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ود TO‏ وو 
يبس کل رتام بردت به 


ظ سورة الفرقان 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : 


0 
الكبائر وقوى الإنسان الثلاث 


أكبر الكبائر ثلاث : 

الكفر » ثم قتل النفس بغير الحق » ل قا وكيوا إل ل 
ف وَالَذِينَ لآ يدْعُونَ مع لله إلهاً خر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
الح ولا يرون 004 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت : يارسول 
الله أي الذنب أعظم ؟ 

قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

قلت : ثم أي ؟ . 

قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . 

قلت : ثم أي ؟ 

قال : أن تزانى بحليلة جارك , 


ولهذا الترتيب وجه معقول » وهو أن قوى الإنسان ثلاث : قوة العقل » 


. 58 سورة الفرقان آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الأمام البخاري في كتاب التفسير » ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان . وأبو 
داود في كتاب الطلاق » والإمام الترمذي في كتاب ( التفسير ) والنسائي في الإيمان »> والإمام 
أحمد بن حنبل في المسند 66٠5 ١‏ حلبي ). 


وقوة الغضب وقوة الشهوة . 

فأعلاها القوة العقلية ‏ التى يختص بها الإنسان دون سائر الدواب › 
وتشركه فيها الملائكة كما قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره : خلق 
للملائكة عقول بلا شهوة . وخلق للبهائم شهوة بلا عقل » وخلق للإنسان عقل 
وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ‏ ومن غلبت شهوته عقله 


فالبهائم خير منه . 
ثم القوة الغضبية التي فيها دفع المضرة » ثم القوة الشهوية التي فيها 


ومن الطبائعيين من يقول : القوة الغضبية هي الحيوانية لاختصاص 
الحيوان بها دون النبات » والقوة الشهوية هي النباتية لاش شتراك الحيوان والنبات 
فيها › واخمتصاصن النبات بها دون الجماد . 


لكن يقال : إن أراد أن نفس الشهوة مشتر كة بين النبات والحيوان فليس 
كذلك » فإن النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية ولا شهوة ولا غضب › 
وإن أراد نفس النمو والإغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجبها وله نظير في 
الغضب » وهو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفع والمنع » وهذا معنى موجود 
في سائر الأجسام الصلبة القوية » فذات الشهوة والغضب مختص بالحي وأ 
موجبها من الإعتداء والدفع فمشترك بينهما » وبين النبات القوي » فقوة الدفع 
والمنع موجود في النبات الصلب القوي دون اللين الرطب » فتكون قوة الدفع 
مختصة ببعض النبات > لكنه موجود في سائر الأجسام الصلبة فبين الشهوة 
والغضب عموم وخصوص . 

وسبب ذلك أن قوى الأفعال في النفس إما جذب وإما دفع » فالقوة 


الجاذبة الجالية للملائم هي الشهوة وجنسها من المحبة والإرادة » ونحو 
ذلك . ش 


جك 


الق التذائكة الجاتعة للا هي اله را عن ال 
والكراهة » وهذه القوة باعتبار القدر المشترك بين الإنسان والبهائم هي مطلق 
الشهوة والغضب وو يختص به الإنسان العقل والإيمان ب 
الروحانية المعترضة 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية 3 ولهذا لا يوصف به من لا 
تمييز له . 

والقتل ناشىء عن القوة الغضبية وعدوان فيهاء والزنا عن القوة 
الشهوانية . 

فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الإنسانية وقتل النفس اعتداء وفساد 
شي القوة الغضبية والزنا اعتداء وفساد فی القوى الشهوانية : 

ومنه وجه آخر ظاهر 3 أن الخلق خلقهم الله لعبادته وقوام الشخص 
بجسذده » وقوام النوع بالنكاح والنسل فالكفر فساد المقصود الذي له خلقوا 3 
وقتل النفس فساد النفسوس الموجودة › والزنا فساد في المخطر بن ی 
فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لما لم يوجد بمنزلة من أفسد مالا موجودا 3 


أو منع المنعقد أن يوجد » وإعدام الموجود أعظم فساداً 3 فلهذا كان الترتيب 
كذلك. ش 


ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد 
والقتل افساد للجسد الحامل له » واتلاف الموجود » وأما الزنا فهو فساد في 
صفة الوجود لا فى أصله لكن هذا يختص بالزنا ومن هنا يتبين أن اللواط 
اعظم فساداً من الزنا . 


فصل 


وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساني » وهم العرب والروم والفرس فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها 
الفضائل الإنسانية وهم سكان وسط الأرض طول وعرضاً » فأما من سواهم 
كالسودان والترك ونحوهم فتبع . 

فغلب على العرب القوة العقلية النطقية » واشتق اسمها من وصفها › 
فقيل لهم : عرب من الأعراب وهو البيان والإظهار » وذلك خاصة القوة 
المنطقية . وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهما »› 
واشتق اسمها من ذلك فقيل لهم : الروتم فإنه يقال : رمت هذا أرومه » إذا 
طلبته واشتهيته وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والإستعلاء 
والرياسة » واشتق اسمها من ذلك فقيل : فرس . 

كما يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه . 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها 
وباديتها . 

ولهذا كانت العرب أفضل الأمم » وتليها الفرس لأن القوة الدفعية 
أرفع » وتليها الروم . 


فصل 
| في أنواع الفضائل 


وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً : | 

فضيلة العقل » والعلم . والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية › 
وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية » وكمال الشجاعة هو الحلم 
كما قال النبى کا ا الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب )2©37. 

والحلم والكرم ملزوزان في قرن » كما أن كمال القوة الشهوية العفة ‏ 
فإذا كان الكريم عفيفا » والسخي حليما اعتدل الأمر . 

وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية الحبية . فإن 
الا در عن ال وا ور ان كما تمعن الماع عد 
القوة والصعوبة ويبس الخلق › فالقوة الغضبية هي قوة النصر والقوة الشهوية 
قوة الرزق » وهما المذكوران في قوله ظ الَذِي أَطَعَمَهُمْ مِنْ جوع وامْنْهُمْ مِنْ 


)١(‏ الحديث رواه صاحب الموطأ في كتاب حسن الخلق ۲ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب » عن 
سعيد بن المسيب . عن أبي هريرة أن رسول الله ب وذكره . 
وأخرجه البخاري .في ۷۸ كتاب الأدب ۷١‏ باب الحذر من الغضب ومسلم في ه 4‏ كتاب البر 
والصلة والآداب ٠١‏ باب فضل من يمسك نفسه عند الغضب حديث ٠١١‏ . 

(۲) سورة قريش أية رقم 4 . 


والرزق والنصر مقترنان في الكتاب والسنة وكلام الناس كثيراً . 

وأما الفضيلة الرابعة التي يقال لها العدالة فهي صفة منتظمة للشلاث › 
وهو الإعتدال فيها » وهذه الثلاث الأخيرات هى الأخلاق العملية » كما جاء 
دي دت سعد لا قان ف الي اهل يقنم بالسوية + ولا يعدل في 
القضية . ولا يخرج في السرية . 


في تقسيم الآمم 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الشلاث : المسلمون واليهود 
والنصارى . ٠‏ 

فإن المسلمين في فيهم العقل والعلم والإعتدال في الأمور › فإن معجزة 
م هن ا الأمة الوسط . 

وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم . حتى حرم عليهم من 
المطاعم والملابس ما لم يحرم على غيرهم 3 وأمروا من الشدة والقوة بما 
أمروا به » ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب الشهوة . 

والنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الإنتقام والإنتصار »› 
ولم تضعف فيهم القوة الشهوية » فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على 
من قبلهم » بل أجل لهم بعض الذي حرم عليهم » وظهر فيهم من الأكل 
والشرب والشهوات ما لم يظهر في اليهود » وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما 
ليس في اليهود » فغالب معاصيهم من باب الشهوات لا من باب الغضب . 
وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق . 

ولما كان في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من 
الشهوات › ووقع فيهم من ميل إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما 


يذمون به . 


ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من الغضب › 
ووقع فيهم من القسوة والكبر » ونحو ذلك ما يذمون به . 


فصل 
في القوة الشهوية والغضبية 


م الإشتقاق 1 4 قال الني يكل : E‏ 
الإيمان الحب في الله » والبغض في الله » فإن هاتين القوتين هما الأصل . 

وقال: «من أحب الله » وأبغض الله ا م 
الإيمان ». 


فالحب » والبغض هما الأصل والعطاء عن الحب وهو السخاء » والمنع 
عن البغض . وهو الشجاعة فأما الغضب فقد يقال : هو خصوص في البغض 
وهو الشدة التي تقوم في النفس التي يقترن بها غليان دم القلب لطلب 
الإنتقام ٠‏ .وهذا هو الغضب الخاص » ولهذا تغدل طائفة من المتكلمين عرد 
مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة » ومن قابل الشهوة بالغضب فيجب 
أن لا يريد الغضب الخاص » فإن نسبة هذا إلى التفرة نسبئة الطمع إلى 
الشهوة . فأما الغضب العام فهو القسوة الدافعة البغضية المقابلة 2 الجاذية 
الحبية . 


فصل 


فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية » وترك المنهى 
عنه صادر عن القوة الكراهية البغضية الغضبية النفرية » والأمر بالمعروف صادر 
.عن المحبة والإرادة » والنهي غن المنكر صادر عن البغض والكراهة » وكذلك 
الترغيب في المعروف » والترهيب عن المنكر والحض على هذا . والزجر عن 
هذا . 

ولهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية الذفعية » وبذلك 
يقوم العدل والقسط في الحكم 5 والقسم > وغير ذلك . 

كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشهوية » فإن اندفاع المكروه 
بدون حصول المحبوب عدم » إذ لا محبوب ولا مكروه » وحصول المحبوب 
والمكروه وجود فاسد إذ قد حصلا معأ » وهما متقابلان في الترجيح . فربما 
يختار بعض النفوس » هذا او يختار بعضها هذا » وهذا عند التكافؤ » وأما 
المكروه اليسير مع المحبوب الكثير » فيترجح فيه الوجود . كما أنه المكروه 
الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم . 


لكن لما كان المقتضى لكل واحد من المحبوب والمكروه الذي هو 
الخير والشر موجوداً » وبتقدير وجودهما يحصل النصر كالرزق مع الخوف . 
صار يعظم في الشرع والطبع دفع المكروه » اما في الشرع فبالتقوى . فإن 


۱۲ 


اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيم . والعاقبة لأهلها والشواب لهم وأما 
في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من عدو أو غيره » 
فإن أهل الرزق معظمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق » 
وذاك ‏ والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزق ينفع . فإن الأسباب الجالبة للرزق 
موجودة تعمل عملها . وأما الرزق بلا نصر فلا ينفع » فإن الأسباب الناصرة 
تابعة . وف , هذا نظر فقد يقال : هما متقابلان فإن أهل النصر يحبون أهل 
الرزق أكثر مما يحب أهل الرزق لأهل النصر فإن الرزق محبوب » والنصر 
معظم . 


وقد يقال : بل النصر أعظم كما تقدم > فإن اندفاع المكروه محبوب 
آنا وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب »› 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارض. » وأما الرازق فلا معارض له » بل 
له موافق › فالناصر محبوب معظم 2 وقد يقابل هذا بأن يقال : وفوات 
المحبوب مكروه ا ». والمحبوب لد يحصل إلا بقوة الجذب 3 ولا نسلم أن 
قوة الدفع أقوى » بل قد يكون الجذب أقوى » بل الجذب في الأصل أقوى ؛ 
لأنه المقصود بالقصد الأول والدفع خادم تابع له » وكما أن الدافع دفع 
المعارض فالجاذب حصل المقتضى »> وترجيح المانع على المقتضى غير 
حق » بل المقتضى أقوى بالقول المطلق » فإنه لا بد منه في الوجود . 
معارض 3 فالمقتضى والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود 3 والحق 
المقصود ¢ وأما المانع والبخضة فهو الفرع والتابع 3 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي 
تغلب غضبي . 

ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته . وأما الشر ففي الأفعال كقوله : 


۳٠ 


< ىء عِبَادِيٍ أنّي انا الغَفُورٌ الرَّحِيمُ وان عَذابِي هُوَ العَذَّابُ اليم 4 . 

وقوله : ظ اعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ الِقّاب وَأَنْ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 04©. 

يبقى أن يقال : فلم عظمت التقوى ؟ 

فيقال : إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى 
رعايتها لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك . ولهذا كان أعظم ما دعت 
إليه الرسل الإخلاص والنهي عن الإشراك ؛ لأن الإقرار الفطري حاصل 
لوجود مقتضيه » وإنما يحتاج إلى اخلاصه : ودفع الشرك عنه . 

ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن 
بعضص 3 والجالبة لمنفعة بعضهم ا كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرم الربا 
الضار » وأصل الدين هو عبادة الله الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما 
سواه 3 وهو الفطرة التي فطر عليها الناس. 


وهذه المحبة التي هى أصل الدين : انحرف فيها فريق من منحرفة 
الو الفقهاة والمتكليين حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا 
إرادة عبادته » ثم كثير منهم تاركون للعمل بما أمروا به » فيأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم » وهذا فاش فيهم وهو عدم .المحبة والعمل . 

وفريق من ا الك من الصوفية والعتعدين خلطوها بمحبة ما 
يكرهه » وأنكروا البغض والكراهية » فلم ينكروا شيئاً » ولم يكرهوهء أو 
قصروا في الكراهة والإنكار » وأدخلوا فيها الصور والأصوات › ومحبة 
الأنداد . 


ولهذا كان لغواة الأولين وصف الغضب واللعنة الناشىء عن البغض › 


ه٠‎ 44 سورة الحجر آية‎ )١( 
. ۹۸ سورة المائدة آية رقم‎ )۲( 


لأن فيهم البغض دون الحب » وكان لضلال الآخرين وصف الضلال والغلوء 
لأن فيهم محبة لغير معبود صحيح . ففيهم طلب وإرادة ومحبة » ولكن لا إلى 
مطلوب صحيح ولا مراد صحيح » ولا محبوب صحيح » بل قد خلطوا وغلوا 
وأشركوه > ففيهم محبة الحق والباطل وهو وجود المحبوب والمكروه » كما في 
الآخرين بغض الحق والباطل . وهو دفع المحبوب والمكروه » والله سبحانه 
يهدينا صراطه المستقيم . 


. وإتكاره . 


هذا تقسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسين إلا ما 
هوخطأ فيها . 

منها قوله تعالى : ظ مَنْ جَاء بالَحَسَنَة ْلَه حير مِنْهَا 4 الآية 

المشهور عن السلف أن الحسنة : لا إله إلا الله وأن السيئة الشرك . 

وعن السدي قال : ذلك عند الحساب ألغى بدل كل حسنة عشر 
سيئات » فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر الله له . 

قلت : تضعيف الحسنة إلى عشر والى سبعمائة ثابت في الصحاح وأن 
السيئة مثلها » وأن الهم بالحسنة حسنة » والهم بالسيئة لا يكتب . 

فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة في التوحيد فإن عبادة الله 
بما أمر به كما قال : بَلى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ ِل وَهُو مُحْسِنْ ”الاي . 


وقال تعالى  :‏ أَلَمْ تَر كيف ضَرَبَ الله مَل كلمة طَيبَةَ 4 الآية . 


. ۸٩ سورة النمل آية رقم‎ )١( 
. ١١5 سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. سورة إبراهيم آية رقم 4؟‎ )*( 
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فالكلمة الطيبة التوحيد » وهي كالشجرة » والأعمال ثمارها في كل 
وقت ¢ وكذلك السيئة هي العمل لغير الله وهذا هو الشرك ¢ فإن الإنسان 
حارث همام لا بد له من عمل » ولا بد له من مقصود يعمل لأجله › .وان عمل 
لله ولغيره فهو مشرك . 
0 والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان » قال : 9 إني كرت يما 
أشركتمون من قيل 4< الآية . 

وقال : ألم أعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بني آدَمَ أن لا تَعْبُدُوا الشيْطَانَ 9#©الآية . 

وفي الحديث : « وشر الشيطان وشركه ». 1 

لكن إذا کان ا وفعل بعض الذنوب نقص توحيده كما قال «لا يزني 
الزاني » الخ . 

ومن ليس بمؤ من فليس بمخلص . 

وحديث أبي بكر . . « قل : اللهم إني أعوذ بك أن اشرك بك شيئاً وأنا 
أعلم ». الخ . 

لکن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله . 

بل الله أحب إليه » وأخوف عنده » وأرجى من كل مخلوق » فقد 
خلص من الشرك الأكبر . 


. ۲۲ سورة إبراهيم آية رقم‎ )١( 
. 5١ سورة يس آية رقم‎ )۲( 


سورة الأحزاب 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 


قوله تعالى : 9« التي أُوْلَى بالمۇينين من أنه نيهم وَأَرْوَاجَهُ اتهم 
واولا الأرحام بَْضهُم أولى ببَعْضٍ في كتاب الله من المُؤْمِنِينَ والمهاجرين 
إلا أن تَفعَلوا إلى وْلِيَائكُمْ مَعْرٌوْفاً كان ذلك في الكتاب مَسطوراً 4 , 

دليل على مثل معنى الحديث الصحيح , «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. 
فمن ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا أو ضياعاً فعلى ٠»‏ . 

حيث جعله الله أولى بهم من أنفسهم . ثم جعل الأقارب بعضهم أولى 

ببعض ؛ لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن يكون أولى بهم من أولي 
أرحامهم وذلك لا يقتضي ملك مالهم أحياء فكذلك راتا ¢ وإنما يفتضي 

حمل الكل والضياع من ماله » وهو الخمس » أو خمسه أو مال الفيء ء کله » 
قلق البكلاق المعروف ٠‏ 

وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة في قوله مَل : 
فلأولی رجل ذكر ». 


(1) سورة الأحزاب اية رقم 5 . 

(۲) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الكفالة . ورواه الإمام مسلم في كتاب الجمعة > ورواه أبو 
داود في كتاب البيوع › والإمام الترمذي في الجنائز . والنسائي في العيدين . وابن ماجه في 
المقدمة والإمام احمد بن حنبل في المسند ۲ : ۸ ( حلبي ). 


1۸ 


مشروطة بالإيمان » وهذه الآية المقيدة تقضى على تلك المطلقة في 
الأنفال لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذه فى سورة الأحزاب بعد الخندق وتلك فى الأنفال عقب 
بدر . ١‏ 

الثاني : أن هذا مطلق ومقيد في حكم واحد » وسبب واحد » والحكم 
هنا متضمن للاباحة والإستحقاق 3 والتحريم على الغير » وإيجاب الإعطاء . 

الشالث : أن اية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالات بين 
المؤمنين والكافرين اشا ٠‏ فهي دليل ثان وهاتان “الآيتان تفسر المطلق في انة 
المواريث » ويكون هذا تفسير القران بالقرآن » وإن كان قوله : «لايرث 
الكافر المسلم ( موافقاً له 

فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين 
أيضا مع الحديث » ويدخل في الآيتين سائر الولايات من المناكح والأموال 


والعقل والموت : 
وفي قوله : « إلا أن تفْعَلوَا إلى أؤليائكم معروفاً 4. دليل على الوصية 
كايات النساء . 


توه : لش قفي رند بها وكا جنات يي لا يون على 
المؤمِنين حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ َدْعِيَائِهمْ 7#<الآية دليل على أن ما أبيح له كان 
مباحاً لأمته ؛ لأنه أخبر أنه التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة في مثل ذلك 
التزويج »› aT‏ 
وهذا ظاهر . 


ايها فإنه إذا كاف ك تق زوب اما الى الى كان تقد أن 
)١(‏ سورة الأحزاب آية رقم /ا" . 
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تزوجها حرام » > ففي ما لا شبهة فيه أولى وأيضاً إذا كان هذا في النكاح الذي 
حص فيه من المباحات بما لم تشركه أمته » كالنكاح بلا عدد. وتزوج 
الموهوبة بلا مهر » وقد بين أن إباحة عقدة النكاح دليل على إباحة ذلك 
لأمته » ففيما لم يظهر خصوصية فيه كالنكاح أولى وهذا يدل على أن سائر ما 
أبيح له مباح لأمته » إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة واللباس › 
ودل 

وأيضاً فيدل على هذا الأصل قوله : في سياق ما أحله له ل واشرأة 
مُؤْمِتةٌ إن وَهَبّتْ نَفْسَهَا لِلِىّ إِنْ أرَاَ لني أن ينها خَالِصَةَ لَك مِن دون 
المُؤْمئِيْنَ قَدْ عَلِمَا ما فَرَضُنا عَلَيهم في أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مََكَتْ أَيِمَانْهُم ِكيلا 
کون عَلَيْكَ حَرَحٌ )من وجهين : 

أحدهما : أنه لما أحل له الواهبة قال: ‏ خالصة لك من دوت 
المؤمنين *. 

ليبين اختصاصه بذلك › > فعلم أنه حيث سكت عن الإختصاص كان 
2 شتراك ثابتاً » وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الإختصاص . 


الثاني : أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب أطلق ¢ 
وفي e‏ له » فعلم أن سكوته عن التقييد في أولئك دليل 
الإشتر 


فإن قيل e‏ ع لوا د نين 
الإشتراك فتكون فائدته أن لا يظن الإ* شتراك بدليل منفصل › > فإن التحليل له لا 
يدل على الإختصاص قطعاً . ع شتراك أم لا يدل على 
واحد منهما ؟ . 


. ٠١ سورة الأحزاب أية رقم‎ )١( 


هذا موضع التردد > فإذا قيد بالخلوص دل على الإختصاص . 

قيل : لولم يدل على الإشتراك لم يثبت الحكم في حق الأمة لانتفاء 
دليله » كما أن ما سكت عنه من المحرمات لم يثبت الحكم لانتفاء دليله . 

وهنا إما أن يقال : كانوا يستحلونه على الأصل وليس كذلك » لأن 
الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي فكان يكون محظوراً عليهم فلا يحتاج 
إلى إخلاصه له » لولم يكن الخطاب المطلق يقتضي الإشتراك والعموم » 
وأنه من باب الخاص في اللفظ العام في الحكم . 

وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي » أو 
غير اع ار اعم ٠‏ فالتطاب ۵ وإ كان خاصا في انظ انه فهر عام 
عرفا » وهو مما نقل بالعرف الشرعي من الخصوص إلى العموم . 

كما ينقل مثل ذلك فى مخاطبات الملوك ونحو ذلك وهو كثير » كما أن 
العام قد يصير بالعرف خاصاً وأيضاً فإنة بيني ذلك على أصل دليل الخطاب 
وأن التخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص 
بالحكم » فلما خص خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل على انتفاء الخلوص 
عن الباقي وإنما انتفاء الخلوص عن الباقي بعدم ذكر الخلوص مع إثبات 
التحليل للرسول ية » فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضي 
العموم . ا ش 

وعلى هذا فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام : 

إما أن يدل على العموم » كما في العام عرفا . مثل خطاب الرسول » 
والواحد من الأمة » ومثل تنبيه الخطاب كقوله : لا أشرب لك الماء من عطش 
ومثقال حبة . وقنطار » ودينار . 

وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه . كما في 
مفهوم المخالفة إذا كان المقتضي للتعميم قائماً . وخص أحد الأقسام بالذكر 


۲١ 


وإما أن لا يدل على واحد منها لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى ‏ 
من جهة قياس الأولى » وإما من جهة سائر أنواع القياس . 

ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب » وبين قياس الأولى فإن الحكم في 
ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفا [ و] خط [ با] وهنا مستفاد من الحكم 
بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار » أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم 
يرد إلا الصورة » لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه ؛ 
فالعموم هنا معنوي محض » وهناك لفظي ومعنوي » فتدبر هذا فإنه فصل بين 
المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ . أو هو 
قياس جلي ؟ . 

لتعلم أنه قسمان : 

والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم ويمشل بواحد 
تنبيهاً كقول النحوي : ضرب زيد عمراً بخلاف المستفاد من المعنى . 

ل ا لا » تدل على أن 
أفعاله وك تة تقتضي الإباحة لأمته » مع القطع بأن الفعل في نفسه لا يعم لفظاً 
وا ؛ وإنما يعم بما ثبت من أن الأصل الإشتراك والإيتاء » ويدل على 
ذلك أيضاً قوله في السورة  :‏ لَقَدْ كان لكم في رَسولٍ الله اسوه حَسََةٌ 4 
الآية . فإن فيها التأسي فيما أصابه . 

ومتى ثبت الحكم في الايتاء به في حكمه عندما أصابه كان كذلك فيما 
فعله . إذا المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات . فدلت هذه الآية على أن 
الأصل مشاركته في الإيجاب والحظر » كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته 


ف الإحلال . 
قوله : َل بآرْوَاجِكَ وباك وَنْسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَليهِنُ مِنْ 
جلاپيبهن *# 5 الآية. 


١‏ - سورة الأحزاب أية رقم 9ه 


۲۲ 


دليل على أن الحجاب إنما أمُر به الحرائر دون الإماء لأنه خص أزواجه 
. وبناته » ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك . ثم قال : 
ونساء المؤمنين € والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين . كما لم يدخل في 
قوله ظ نسائهن » ما ملكت أيمانهن . حتى عطف عليه في آيتي النور 
ولات 

GE aE 
. بالإناث‎ 

وإلا فمن قال : هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر وأنضافقرلة : 
< لِلَذِينَ يوون مِنْ نِسَائهم # وقوله ظ الذين يظاهرون منكم من نسائهم 4 
إنما أريد به الممهورات دون المملوكات . فكذلك هذا فاية الجلابيب فى 
الأردية عند البروز من المساكن واية الخكات عند المخاطية قن المساكن : 
٠‏ فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى » وقالوا : إن 
ل ع لان 
الحجاب كان مختصاً بالحرائر ش ظ 


وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه 

والقران ما يدل إلا على ذلك . لأنه قال : ل وأزواجه أمهاتهم ». 

وقال : 

« ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 4 وهذا أيضاً دليل ثالث من 
الآية ؛ لأن الضمير فى قوله : # وإذا سألتموهن ‏ عائد إلى أزواجه » فليس 
للمملوكات ذكر في الخطاب » لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر . 


۲۳ 


فصل 
« فى ألفاظ الطلاق واختلاف العلماء فيها » 

من قال أن السراح والفراق صريح في الطلاق لأن القران ورد بذلك » 
وجعل الصريح ما استعمله القرآن فيه » كما يقوله الشافعي والقاضي وغيرهما 
من الأصحاب » فقوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أن هذا الأصل لا دليل عليه » بل هو فاسد فإن الواقع أن 
الناس ينطقون بلغاتهم التي توافق لغة العرب . أو تخالفها من عربية أخرى 
عرباً مقررة أو مغيرة لفظاً أو معنى » أو من عربية مولدة » أو عربية معربة » 
تلقيت عن العجم » أو عن عجمية ؛ فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه 
. الأنواع من اللغات إذ المدار على المعنى » ولم يحرم ذلك عليهم أو حرم 
عليهم فلم يلتزموه » فإن ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه . 

وأيضاً فاستعمال القرآن لفظاً في معنى لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا 
يحتمل غير ذلك المعنى . 

« الوجه الثاني » وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن 
في غير الطلاق » مثل قوله  :‏ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدُونها فمتعوهن وسرحوهن &4(). 

فهذا بعد التطليق البائن الذي لا عدة فيه أمر بتسريحهن مع التمتيع › 


۹ سورة الأحزاب ية رقم‎ - ١ 


۲٤ 


ولم يرد به إيقاع طلاق ثان » فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاً. وإنما أراد التخلية 
بالفعل وهو رفع الحبس عنها » حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكماً . 
والجمع حساً وفعلا بالحبس وكلاهما موجبه » وهما متلازمان › > فإذا زال 
الملك أمر بإزالة اليد » كما يقال فى الأموال الملك والحيازة فالقبض في 
الموضعين تابع للعقد » فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي هي القبض . 

وقوله : ل فتعالين امتعكن وأسرحكن ) . 

لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق » فإنه قد يريد به التخلية 
الفعلية » حيث قرنه بالمتاع لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق » أو يريد به 
الأمرين . ولم يرد به الطلاق وحده » لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن . 
أو سرحوهن بمعروف 2(4 . 

وقوله : ظ أو فارقوهن بمعروف ». 

كذلك » فإن بالرجعية إذا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق 
ثان . إذا لم يرتجعها » وإنما يؤمر بتخلية سبيلها » وهو التسريح والفراق 
بالأبدان بحيث لا يحبسهن » ولا يستولي عليهن . كرفع اليد عن الأموال . 

قوله : 

لإ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم 
في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم # 0). 

نص في أنه لا حرج فيما أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه » أو إلى 
غير مولاه . 


. ٠۳١ سورة البقرة أية رقم‎ )١( 
. © سورة الأحزاب أية رقم‎ )۲( 


۲۵ 


أوعمل . 

إما بالعموم لفظاً » ويقال : ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في 
الخطاب لا يوجب قصره عليه . 

وإما بالعموم المعنوي بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثير له في 
القلب » فيكون عمل جارحة بلا عمد قلب . والقلب هو الأصل ء كما قال : 

« إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ٠‏ وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ». 

وإذا كان الأصل لم يعمل شيئاً لم يضر عمل الفروع دونه ء لأنه صالح 
لااد فة فيكون الخد كل سالا > فلا يكون فاسدا» فلا يكون في 
ذلك إثم . إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد في الجسد . وتكون هذه الآية ردفاً 
لقوله 31 

ف لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا #4 “قال : قد فعلت . 

ويؤيده قوله في الأيمان © لا يؤاخذكم الله باللختو في أيماتكم:». ولكن 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبکم ‏ 0› . 

3 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان * فإنه إذا كان: اليمين بالله ‏ وفيها 
ما فيها ل SSS EE‏ 
وأولى . 

وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه ‏ 
هو من الخطأ الذي هو اللغو لأن قلبه لم يكسب مخالفة » كما لو أنه أخبر 


. ۲۸١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. 7176© سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


۲٦1 


ذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم الكاذب » كما لو دعا الرجل لغير أيه 
ومولاه خطأ . 

وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم 
الحالف المخالف » إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم يه 


ل م ا ل 


شد رضي ب وم ار د 

وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره » إما من جهة العموم المعنوي 2 
المعنوي واللفظي . 

وأي فرق بين أن يقارن اللغو عقد اليمين » أويقارن الحنث فيها . 

وقوله :ا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 4“ أي هذا سبب 
المؤاخذة ؛ لا أنه موجب لها بالإتفاق فيوجد الخطأ في سببها وشرطها. 

ومن قال : لا لغو في الطلاق فلا حجة معه ؛ بل عليه » لأنه لو سبق 
لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب » لم يقع به وفاقاً . 

وبا إن تنه الما به مازلا فد عند قلبية ذكرةء اجاار عار تر 


اليمين به . 


. 84 سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


۲۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده ‏ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 0 


« سورة الزمر » 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه . 

قد قال تعالى : 8 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيتَبِعُونَ أَحْسَتَهُ 4“ والمراد 
بالقول القرآن » كما فسره بذلك سلف الأمة وأئمتها » كما قال تعالى : « أفَلَمْ 
يبروا القَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَا لَمْ يأ آبَاءَهُمْ الآوَلِينَ 4" واللام لتعريف القول 
المعهود 2 فإن السورة كلها إنما تضمنت مدح القران واستماعه وقد بسطنا هذا 
في غير هذا الموضع » وبينا فساد قول من استدل بهذه على سماع الغنا 
وغيره » وجعلها عامة » وبينا أن تعميمها في كل قول باطل بإجماع 
المسلمين . ٠‏ 

وهنا سؤال مشهور وهو أنه قال : # يستمعون القول فيتبعون أحسنه # 
فقد قسم القول إلى حسن وأحسن » والقرآن كله متبع وهذا حجتهم . فيقال : 


. ١4 سورة الزمر آية رقم‎ )١( 
قال ابن. عباس : هو الرجل يسمع الحسن والقييح فيتحدث بال حسن وينكف عن القبيح فلا‎ 
يتحدث به » وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن » وقيل يستمعون عزما وترخيصا‎ 
فياخذون بالعزم دون الترخيص . وقال عبد الرحمن بن زيد : نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل‎ 
وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي » اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم » واتبعوا‎ 
. أحسن ما صار من القول إليهم‎ 

(۲) سورة المؤمنون آية رقم 54 . 


۲۸ 


كه 


« الأول » أن هذا مثل قوله  :‏ وَائبِعُوا َحْسَنَ ما انل إِلَيكُمْ منْ 
ربكم 2904 ومثل " فوله : « وَكتبنا له في الألولح من كل شَيْءٍ مَوْعِظَةَ وَتفْصِيلا 
لکل شيءٍ لخدا بقوةٍ ا قَومَك اذو بِأَحَسَبِها 204 فقد أمر 
المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل إليهم من ربهم » وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا 
بأحسن التوراة » وهذا أبلغ من تلك الآية › إن تلك إا فعا متي باتباع 
الأحسن . ولا ريب أن القران فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن » واتباع 
القول إنما هو العمل بمقتضاه » ومقتضاه فيه حسن وأحسن » ليس كله أحسن 
وإن كان القران في نفسه أحسن الحديث . ففرق بين حسن الكلام بالنسبة 
إلى غيره من الكلام » وبين حسنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه . 


« الوجه الثاني » أن يقال : إنه قال : فشر عِبَاد د الّذِينَ يسْتَممُونَ 
القول فيتبعُون أَخْسَنَهُ ٠‏ أُوبك الذِين مَدَاهُم الله » ENF‏ م ولوا 
الألباب 74" والقرآن تضمن خبراً وأمراً » فالخبر عن الأبرار والمقربين » وعن 
الكقار والفيجار > فلا ريب أن اتباع الصنفين حسن » واتباع المقربين أحسن » 
والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات » ولا ريب أن الاقتصار على فعل 
الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن » ومن اتبع الأحسن فاقتدى 
e‏ الله الريك رفي 5 ع 2 


رَبُكُمْ م 7 0 يأخذوا 4 5 ا ذلك ٠‏ لكن 7 


)١(‏ سورة الزمر آية رقم م66 
قال السدي : الأحسن ما أمر الله به في كتابه . وقال ابن زيد : يعنى يعني المحكمات » وكلوا علم 
المتشابه الى عالمه » وقيل : أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية . 

(۲) سورة الأعراف آية رقم ١48‏ . 

(۳) سورة الزمر آية رقم /ا١ ١8-‏ . 

(4) سورة الزمر أية رقم ,` 

() سورة الأعراف آية رقم ١48‏ . 


۲۹ 


يعم أمر الإيجاب والاستحباب . فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أمر 
إيجاب » وبما فيه من eS‏ 
قوله : © إِنَّ الله 6 بالعدل وَالِحْسَانٍ ء وَإِيتاءِ ذي القَرّْبَئْ #”''وقوله 

« يَأمُرُهُم بِالمَعْرُوفٍِ 4 والمعروف يتناول القسمين . وقوله : ( وَافْعنُا 
الخَيِرَ لمَلكُمْ لون 4" وهو يعم القسمين : وقوله: «اركععوا 


واسحدوا 4 وأمثال ذلك . 


ا )١(‏ سورة النحل آية رقم ۰ . 

(۲) سورة الأعراف آية رقم ۷ وتكملة الآية « وينهاهم عن المنكر ويجل 5 الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ». 

(#) سورة الحج آية رقم ۷۷. 

. ۷۷ سورة الحج آية رقم‎ )٤( 


0 


وقال رحمه الله 
فصل 
في أنواع السماع 


أصل السماع الذي أمر الله به » هو سماع ما جاء به الرسول ية > سمع 
فقه وقبول . ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف : صنف معرض ممتنع عن 
سماعه » وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى . وصنف فقهه ولكنه لم 

ف ١‏ الأول » كالذين قال فيهم : « وقال الذين كفروا لا ميا 1 لهذا 
القرآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلَكُمْ تَِْيُونَ . 


وه الصف الثاني » من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى » قال 
تعالى SS‏ 
صم بكم ُي َم لآ يعقِلُونَ ٠4‏ وقال تعالى: 9 ومهم من بحم لبك 


2 


وَجَعَلنا على لوبهم أكنة أن فهو ؛ وَفِي آذَانِهمْ وقراًء لازنا كل الا 
موا بها ٠‏ حتى إِذَا جَاءُوك يُجَادِلُوتِكَ 3 ول الَّذِينَ كَمَرُوا إن هذا إل 


. 55 سورة فصلت أية رقم‎ )١( 
: معنى ألغوا فيه . قال أبو جهل إذا قرأ : محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول . وقيل‎ 
ِ . إنهم فعلوا ذلك لا أعجزهم القران » وقال مجاهد : المعنى وألغوا فيه : بالمكاء والتصفيق‎ 
.. والتخليط في المنطق حتى يصير لغواً » قال ال هروي : عارضوه بكلام لا يفهم . والله أعلم‎ 

(۲) سورة البقرة ة آية رقم 1۷1 


۳1 


الضّمَ ولو كانوا لا يعون ؟ دبنقم تن ينقد يك اقات تبي لشن ول 
انوا لا ِرود ؟ إن الله لآ يَظْلِمُ الاس شَيْمَاً وَلَكِنَّ الاس أَلْفْسَهُمْ 
يظْلِمُون 4 وقال تعالى : إا قرأت الفَرْآنَ جنا بيتك وَين الَذِينَ لآ 
يُومنود بالآخِرَةٍ ججَاباً مَسْتُوراً » وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكةَ أن يَفْقَهُوهُ في 
آذَانهِمْ وَْراً » وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك في القَرْآن وَحْدَهُ ولوا عَلَى دارهم تقُوراً . 
نحن ألم بما يسيمو به إذ يَسْتمِمُونَ لك وَإِذْهُمْ وى , إِذْ قول 
الظَالِمُونَ إن تَتبِعُونَ إلا رجلا مَسْحُوراً 4 وقال تعالى : « وَمَنْ أَظلَمْ ممن 
کر ات به فاغرض عَنهَا ون ا فت يذ ٠‏ إا جلت على لوبهم أيه 
أن يَفمَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقراً , وَإن تذعهم إِلَى الهُْدَى فَلَنْ يَمْسَدُوا إذا 
اا 

وقوله : © أن يفقهوه 4 يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم 
بمجرد العربية » ومن فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد في الخارج » وهو : 
« الأعيان » و « الأفعال » و « الصفات » المقصودة بالأمر والخبر , بحيث يراها 
ولا يعلم أنها مدلول الخطاب : مثل من يعلم وصفاً مذموماً ويكون هو متصفاً 
به » أو بعضاً من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه وقال تعالى  :‏ إِنَّ شر الدّوّاب 
عَنْدَ الله الم الم الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ » وَلَوْ عَلِمَ الله يهم حيرا لآسْمَعَهُمْ 
وو أسْمَعَهُم لتَوُواوَهُمْ مُعْرِضُونَ )“قال ذلك بعد قول : بايا الَذِينَ 
آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ » وَل تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْنْمْ نَسْمَعُونَ » ولا تكونوا 


. ٠٠١ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة يونس أية رقم 44-41 . 
(۳) سورة الإسراء أية رقم 48 -/89 . 
(4) سورة الكهف أية رقم /1ه . 
(ه) سورة الأنفال آية رقم ۲۴-۲۲ . 


۳۲ 


كَالْذِينَ قالُوا سَمِعْنًا وهم لا يَسمَعُونَ 4 فقوله  :‏ وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْرا 
لأسْمَعَهُمْ 4 “لم يرد به مجرد إسماع الصوت لوجهين . 
« أحدهما» أن هذا السماع لا بد منه ولا تة تقوم الحجة على المدعوين 


الاس تفال : 9 إن أحدُ ِن المُْرِكِين اجار جره حى يشم 
كلام الله م أبلغةُ ما وقال : % لأنذِركمْ , به ومن بلغ 4( وقال :3 وما 
کنا مُعَذينَ َف نبِعَتَ رَسُولاً (. 

والقالي »له عاد لاقب E‏ 
Sas‏ ل ب 
اه واد و TT‏ 
من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خيراً » 
ولم يرد به خيرأ » وأن من علم الله فيه خيراً أو أراد به خيراً فلا بد أن يسمعه 


8١ ١ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال آية رقم ۲۳ . 

(۳) سورة التوبة آية رقم 5 . 

() سورة الانعام أية رقم 1١9‏ . 

(4) سورة الإسراء اية رقم ٠١‏ . 

(1) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب 0 بالكتاب والسنة ٠١‏ باب قول النبي - َة - لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم . 
اال - حدثنا اسماعيل » حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ] أخبرني حميد . قال : 
سمعت رسول الله كَل - يقول وذكره . وفيه زيادة (وإنما أنا قاسم ويعطي الله . ولن يزال أمر 
هذه الأمة مستقيياً حتى تقوم الساعة . أوحتى يأتي أمر الله . » ورواه الامام مسلم في كتاب 
الامارة ٥‏ . وكتاب الزكاة ٠٠١ - ٩۹۸‏ والامام الترمذي في كتاب العلم > > وابن ماجه في 
المقدمة ٠ ١۷‏ والدارمي في المقدمة ۲٤‏ . ورقاق ١‏ » وصاحب الموطأ في القدر ۸ وأحمد بن حنبل 
في المسند ۱ ۳۰۹ ۲ CAT CAT: E TPE i:‏ مف كف AA CAY‏ 044 101 


(حلبي ) . 


۳۳ 


ويفقهه . إذ الحديث قد بين أن كل من يرد الله به خيراً يفقهه . فالأول مستلزم 
للثاني » والصيغة عامة » فمن لم يفقهه لم يكن داخلاً في العموم فلا يكون 
الله أزاد به چ وقد انتفى في حقه اللازم 

فينتفي الملزوم وكذلك قوله : « ولو عَلِمَ الله فيهم خَيّرا لآسْمَعَهُمْ 4(''بين 
ان الأول شرم الثاني : شرطاً نحوياً » وهو ملزوم وسبب » فيقتضي أن كل 
من علم الله فيه خيراً أسمعه هذا الإسماع » > فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد 
٠‏ علم فيه خيرأ » فتدبر كيف وجب هذا السماع . وهذا الفقه . وهذا حال 
المؤمنين » بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه . أو فقه لا سماع معه 
أعني هذا السماع . 


وأما قوله : « وَلَوْسْمَمَهُم ولوا وهم مُمْرِضُونَ 4")فقد يشكل على 
كثير من الناس . لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في 
الجملة الأولى » الذي كان يكون لوغلم فيهم خيرا » وليس في الآية ما 
يقتضي ذلك > بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك فإن الضمير في قوله : ل ولو 
أسمعهم »4 عائد إلى الضميرين في قوله : 9 ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم » وهؤلاء قد دل الكلام على ان الله لم يعلم فيهم خيراً فلم 

يسمعهم إذ ا لو » يدل على عدم الشرط دائماً وإذا كان الله ما علم فيهم 
EE‏ لتولوا وهم معرضون . بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا 
وعصينا وهم « الصنف الثالث ». ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه 
يكون فيه خيرء بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به » فلا يكون فيه 
خيرء ودلت أيضاً على أن | إسماع التفهيم إنما يطلب لمن فيه خير » فإنه هو 
الذي ينتفع به » فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه . 

و« الصنف الثالث » من سمع الكلام وفقهه » لكنه لم يقبله ولم يطع 


. ۲۳ سورة الانفال آية زقم‎ )١( 
. ۲۳ سورة الانفال آية رقم‎ )۲( 


مره : كاليهود الذين قال الله فيهم : « مِنَّ الَّذِينَ مَادُوا يُحَرمُونَ الكلم عَنْ 
مَوَاضِيه » وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَينا واشمَع غير سمح > وَرَاعِنَا ليا 
هم ٠‏ وَطغناً في الذي » ولو أنّهُمْ قاو سَمًِْا وأطفتا وَاسْمَع وَانظرنا 
لکا خَيرأ لهم فوم وکن لمهم الله رهم ل يُؤِْئُونَ إلا 
ليلا 4 وقال تعالى : « أَنْنَطْمَعُونَ أَنْ د ينوا لَكمْ وَقَدَ كان فَرِيقٌ مِْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلام الله » ثُمّ يُحَرَكُونَهُ منْبَعْدِ مَ عَقِلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 إلى قوله : 


. وَمِنْهُمْ أمْيُونَ لا يَعْلْمُونَ الكتَاب إلا أُمَانِيّ 4 أي تلاوة‎ ١ 

فهؤلاء من « الصنف الأول » الذين يسمعون ويقرأون ولا يفقهون › 
ويعقلون ‏ إلى قوله : « وإِدْ أَحَذّْنا مياق بني إِسْرَائِيلَ , لا عدون إل الله 
وَبالوَالِدَيْنِ إخساناً 74" إلى قوله  :‏ وَلَمَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابٌ وَكَفَيْنَا مِنْ بَعْدهٍ 
بالرسل ء وَآنَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الات وَأَيَدْنَاهُ برُوح القدُس ء أَقَكُلّمَا 
جَاءكُمْ رَسُولَ بمَا لآ تَهوْى فک ابرم فَفَرِيقا لبم ريق فود . 
وقالوا لوا عل بل اَم الله مرم ليلا ما يُؤْمُِونَ »كما قال في 
تلك الآية : « وَلَكن لَعَنْهُمْ الله بكفْرِهِمْ فلا يُؤْمنُونَ إلا فيلا 4“ )وقال في 
النساء : نبنا تفهم ماهم رمم بآيتِ اله وهم اليا بر 
ق » وَقَوْلِهِمْ قُلُوبَا عُلفٌ ‏ بل طَبَعْ الله عَلَيْهَا بِكْفْرِهِمْ قلا يُؤْينُونَ إلا 
قليلا . وَبكَفُرٍهم وَقَوْلِهِمْ عَلَئ مَرْيَمَ بُهَْاناً عَظِيماً 74 إلى آخر القصة » فأخبر 


. 45 سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة اية رقم ها دملا . 

(۳) سورة البقرة ة أية رقم 87 - وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث جاءت ( وإذا أخذ الله ) . 
(5) سورة البقرة آية رقم ۸۷ AA-‏ . 

(9) سورة النساء آية رقم 45 . 

(5) سورة النساء آية رقم ٠١١ ٠١١‏ . 


0 


بذنوبهم التي استحقوا بها ما استحقوه ومنها قولهم ¥ قلوبنا غلف 4 . 
فعلم أنهم كاذبون في هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب وهمذا 


قال: بل لعنهم الله و «إطبع الله عليها بكفرهم » فهي وإن سمعت الخطاب 


وفقهته لا تقبله ولا تؤمن به » لا تصديقا له ولا طاعة » وإن عرفوه كما قال : 
¥ الْذِينَ اتيناهم الكتابَ َعْرِفُونهُ كُمَا يَعْرِفُونَ امم 23# 

ف ل غلف » جمع أغلف » وأما ‏ غلف » بالتحريك فجمع غلاف . 
والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف . فهم ادعوا ذلك وهم كاذبون في ذلك »› 
واللجة الا بعاة عن r CT‏ عملرا بهل حميواك ولكن لم Ss‏ نلا 
فكانوا مغضوباً عليهم ملعونين » وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه » وفقه 
كلام الرسل ولم يكن موافقاً له بالإقرار تصديقاً وعملاً . 

و« الصنف الرابع » الذين سمعوا سماع فقه وقبول » فهذا هو السماع 
المأمور به » كما قال تعالى : « وَإِذًا سَمِمُوا ما أُنَزِلَ إلى الرّسُولٍ ری 
غيم تفيض ين الدّمْع مما عَرَفُوا و مِنَ الحَقّ وقال تعالى : فل أوجي 
إل أنه اسْتَمَمَ ثَمَرٌ من الجن فَقَانُوا : إنا سَمِعْيَا قُرْآنَاعَجَبا هبي إلى 
الرُشْدِ فَآمََا په » وَلَنْ شرك بَرَبْنا أحداً 74" وقال تعالى  :‏ وَإِذْ صَرَْنَا ليك 
َقَرَاً مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القرْآنَ » فَلَماحَضَرُودُقَانُوا أَنْصِنُوا » لما قُضِيّ ولوا 
ى قَوْمِهم مُنْذِرِينَ . قَالُوا : يا قَوْمََا إا سَمِعْنَا كَابَاً أل من بَْدِ مُوسَئ 
انا رن ا 
دَاعِيَ الله وَآمِنُوا په 9#4»الآيات . وقال تعالى : « إِنَّ الّذِينَ أُونُوا العِلْمَ مِنْ 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم 145 . 

(۲) سورة المائدة آية رقم 48 . 


(”) سورة الجن أية رقم 7-١‏ . 
)٤(‏ سورة الأحقاف آية رقم ۴١-۲۹‏ . 


۳٦۹ 


به إذا يُتلى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلأذْقَانٍ سّجّداً . وَيَقُولُونَ : سُبْحَانَ رَينَا إن كَانَ 
وَعْدُ رَبْنَا لَمَفْعُولاً 74“ الآية . وقال تعالى  :‏ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا 
كر الله وَجِلَتْ قُلُوبهُْ . وَإِذَا يث عَلَيْهمْ آيَانَهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً 4”وقال 
اوم و ا وو م يى و 0 ٤‏ 2 

تعالى $ وإذا ما أنززلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فاما 
الذِينَ امنوا فرَادتَهُمْ إيمَانا وَهُمْ يسْتبْشِرُونَ . وأمّا الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَض 
فَرَادَتهُمْ رِجسا إلى رِجْسِهمْ وَمَاتوا وَهُمْ كَافِرُونَ 04)وقال تعالى : « وَنْتَزْلُ 
مِنَ القَرَآنِ مَاهُوَشِمَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ » ولا يَزِيدُ الطَّلِمِينَ إل 
خَسَاراً 04 وكذلك قوله : 8 قل هو لَِّذِينَ آمَنُوا مُدىّ وَشِمَاءٌ وَانَّذِينَ ل 
يؤمنون في آذانهم وَقْرَ وَهُوَ عَلَِْمْ عَمىّ 4* ومثل قوله  :‏ هَذَا بيان لاس 
وَهدىٌ وَمَوعظة للمتقين 4( فالبيان يعم لك من فقهه والهدى 4 e‏ 
تقين . وقوله : هذا بَضَائِرَ لان ودی وك ة لقوم 
يُوقِنُونَ 4" وقولە : « آلم » ذَلِكَ الكتابُ , لآ رَيْبَ فيه هُدىّ لِلْمُمَقِينَ 04 . 


وهنا لطيفة تزيل إشكالاً يفهم هنا » وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي 
المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القران فإن هذا أو 
ممتنع »› إذ لا يكؤن مؤمناً متقياً من لم يسمع شيئاً من القرآن » وثانياً أن 
الشرط إنما يجب أن يقارن الط ل يب أن و جي ات 


٠١۷ سورة الاسراء آية رقم‎ )١( 
. ۲ (؟) سورة الأنفال آية رقم‎ 

(۴) سورة التوبة آية رقم ١78-١74‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء آية رقم ۸۲ . 

(4) سورة فصلت آية رقم ٤٤‏ . 

(5) سورة آل عمران آية رقم ۱۳۸ . 
(۷) سورة الجاثية آية رقم 7١‏ . 

)0( سورة البقرة آية رقم ١‏ ا 


۳۷ 


كاستقبال القبلة في الصلاة » وثالثاً أن المقصود أن يبين شيكان : 

« أحدهما : -أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان . 
موجباً له » لكن لا بد مع الفاعل من القابل . إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون 
قابلا له » وإن کان من شأنه أن يهدى ويعظ ويرحم وهذا حال كل كلام E‏ 

« الثاني » أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون ويستدل 
بعدم الإهتداء به على عدم الإيمان والتقوى ‏ كما يقال المتعلمون لكتاب 
بقراط هم الأطباء » وإن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه » بل بتعلمه . وكما 
يقال : كتاب سيبويه"“كتاب عظيم المنفعة للنحاة » وإن كانوا إنما صاروا 
نحاة بتعلمه » وكما يقال : هذا مكان موافق للرماة والركاب . 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر الملقب سيبويه إمام النجاة » وأول من بسط 
علم النحو. ولد في احدى قرى شيراز عام ١44‏ ه وقدم البصرة فلزم الخليل بن احمد ففاقه 
وصنف كتابه المسهى « كتاب سيبويه في النحولم يصنع قبله ولا بعده مثله » ورحل الى بغداد 
فناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم توفي عام 1۸٠‏ ه راجع وفيات الاعيان ١‏ : 
5" . والبداية والنهاية ٠١‏ : ۷۸ . 


۳۸ 


في مصادر المياه في الأرض 

ا ف ألم تر أن الله أل منَ اسَمَاِ َه كه يَابيعَ في 
الأَرْضِ › ٠‏ لم يرج به زرْعاً مختلفا ألو كم هبج َر ضفرا م 
يَجْعَلَهُ خطاماً . إن في ذَّلكَ لذِكُرَى ى لوي اللاب 04 . 

فأخبر سبحانه أن يسلك الماء النازل من السماء ينابيع ¢ والنابيع ج 
ينبوع وهو منبع الماء » كالعين والبئر › فدل القران على أن اء السسماء تنبع 
منه الأرض . والاعتبار يدل على ذلك . فإنه إذا كشر ماء السماء كشرت 
الينابيع . وإذا قل قلت . 

وما لماه و ا وإ کو ر ان انون 
وما يتصاعد من الأبخرة . 

وليس في القرآن أ ن جميع ما ينبع يكون من ماء السماء . ولا هذا أيضاً 
لوا الا تار فإن الماء قد ينبع من بطون الجبال » ويكون فيها ابخرة 
يخلق منها الماء . والأبخرة وغيرها من الأهوية قد تستحيل . كما إذا أخذ إناء 
فوضع فيه ثلج » ا ا ا 
من ماء السماء » فعلم أنه ممكن ممكن أن يكون في الأرض ماء ليس من السماء » 
فلا يجزم بأن جميع المياه من ماء السماء » وإن كان غالبها من ماء السماء. 


. ۴١ سورة الزمراية رقم‎ )١( 


۳۹ 


وقال شيخ الإسلام 


السلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه 


فصل 
في قبول توبة العاصين وأصحاب الذنوب 
في قوله تعالى : ط فل يا عبَادِي الّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أيهم لا تَفَطوا 
مِنْ رَحْمَةٍ الله . إن الله يَغْفِرٌ الذَنُوبَ جَمِيعاً ‏ إِنّهُ هُوَّ الفُمُورُ الرّحِيمْ , 
وَأَنيبُوا إلى رَبُكُمْ وَأسْلِمُوا لَهُ ٠‏ . 
وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق التائبين » وأما ايتا النساء 
قوله : ط إن الله لا يَغْفِرُ أن شرك به وَيَغفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ 4 فلا 
يجوز أن تكون فى حق التائبين » كما يقوله من يقوله من المعتزلة . فإن 
التائب من الشرك يغفر له الشرك ايها تبرض القران واشتاق 'الستلمية > 
. وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد » وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق » هذه خص 
فيها الشرك بأنه لا يغفره » وما عداه لم يجزم بمغفرته . بل علقه بالمشيئة 
فقال : 8« وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ ٠04‏ . ظ 


وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيد به من الخوارج 


. ٠۳ سورة الزمر آية رقم‎ )1١( 
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والمعتزلة » فهي ترد أيضاً على المرجئة الواقفية » الذين يقولون : يجوز أن 
يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد » ويجوز أن يغفر للجميع فإنه قد قال : 

ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فأئبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن 
يشاء » فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : ل ويغفر ما دون ذلك »* ولو كان 
يغفره لكل أحد بطل قوله : # لمن يشاء » فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك 
وأن وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة ممادون 
الشرك , > لكنها لبعض الناس . وحينئذ فمن غفر له لم يعذب » ومن لم يغفر 
له عذب » وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة › وهو القطع بأن بعض 
عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له › > لكن هل ذلك على وجه الموازنة 
والحكمة أولاً اعتبار بالموازنة ؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا 
وغيرهم » بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل . 
وأيضاً فمسألة الجزاء فيه نصوص كثبرة دلت على الموازنة ء كما ققد بسط في 
غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أن قوله : يا عِبادِي الْذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىْ أَنْفْسِهِمْ لآ 
تَقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَغفِرٌ الوب جَمِيعاً فيه نهي عن القنوط من 
رحمة الله تعالى » وإن عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من 
رحمة الله » وإن عظمت ذنوبه » ولا أن يقنط الناس من رحمة الله » قال يعض 
السلف إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجريهم 
على معاصي الله . 


والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له » > إما لكونه إذا تاب لا يقبل 
الله توبته ويغفر ذنوبه » وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة » بل هو 
مغلوب معها معها » والشيطان قد استحوذ عليه فهو يبأس من توبة نفسه » وإن كان 
يعلم أنه إذا تاب غفر الله له وهذا يعتري كثيراً من الناس › والقنوط يحصل 


. 08 سورة الزمر آية رقم‎ )١( 


ا 


بهذا تارة وبهذا تارة : فالأول كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين أن الله لا 
يخفر له فقتله وكمل به مائه » ثم دل على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل 
توبتە(› . 
۰ ا . والثاني كالذي يرى للتوبة شروطاً كثيرة » 

ا ا ا و 

وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه التوبة إذا 
أرادها 3 والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل 
دنب وممكن أن الله يخفره > وقد فر وا فى ذلك ن ثوسط أيضا متصويئة : 
ومن توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم . فقيل هذا لا طريق له إلى 
التوبة » والصحيح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته . 

أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه 
غصب دارا وترك فيها قماشه وماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر 
لكنه لأجل إخلائها . 

والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه › ومثل 
هذا حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس 
إليه . فقال النبي ية : « لا تزرموه » أي لا تقطعوا عليه بوله » وأمرهم أن 
يصبوا على وله دلوا تكن مادء 9 فهو لما بدا بتالبول كان إتمافه حيرا من أن 


)ع( الحديث رواه الامام البخاري ف كتاب أحاديث الأنبياء 6 باب PEV:‏ حدثنا محمد بن بشار 3 


٠‏ حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أي الصديق الناجي عن أبي سعيد 


الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ي قال : : « كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 
إنساناً وذكره . 


ورواه الامام مسلم في كتاب التوبة 45 ٤۷١‏ » ورواه ابن ماجه في كتاب الديات باب ۲ واحمد 
ابن حنبل في المسند ۳ : ۲۰ . 45 ( حلبي ). ْ 
(۲) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب ه" باب الرفق في الأمر كله ٠٠۲١‏ - حدثنا عبد الله 


٤۲ 


يقطعوه » فيلوث ث ثيابه وبدنه » ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزع » ولم يكن 
نا > وهل ma‏ ا أحمد » ال 
ا E‏ 

« أحدهما » يجوز كقول الشافعي ‏ و«الشاني» لا يجوز كقول مالك . 
وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوز ابتداء » وذلك يقول النزع ليس بمحرم 5 
في النزع قولان : في مذهب أحمد وغيره 3 وأما على ما نصرناه فلا يحتاج 
إلى 7 ف > فإن الحالف إذا کک ولا يلزمه 
القوله : « حتى ». 


والمقصود 5لا ل a Y oA a‏ 
فإن الله نهى عن ذلك » وأخبر ETE E‏ 


فإن قيل قوله : ط إن الله يغْفِرُ الذَنُوبَ جَمِيعاً 4 معه عموم على وجه 
الإخبار. فدل على أن الله يغفر كل ذنب » ومعلوم أ أنه نه لم يرد أن من أذنب من 
كافر وغيره فإنه يغفر له . ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة » فإن هذا 
لق e‏ قرو واا والفراد وا جع إذ كان اله أهلك أمماً 


= ابن عبد الوهاب . حدثنا ماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن أعرابياً بال في المسجد 
وذكره وقوله ( لا تزرموه ) بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الازرام أي لا تقطعوا عليه 
بوله » يقال : زرم البول إذا انقطع وأزرمته قطعته وكذلك يقال في الدمع . 
والحديث رواه مسلم في الطهارة 44 » ٠٠١‏ والنسائي في الطهارة ٠١‏ . والمياه ۳ وابن ماجه في 
الطهارة 4/ا » واحمد بن حنبل في المسند ۳ : ۱۹۱ ۰ 775 (٠‏ حلبي ). 

. سورة الزمر آية رقم ۳ه‎ )١( 


1 


کا بوجت هلاه الأمة فى بختنم و و وان ا كن" دا 


قبل الآخرة . 
وقد قال تعالی: مَنْ يَعْمَل سُوءا بجر په 4 وقال : و 
مِْقَالٌ ذَرَةٍ خيراً يره » وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَال ذَرَةٍ شرا يَرَهُ #4(")فهذا ية يقتضى أن هذه 


الآية ليست على ظاهرها : : بل المراد أن ا ينا : أي 
ذلك مما قد يفعله أو أنه يغفره لكل تائب » لكن يقال : فلم أتى بصيغة الجزم 
والإطلاق في موضع التردد والتقييد ؟ قيل بل الآية على مقتضاها فإن الله أخبر 
أنه يغفر جميع الذنوب » ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنب › بل كد ذكر في عي 
موضع أنه لا يغفر لمن مات كافراً » فقال : إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن 
سبيل . الله تم مَانوا وَهُمْ كُفَارٌ فلَنْ يَغْفِرَ اللهُلَهُمْ 04©. 

وقال في حق المنافقين : « سَواء عَلَيْهِمْ أسْتَغمَرت لَهُمْ أم لم تستغفر 
لَهُمْ لَنْ يَغَفِرَ اللهُ لَّهُمْ 4)لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في 
مقر ae‏ لسن إن لب ماي ع ا 
له » وإن أصر على ما يناقضها لم يغفر له . 

وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجملة : الكفر والشرك وغيرهما ؛ 
يغفرها لمن تاب منها » ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى » بل ما من 
ذنب إلا والله تعالى يغفره في الجملة : 

وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعاً » وفيها رد على طوائف . 
رد على من يقول إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته » ويحتجون بحديث 
)١(‏ سورة النساء آية رقم ١77‏ . 
(۲) سورة الزلزلة آية رقم ۷ » 4. 
(۳) سورة محمد آية رقم 74 . 


(4) سورة المنافقون أية رقم 5 . 
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إسرائيلى . فيه : « أنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت ؟ » وهذا يقوله 
“طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث وليسوا من العلماء بذلك » كأبي علي 
الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة . وما 
يحتج به وما لا يحتج به » بل يروون كل ما في الباب محتجين به . 

وقد حكى هذا طائفة قولاً في مذهب أحمد أو رواية عنه » وظاهر مذهبه 
مع مذاهب سائر أئمة انلم انه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى 
الكفر » وتوبة من فتن الناس عن دينهم . 

وقد تاب قادة الأحزاب : مثل أبي سفيان بن حرب27. والحارث بن 
هشاء”'»وسهيل بن عمرو(”: وصفوان بن أمية9». وعكرمة بن أبي 


جهل”. وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل » وكانوا من أحسن 


)١(‏ هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس توفي عام ۴١‏ ه . راجع الاغاني 5 : ۸4 والاصابة 
ت ٤١ ٤۱‏ وابن عساكر ٩‏ : ۳۸۸ 

(۲) هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ابو عبد الرحمن صحابي يضرب المثل ببناته 
في الحسن والشرف وغلاء المهر » مدحه كعب بن الأشرف » وشهد بدرا مع المشركين فانهزم 
فعيره حسان بن ثابت فاعتذر بأبيات هي احسن ما قيل في الاعتذار من الفرار واسلم يوم فتح مكة 
مات بالشام مجاهداً عام 18 ه وهو أخو أبي جهل [ راجع الأصابة ۲۹۳:١‏ والاستيعاب 
REV:‏ 

(۲) هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري . خطيب قريش وأحد سادتها في الجاهلية 
أسره المسلمون يوم بدر وافتدي فأقام على دينه الى يوم فتح مكة فاسلم وسكنها ثم سكن المدينة 
وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية مات في الطاعون في الشام عام ۱۸ ه. راجع 
الاصابة 855" وصفة الصفوة ۳٠۷ : ١‏ . 

(4) هو صفوان :بن أمية . بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي أبو وهب صحاي . فصيح 
جواد . أسلم يوم الفتح » وكان من المؤلفة قلوبهم وشهد اليرموك ومات بمكة عام 4١‏ ه له في 
كتب الحديث ۱۳ حديثاً . راجع تهذيب التهذيب ٤٠٤ : ٤‏ والاصابة من 4058 وتمذيب ابن 
عساكر ؟: ٤۲۷‏ . ش 

(5) هو عكرمة بن أي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي » من صناديد قريش في الجاهلية 
والإسلام » كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبي ية وأسلم عكرمة بعد فتح مكة وحسن 
اسلامه ‏ فشهد الوقائع وولي الأعمال لأبي بكر واستشهد في اليرموك وعمره ٠۲‏ سنة = 
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الناس إسلاماً وغفر الله لهم . قال تعالى : قل لِلَذِينَ كَفَرُوا إن ينتهوا يعفر 
لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ 4آا#إعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر 
والإيذاء للمسلمين » وقد قال له النبي ية لما أسلم « يا عمرو أما علمت أن 
الإسلام يجب ما كان قبله ؟؟ . 


وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله : « أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب 6 قال كان ناش :من 'الأنين يدون ناسا 
کک 2 ا الجن والإنس 0000 ا" ا 
وأيضاً فالداعى إلى الكفر والبدعة وإن كان ق فلك ال 
يعاقب على ذنبه » لكونه قبل من هذا واتبعه » وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه 
إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم » فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه 
وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم 5 وأما هم فسواء تاب أو لم يتب حالهم 
واجد » ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى 
الهدى . كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع › وصاروا دعاة إلى الإسلام 
والسنة » وسحرة فرعون كانوا أئمة في الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم بخير . 
ومن ذلك توبة قاتل النفس.., والجمهور على أنها مقبولة . وقال ابن 
عباس لا تقبل › وعن أحمد روايتان 1 وحديث قاتل التسعة والتسعين في 


= عام ١‏ هاء وني الحديث : لا تؤذوا الأحياء بسبب الموق .قال المبرد: فنهى عن سب أبي جهل 
من أجل عكرمة . راجع تهذيب الأسماء ١‏ : ۳۴۸ والاصابة ت 054٠‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي TA: : ١‏ . 

. "8 سورة الانفال آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث عند الامام احمد بن حنبل في المسند 4 : 198 1949 - حدثنا عبد الله »> حدثني أبي ثنا 
يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن أبي اسحاق قال حدثني يزيد , بن أي حبيب عن راشد مولى 
حبيب بن أبي. أوس الثقفي .عن أبي جبيب بن أبي أوس قال : حدثئني.عمرو بن العاص من فيه 
وذكرة وقية ناف وان المجره تج دما كاذ لها : 
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الصحيحين دليل على قبول توبته ¢ وهذه الآية تدل على ذلك 3 وأية النساء 
إنما فيها وعيد في القرآن كقوله : « إِنَّ لين يأَكنُونَ آمْوَالَ اليَنامَ ظُلْماً نما 

ن في بُطونِهم تا وَسَيصَلونْ صقرا 4 ومع هذا فهذا إذا لم يتب » 
وکل وعيد في القران فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس . فبأي وجه يكون 
وعيد القاتل لاحقاً به وإن تاب ؟ هذا في غاية الضعف . ولكن قد يقال لا 
تقبل توبته بمعنى 2 أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل > بل التوبة تسقط حق الله 
والمقتول مطالبة بحقه › وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين › 
الدين لکن حق الآدمى يعطاه من حسنات القاتل : 


فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق 
المقتول. ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون 
لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول . فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بهاء 
وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس ٠‏ فيقى الكلام فيمن تاب وأخلص » 
وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم » هل يجعل عليه من سيئات المقتول 
ما يعذب به ؟ وهذا مود صع دقيق على مثله يحمل حديث ابن عباس » لکن 
هذا كله لا ينافي موجب الآية » وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب » الشرك 


. ٠١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الامارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين . 
حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أي ي قتادة عن أي 
قتادة انه سمعه يحدث عن رسول الله ول أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله 
والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا.رسؤل الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفرعني 
خطاياي . ؟ فقال له رسول الله يل : : نعم . إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر ثم قال : رسول الله يك كيف قلت . . ؟ قال : أرأيت ان قتلت في سبيل الله أتكفر عني 
خطاياي فقال رسول الله يل : : نعم . وأنت صابر حتسب مقبل غير مدبر إلا الدين . فإن 
جبريل عليه السلام قال لي ذلك . 


۷ 


والقتل والزنا . وغير ذلك من حيث الجملة . فهي عامة في الأفعال مطلقة في 
الأشخاص . 


ومثل هذا قوله  :‏ فافتلوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْثْمُوهُمْ عام في 
الأشخاص مطلق في أحوال الأرجل . إذ قد تكون مستورة بالخف واللفظ لم 
يتعرض إلى الأحوال . 

وكذلك قوله تعالى : 9 يُوصِكُمُ الله في أَولادِكُمْ 4 عام 5 الأولاد 
عام في الأحوال . إذ قد يكون الولد موافقاً في الاك تالف وجي لوغيد 
واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال . 


وكذلك قوله : ف يغفر الذنوب » عام في الذنوب مطلق في أحوالهاء 
فإن الذنب قد يكون صاحبه تائباً منه » وقد يكون مصراً » واللفظ لم يتعرض 
لذلك . بل الكلام يبين أن الذنب يغفر في حال دون حال » فإن الله أمر بفعل 
ما تغفر به الذنوب ٠‏ ونهى عما به يحصل العسذاب يوم القيامة بلا مغفرة . 
فقال 3 ايبوا إلى ربكم دالوا نه من قبل أن نأي اعات ثم و 
تَنصَرُونَ وَانبعُوا أحْسَنَ ما ازل يكم مِنْ رَبكُمْ من قبل أن يَأبيكُمْ العَذَابُ 
فة ونم لا تَشْعُرُونَ , أن تقول نفس يا حشرا عَلَى مَا قرطت في جنب 
الله وَنْ كنت لَمِنَ المَاخرِينَ » أو تقول لَوْ أن الله هَدَانِي لَكُنْتُ من 
المتقينَ ٠‏ أو تقول جِينَ تَرَى المَذَابَ لَوْ أن لي كر أكون مِنْ المُحْسِنِينَ ‏ 
ى قڏ جَاءتك آياټي فَكَدَيْتَ بها وَاسَْكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الكافرينَ 94 فهذا 
إخبار أنه يوم القيامة يعذب وا لم يغفر لها . كالتي كذيت انات واستكبرت 
وكانت من الكافرين » ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منها . 

ن ل فال ان : إن الّذِينَ كفَرُوا غد انهم نم 
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وم 
ازدادوا 
)١(‏ سورة التوبة اية رقم ه وقد جاءت الآية في المطبوعة محرفة حيث ذكرت ( اقتلوا ) بدون الفاء . 


(۲) سوزة ة النساء آية رقم ۱١‏ . 
(۳) سورة الزمر آية رقم ٤٥۔۹٩٩‏ . 


٤۸ 


كرا أن تقبَلَ تَوْبَتهُمْ وأُولَيِكَ هُمْ الضَالُونَ 74»وقال تعالى : « إِنَّ الَذِينَ 
آمُنواء م كفَرُوا . م اموا م كَفَرُواء م ادوا كُفْراً. لَمْ ين الله 
لَغفِرَ لَهُمْ ولا لِيهْدِيَهُمْ سَبيلا 74“قيل : إن القرآن قد بين توبة الكافر وإن 
كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام في غير موضع . كقوله تعالى : « كيف 
يهي الله قوْما كفْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُول حَقٌّ وَجَاءَهُمْ البينَات ؟ 
وال لا يهْدِي القَوْمَ الطَالِمِينَ . أُوليِكَ جَرَاوُْمْ أن عَلَيْهمْ لعن الله وَالمَلائَِةٍ 
الئاس أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فيها لآ يمف عَنهُمْ امَذَابُ وَل هُمْ يُنطَرُونَ إل 
ين تاوا ْبَدِ ديك وأَضلَحُوا إن الله عَقُور رَّحيمْ 7.4 وقوله : «٠‏ كيف 
يهدي الله ؟ » أي أنه لا يهديهم مع كونهم مرتدين ظالمين » ولهذا قال : 
« ولله لا يهدي القوم الظالمين ) فمن ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا 
ضالاً . لا يحصل له الهدى إلى أي دين ارتد « والمقصود » أن هؤلاء لا 
يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا . 

وكذلك قال في قوله : 8« مَنْ كَفَرَ باللهِ مِنْ ُد إِيمَانِهٍ إلا مَنْ 
ره )ومن كفر بالله من بعذ إيمانه من غير إكراه فهو مرتد , قال : كم 


. ٩۰ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية رقم ١۴۳۷‏ . 

(۳) سورة آل عمران أية رقم 84-85 . 
قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيع البصري » حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن 
أي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رجل من الانصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم 
ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله ب هل لي من توبة . . ؟ فنزلت « كيف يمدي الله 
قومأ كفروا بعد إيمانهم - إلى قوله ‏ فإن اله غفور رحيم » فارسل إليه قومه فأسلم ‏ وهكذا رواء 
النسائي . والحاكم وابن حبان من طريق داود بن ابي هند وقال الحاكم : صحيح الإسناد ول 
يخرجاه . 

(5) سورة النحل آية رقم ٠١١‏ . 
قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى . حدثنا محمد بن ثوّر. عن معمر عن عبد الكريم = 


٤۹ 


ا e‏ ا فق ما و ا 2 1 ام 
إن رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بُعْدِ ما فتنوا ثم جَامَدُوا وَصَبَروا إن ربك من 
ر 
o‏ ت ۰ و 5 ص ١‏ 
بعدها لغفور رجیم 4( . 


ا ملي ا ا e‏ 
من لا تقبل توبته ومن مات كافراً :  :‏ إن الْذِينَ كفَرُوا بَعْدَ إن يمانهم ثم 
انثا ثرا كيل في اك غم شون ٠‏ 3 اللي فوا ماكر 
وَهُمْ كار فلن يبل مِنْ أَحَدِهِمْ مل الأرْض ذَهَباً وَلَوْ افتدَى به . أُولَئِك لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمّ » وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 74" وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا 
فيهم أقوالاً : قيل لنفاقهم . وقيل لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه » 
وقيل لن تقبل توبتهم بعد الموت . وقال الأكثرون كالحسن وقتادة وعطاء 
الحراضاتي واف لن شيل ري جين تممه ال ر كرون هذا 


مم 


وك : وليت الشوبَة لِلَذِينَ يعْمَلُونَ السات حت إا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ 


ات مي 


المَوْتٌ قَالَ إني تبت تبت الان » ولا الَّذِينَ يمُوتون وَهُمْ كفار 7 , 


ا : إن الَذِينَ آمنوا ْم كقَرُوا , م آمنوا ثُمّ مروا ثم 
ارْدَادُوا كفراً لم يكن الله يعفر لهم ولا ليهديهم سَبِيلاً 4 )قال مجاهد 
وغيره من المفسرين : إزدادوا كفراً ثبتوا عليه حتى ماتوا . 


= الجزري عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى 
قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي بل فقال النبي يل كيف تجد قلبك . .؟ قال : 
مطمئناً بالإيمان . فقال النبي ية « إن عادوا فعد » ورواه البيهقي بأبسط من ذلك وفيه أنه سب 
النبي يل وذكر آلهتهم بخير فشكا ذلكالى النبي يل فقال : يا رسول الله ما تركت حتى سبيتك 
وذكرت آهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنا بالإيمان فقال : إن عادوا فعد . 
وفي ذلك أنزل الله ل الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 . 

(١)سورة‏ النحل آية رقم ١١١‏ . 

(۲)سورة آل عمران آية رقم ٩۱-۹۰‏ . 

(5 سورة النساء آية رقم ١6‏ . 

(؟) سورة النساء آية رقم ٠۳۷‏ . 


قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر » ومن لم يتب فإنه مستمر 
يزداد كفراً بعد كفر: > فقوله : © ثم ازدادوا # بمنزلة قول القائل ثم أصروا 
على الكفر واستمروا على الكفر وداموا على الكفر » فهم كفروا بعد 
إسلامهم » ثم زاد كفرهم ما نقص » فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند 
حضور الموت » لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع 
و ل سال 
له زمان يقع لنقص كفره فضلا عن هدمه . 


وفي الآية الأخرى قال : لَمْ يكُنٍ الله لِيَغفِرَ لَهُمْ 4 وذكر أنهم افوا 
ثم كفرواء ثم منوا ثم كفروا : ثم ازدادوا كفرا » قيل لأن المرتد إذا تاب غفر 
له كفره » فإذا كفر بعد ذلك ومات كافراً حبط إيمانه > فعوقب بالكفر الأول 
والثاني كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال : قيل : يا رسول الله أنؤ اخذ 
بما عملنا في الجاهلية » ومن أساء ذ فالا سلدم أخحذ بالأول والآخحر فلو 
قال : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم » كان 
هؤلاء الذين ذكرهم في آل عمران فقال  :‏ إن الَذِينَ كفَرُوا بَعْدٍ يمانم نم 
ارْدَادُوا كرا لَنْ قبل تو وبتهم 4 بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ڈ ثم أمنوا بعد 
کک التائب 2 ف إذا ا e a e‏ 
NS‏ 

والفقهاء إذا تنازعوا في قبول التوبة ممن تكررت ردته أو قبول توبة 


0 . ٠۳۷ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الإيمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع » وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له : حدثنا وكيع عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية . .؟ 
قال : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بجا عمل في الجاهلية . ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخر . 

(۳) سورة آل عمران آية رقم ٩۰‏ 


05١ 


الزنديق › فذاك إنما هو في الحكم الظاهر › لأنه لا يوثق بتوبته ء أما إذا قدر 
أنه أخحلص التوبة لله في الباطن فإنه يدخل في قوله : ( پا عاي الَذِينَ 
أَسْرَفُواعَلَى أَنْفِْهمْ ل توا مِنْ رَحْمَةٍ الله . إن الله عفر الوب جَيعا إل 


هُوُ الغَفُورٌ الرَّحِيمٌ ٠04‏ . 
ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في ع لا 
شرعاً ولا قدراً » والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها 


بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق أو شرب » فهذا إذا أظهر التوية يوئق 
بها » ولو درىء الحد بإظهار هذا لم يقم حد» فإنه كل من تقام عليه البينة 
يقول قد ثبت » وإن كان تائباً في الباطن كان الحد مكفراً وكان مأجوراً على 
صبره » وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباً > فھذا لا ب يجب أن يقام عليه 
الحد في ظاهر مذهب أحمد » نص عليه في غير موضع دی سحاد 
التعليق » واحتج عليها القاضي بعدة أحاديث . وحديث الذي قال « أصبت 
حدأً فأقمه علي فأقيمت الصلاة » يدخل في هذا لأنه جاء تابا > وإن شهد 
على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه وإلا فلا » 
كما في حديث ماعز « فهلا تركتوه ؟ » والغامدية ردها مرة بعد مرة . فالإمام 
والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا » ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم 
عليه الاق انت شرا »ولس على انين أن يقيم عليه حداً » لكن إذا اختار 
هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائباً » وهذا كقتل الذي 
ينغمس في العدو هو مما يرفع الله به درجته كما قال النبي يل : « لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له . ”وهل وجدت أفضل من أن جادت 
بنفسها لله ؟ !». 


. ٠۳ سورة الزمر آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الخدود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مير » 
وحدثنا محمد بن عبد الله بن ثمير ( وتقاربا في لفظ الحديث ) حدثنا أبي » حدثنا بشير بن 
المهاجر » حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه وذكره . 


0۲ 


وقد قيل في ماعز إنه رجع عند الإقرار » وهذا هو أحد القولين فيه في 
مذهب أحمد وغيره » وهو ضعيف والأول أجود . وهؤلاء يقولون : سقط 
الحد لكونه رجع عن الإقرار » ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول . وهو 
ضعيف » بل فرق بين من أقر تائباً ومن أقر غير تائب » فإسقاط العقوبة 
بالتوبة - كما دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار » 
والإقرار شهادة منه على نفسه » ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار. فإذا لم 
تقبل التوبة بعد الإقرار مع أ نه قد يكون صادقا فالرجوع الذي هو فيه كاذب 
أولى . 

e E 5 0‏ وصلى الله على سيدنا محمد واله 


فصل في المستثنين في قوله « إلا ما شاء الله 4 


عن و ی :ا وف في في الصُوّرٍ . فَصَمِقَ من في السَّمْوَاتِ وَمَنْ في 
الأَرْض إلا من شَاءَ اللهُ “قال المفسرون : مات من الفزع وشدة الصوت 
9 مَنْ في السّمَواتِ وَمَنْ في الأَرْضِ إلا مَنْ شاءَ الله 4 أخبرنا أبو الفتح 


- ورواه الترمذي في الحدود ۲۲ وأحمد بن حنبل في المسند 5 : ۳۹۹ ( حلبى ) ولفظ الحديث كا 
جاء عند الامام مسلم ‏ فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فل 
كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً فوالله إني لحبلى قال إما لا 
فاذهبي حتى تلدي فليا ولدت أتنه بالصبي في خرقة فقالت هذا قد ولدته قال : اذهبي حتى 
تفطميه فلا فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل, 
الطعام فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها الى ضدرها وأمر الناس فرجموها 
قل حالد ےر تعر زی ر کے ی ونيد ارد فسبها فسمع نبي الله يك 
سبه إياها فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 

ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت ». 
)1-١(‏ سورة الزمر آية رقم 54 . 5 


o۳ 


محمد بن علي الكوفي الصوفي , أنا أبو الحسن علي بن الحسن التميمي › 
ثنا محمد بن اسحاق الرملئ » ثنا هشام بن عمار ء ثنا اسماعيل بن عباس عن 
عمر بن محمد » عن زيد بن أسلم عن ان ابي هريره (رضي اله 
Es‏ أنته بال جيل يعن E‏ : # ونفخ في 
الور فَصَعِقَ مَن في السَّمَلوَاتٍ ومن في الآَرْض إلا مَنْ اء الله من 
الذي لم يشا الله أن يصعقهم ؟ قال : هم الشهداء متقلدين سيوفهم حول 
العرش. وهذا قول سعيد بن جبير » وعطاء [ و ] ابن عباس. وقال مقاتل 
والسدي والكلبي : هو جبريل وميكائيل وأسرافيل » وملك الموت « ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام # يعني الخلق كلهم قيام على أرجلهم « ينظرون »* 
ما يقال لهم . وما يؤمرون به . هذا كلام الواحدي في « كتاب الوسيط » بينوا 
لنا حقيقة الصعوق » هل يطلق على الموت في حق المذكورين ؟ وحقيقة 


الاستثناء ؟ 
« الحواب » 
فأجاب : الحمد لله . الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتود 
حتى الملائكة » وحتى عزرائيل ملك الموت » وروي في ذلك حديث مرفوع 
إلى النبي ية والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك » 
وقدرة الله عليه » وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو 


= قال الامام امد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال : سمعت 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود . قال : سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو- رضي 
الله عنهما ‏ إنك تقول الساعة تقوم الى كذا وكذا قال لقد همت أن لا أحدثكم شيئا إنها قلت 
سترون بعد قليل أمراً عظياً ثم قال عبد الله بن عمرو - - رضي الله عنه| قال رسول الله لاز 
يخرج الدجال في متي متي تی فيمكث فيهم اربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً 
وأربعين ليلة فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم عليهماالصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي 
فيظهر فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين بين اثنين عداوة ثم يرسل الله 
تعالى ريا باردة من قبل الشام فلا ييقى أحد في قلبه قال ذرة من يان إلا قبضته حتى أن لو 
كان أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه » الخ . 


. 58 : سورة الزمر أية‎ )١( 
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وأمثالهم » ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس » وأنه لا يمكن موتها 
بحال » بل هي عندهم الهة وأرباب هذا العالم . 

والقران وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون » كما قال 

سبحانه  :‏ لن تنكف المبيخ أن يَكُونَ عَبْدا ِل َل امَلائكةُ المُقَربُونَ » 
من يَف عن جاه تیر ا فَسَيَحْشْرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً .٠4‏ وقال تعالى : 
« وَقَالُوا انحَذَ الرّحْمَنُ وَلّداً سُبْحَالَهُ ‏ بل عِبَاد مُْرَمُونَ » لا يَسْبِقُونهُ بلقل 
وهم مره يَعْمَلُونَ » يَعْلَمُ مَا بين أَْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ‏ وَل يَشْفَعُونَ إلا من 
ارتضَئ ٣4‏ وقال :9 وم من ملك في السَمَلوَاتِ لا غي شَفَاعَتَهُم 
شَيْئاً إلا مِنْ بَعْدِ أنْ يَاأذْنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ ويْرْضى 4" والله سبحانه وتعالى 8 
على أن يميتهم ثم يحييهم . > كما هو قادر على إماتة البشر والجن , 
إحيائهم > وقد قال سبحاته : وعو الي يدأ الاق كع وة ومومو 
عَليهِ 4“ وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ذل من غير وجه ومن غير 
واحد من أصحابه » أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحي و أخذ الملائكة غشي » 
وفي رواية « إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا » وفي رواية « سمعت الملائكة 
كجر السلسلة على صفوان . فيصعقون . فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا . 
قال : ربكم ؟ قالوا : الحق . فينادون : الحق » الحق »“ . 

فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الخشى فإذا 
جاز عليهم صعوق الغشي جاز عليهم صعوق الموت . وهؤلاء المتفلسفة لا 


. ١0/7 سورة النساء أية رقم‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء آية رقم 78-7١‏ . 

(*) سورة النجم آية رقم 7١‏ . 

. ۲۷ سورة الروم آية رقم‎ )٤( 

(ه) الحديث رواه الامام .البخاري في كتاب التوحيد ۳۲ باب قول الله تعالى: ۾ حى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالو الحق وهو العلي الكبير» ۷٤۸١‏ حدثنا علي بن 
عبد الله » حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة » عن أبي هريرة يبلغ به النبي ككل قال: وذكره . 


00 


يجوزون لا هذا ولا هذا » وصعوق الغشي هو مثل صعوق موسى عليه السلام 
قال تعالى : « فا تی ريه لجل جَعَلَهُ دكا وخر مُوسىْ صعقاً 20# . 

والقران قد أخبر بثلاث نفخات : 

نفخة الفزع » دكرها في سورة النمل في قوله : « وَيَوْمَ يُنفَحُ في 
الصّوَرٍ فزع مَنْ في السّمْوَاتٍ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاء الله 4 نفخة 
الصعق والقيام ذكرهما في قوله  :‏ وَنَفِحَ في الصّوَّرٍ فَصَعِقَ مَنْ في 
السّمَلوَاتِ وَمَنْ في الآرْض إلا مَنْ شَاءَ الله ثُمّ تف فيه ألحرَئ فَإذًا هُمْ فام 
يَنْظرُونَ 204 . ش 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين ¿ فإن الجنة 
ليس فيها موت » ومتناول لغيرهم » ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله » 
فإن الله أطلق في كتابه . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يي قال : « إن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق . فأجد موسى آخذا بساق العرش. فلا أدري هل 
أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله ؟ »(؟»وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة » 


. ١57 سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
. ۸۷ سورة النمل آية رقم‎ )۲( 
. ۸ سورة الزمر آية رقم‎ )۳( 
ل وإن‎ ١8 الحديث رواه الامام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ۳ باب قول الله تعالى‎ )٤( 
. # يونس لمن المرسلين  الى قوله  فمتعناهم الى حين‎ 
حدثنا بجی بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل‎ -64 
عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال « بينها يودي يعرض سلعته أعطي بها شيعا‎ 
كرهه فقال : لا والذي اصطفى موسى على البشر » فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه‎ 
فقال : تقول : والذي اصطفى موسى على البشر » والنبي ككل بين أظهرنا . . ؟‎ 
فذهب إليه فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهداً . فما بال فلان لطم وجهي . . ؟‎ 
. فقال : لم لطمت وجهه فذكره . فغضب النبي ييه حتى رؤ ي في وجهه ثم قال : وذكره‎ 
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وقيل إنها من المذكورات في القرآن . وبكل حال . النبي : بي قد توقف في 
موسى هل هو داخل في الإستثناء فيمن استثناه الله أم لا ؟ . 

فإذا كان النبي ب لم يجزم بكل من استثناه الله لم يمكنا أن نجزم 
بذلك » وصار هذا مثل العلم بقرب الساعة » وأعيان الأنبياء » وأمثال ذلك 
مما لم يخبر به » وهذا العلم لا ينال الا بالخبر ء والله أعلم وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم تسليماً . 


0۷ 


سورة الشورى 
وقال الشيخ رحمه الله 


قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله تعالى : « وما عِنْدَ الله خير وأبقى لِلّذِينَ آمَنوا 
وَعَل رَيُمْ توكلون 4 إلى قوله : « وَلَنْ صَبَر وَغَفْرَ إن ذلك لِنْ عَم الْأمُورٍ 04“ 
فمدحهم على الانتصار تارة وعلى الصبر أخرى . 

و« المقصود هنا » ان الله لما حمدهم على هذه الصفات من الإيمان 
والتوكل ومجانبة الكبائر والإستجابة لربهم . وإقام الصلاة » والاشتوار في 
أمرهم » وانتصارهم إذا أصابهم البغي » والعفو والصبر ونحو ذلك : كان هذا 
دليلاً على أن ضد هذه الصفات ليس محموداً بل مذموماً ».فإن هذه الصفات 
مستلزمة لعدم ضدها » فلو كان ضدها و لكان عدم المحمود توا 2 


. ٤١-۳١ سورة الشورى الآيات من‎ )١( 

قال الامام أحمد : حدثنا حى يعني ابن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثنا سعيد بن أبي سعيد 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه ‏ والنبي 46 
جالس فجعل النبي ية يعجب ويبتسم فلا اكثر رد عليه بعض قوله فغضب النبي كه وقام 
فلحقه أبو بكر - رضي الله عنه ‏ فقال : يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس فلا رددت 
عليه بعض قوله غضبت وقمت . قال : إنه كان معك ملك يرد عنك فلا رددت عليه بعض 
قوله حضر الشيطان فلم اكن.لاقعد مع الشيطان ثم قال يا أبا بكر ثلاث كلهن حق » ما من 
عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنا الا أغره الله تعالى بها ونصره . وما فتح رجل باب عطية يريد بها 
صلة إلا زاده الله بها كثرة » وما فتح الله باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها 
قلة . » وكذا رواه أبوداود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة . 
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وعدم المحمود لا يكون محموداً إلا أن يخلفه ما هو محمود , ولأن حمدها 
والثناء عليها طلب لها › وأمر بها » ولو أنه أمر استحباب » والأمر بالشيء نهي 
عن ضده قصداً أو لزوماً »> وضد الانتصار العجز » وضد الصبر الجزع . فلا 
خير في العجز ولا في الجزع كما نجده في حال كثير من الناس » حتى بعض 
المتدينين إذا ظلموا أو أرادوا منكراً فلا هم ينتصرون ولا يصبرون » بل 
يعجزون ويجزعون . 

وفي سنن أبي داود من رواية عوف بن مالك . أن رجلين تحاكما إلى 
النبي كَل › فقال المقضى عليه ؛ حسبي الله ونعم الوكيل » فقال النبي ميا 
« إن الله يلوم على العجز. ولكن عليك بالكيس › فإذا غلبك أمر فقل : 
« حسبي الله ونعم الوكيل ١١)‏ »وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ئلا 
خير »› احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز . وإن غلبك أمر فلا تقل 
لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا » E‏ ات 
عمل الشيطان » “ لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور . 

ومن الناس من يجمع كلا الشرين ‏ فأمر النبي ب بالحرص على النافع 
والإستعانة بالل » والأمر يقتضي الوجوب » وإلا فالاستحباب » ونهى عن 


)١(‏ الحديث رواه الامام احمد بن حنبل في المسند 5 : ٠٠-۲٤‏ حدثنا عبد الله » حدثني أبي حدثنا 
حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس قالا ثنا بقية قال حذثني بحير بن سعد عن خالد بن 
معدان عن سيف عن عوف بن مالك انه حدثهم أن النبي ي وذكره . ورواه أبو داود في 
الأقضية ۲۸ . 

(۲) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب القدر 4" باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله تعالى 
وتفويضه المقادير لله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وابن ثمير قالا : حدثنا عبد الله بن إدريس عن 
ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحبى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله ی وذكره . 
ورواه ابن ماجه في المقدمة ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۳۷١ ۳٦١‏ ( حلبي ) . 
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العجز وقال : « إن الله يلوم على العجز » والعاجز ضد الذين ينتصرون › 
والأمر بالصبر والنهي عن الجزع معلوم في مواضع كثيرة . 

وذلك لآن اللات اجر مر ادر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص 
عليه » ويستعين بالله والله ينجز » وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر 
عليه » ولا يجزع منه . ولهذا قال بعض العقلاء ‏ ابن المقفع” أو غيره .« الأمر 
أمران » أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه » وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه » وهذا 
في جميع الأمور. لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه 
له » فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له » إذ لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد 
أمره بكل خير فيه له حيلة » وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله . 


واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين. فالأفعال مثل قوله تعالى : چ من جاءَ 

با لحَسَئّة فَلَهُ عشر أَمُنَاهًا > ومن جَاءَ بِالْسَيئَة 32 جر إلا مِْلَهًا 204 ومشل 

قوله تعالى : 8 إِنْ َْسَتم أخستتم لأنْفيِكُمْ وَإِنْ ساتم فلا 4 ومثل 

ل وَجَراءُ سَيْنٍَ ية يلها 4 ومشل قوله تعالى لی مر که 

وأخاطت به خَطِيئتهُ 4 والمصائب المقدرة خيرها وشرها مشل قوله : 

)١(‏ هر عبد الله بن المقفع 3 من أئمة الكتاب 8 وأول من عني في الإسلام بترحمة كتب المنطق » أصله 
من الفرس » ولد في العراق مجوسياً ( مزدكياً ) وأسام على يد عيسى بن علي ( عم السفاح ) 
وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي . وترجم له « كتب ارسطوطاليس الثلاثة في المنطق وكتاب 
المدخل الى علم المنطق المعروف ( بايساغوجي ) وترجم عن الفارسية كتاب ( كليلة ودمنة ) وله 
0 ل ل 0 1 المهلبي عام ٠٤١‏ ه قال 
ا مء ا 0 : 55” وفي البداية والنهاية ٠١‏ : 15 قال المهدي : ما وجد كتاب 
زندقة إلا وأصله من ابن أ تفع » ومطیع بن إياس » ويحى بن زياد قال : : ونسي الجاحظ] . 

(۲) سورة الأنعام آية رقم ۰ . 

(۳) سورة الاسراء.آية رقم ۷ . 

. 1١ سورة الشورى اية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة إية رقم ۸١‏ . 


هذا 
أيات كثيرة من 
لی ایات کٹ 
û‏ 14 
ّ م ير جعون 
9 بالحسنات وا یسات 
لام 
# ود 
ml‏ 7 
والله 


اة رقم ۱۹۸ . 
ة الأعراف اية رقم 
)١(‏ سورة 


وقال : 


قوله  :‏ ودا يشر أَحَدُهُم ما ضَرَبَ لِلرحْمَنٍ معلا عل وَجهَُ منوا 
زر كليم 14 ييه ورل : « وَلَما صرب ابر مَرْيَمَ ملا إِذَا قَوْمُك مِنَهُ 
يَصِدُونَ . الوا الها خير آم هُوَ؟ ما ضَرَبُوهُ ك إلا جلا بل هُمْ قوم 
لصون افده را أعلم أن يكون صرب المثل أنهم جعلوا المسيح 
آنه والملاتكة بناثة. والولك مشه آنا فجعلوة لك شيها ونظيرا + أو يكون 


المعنى في المسيح أ نه مثل لآلهتهم › > لأنه عبد من دون الله . 


فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المثل للرحمن وهم النصارى 
والمشركون » وعلى الثاني يكون مداريه هو الذي عارض به قوله : « انم 
وَمَا تعْبِدُونَ مِنْ دون اللو حصب + جهنم 74" فلما قال ابن الزبعرى) : 
احا وا »> فعارضة اليه وناقضه به كان قد ضربه مثلا قال الآلهة 


. ١۷ سورة الزخرف آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف اية رقم لاه . 0۸ . 

(۳) سورة الأنبياء آية رقم -98 . 

)٤(‏ هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي أبو سعد . شاعر قريش في الجاهلية » كان 
شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران . فقال فيه « حسان » أبياتاً فلا بلغته 
عاد الى مكة فأسلم واعتذر » ومدح النبي يع فأمر له بحلة مات عام ٠١‏ ه . راجع 
الأغاني ٤ » ١‏ و4١‏ وسمط اللآلي ۳۸۷ , ۸۳۳ وامتاع الأسماع ١‏ : ۳۹۱ . 
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عليه > ويترجح هذا بقوله ا 0 ما ضربوه لَك إلا جدلاً4 7 فعلم أنهم هم 
الذين ضر بوه لا النصارى : 

فإن « المشل »يقال على الأصل وعلى الفرع « والمثل » يقال على 
المفرد ويقال على الجملة التي هي القياس » كما قد ذكرت فيما تقدم أن 
ضرب المثل هو القياس » أما قياس التمثيل فيكون المثل هو المفرد وأما قياس 
التضول فكون ميك فرت كل يي نابا > كما بينته في غير هذا 
الموضع . من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان الخارجية ومماثلتها لها. 
الأفراد > فإن الذهن يرتسم فيه معنى عام يمائل الفرد المعين 3 وکل فرد يماثل 
الآخر » فصار هذا المعنى يماثل هذا » وكل منهما يماثل المعنى العام الشامل 
ا في القلب واللسان وه لازم و e‏ والضرب ا 
والشمول في النفس معنى ولفظاً > فإذا ضرب مثا فقد صيغ عموماً مطابقاً » 
« أو صيغ مفرداً مشابهاً » فتدبر هذا فإنه حسن إن شاء الله . 2 

ولك أن د تقول : كل إخبار يمشل صوره المخبر في النفس فهو ضرب 
مثل › » لأن المتكلم جمع مشلا في نفسه ونفس المستمع بالخبر المطابق 
كو المثل هو الجر وهر الوضت كر : مَل الجَنة التي وعد 

لتقو مقون 50# وقوله : « صرب مل فَاسْتَمِعُوا لَهُ چ. 

وبسط هذا اللفظ واشتماله على محاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته في 
غير هذا الموضع . ٠‏ 
)١(‏ سورة الزخرف آية رقم ۸ ١‏ 
(۲) سورة الرعد اية رقم 8" ٠.‏ 
فيه سورة الحج أية رقم ۷۳ . 
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سورة الأحقاف 
سأل رجل اخر 
عن قوله تعالى : ط ومن قله كتَابُ مُوسَئ إمَاما وَرَحْمَةَ 4( فقال : ما 
سمعنا بنص القرآن والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الإنجيل . فقال : الآخر 
عيسى إنما كان تبعا لموسى . والإنجيل إنما فيه توسع في الأحكام تيسير مما 
في التوراة » فأنكر عليه رجل وقال : كان لعيسق شرع غيب و شرح موی 
واحتج بقوله eS‏ ا ا 
ني بن ار 2-7 فقال : ع هذه حجة . د شيخ الإسلام 


قد أخبر الله في القرآن أن عيسى قال لهم : ولأجل كم بَعْضَ الَذِي 
ع تكن #4 فعلم أ نه أحل البعض دون الجميع 3 وأخبر عن المسيح أنه 


. ٠١ سورة الأحقاف أية رقم‎ )١( 
. 6۸ سورة المائدة اية رقم‎ )۲( 
. ٠ سورة الصف اية رقم‎ )۳( 
.  نوعيطأو تكملة الآية ط وجئتكم باية من ربكم فاتقوا الله‎ ٠ سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 
قال بعض العلماء فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة  وهو‎ 
الصحيح » ومن العلماء من قال : لم ينسخ منها شيئاً وإنفا أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه‎ 
: : . خطأ وكشف لهم عن الغطاء في ذلك‎ 
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علمه التوراة والإنجيل بعلمه : « وَيُعَلْمهُ الكتابّ وَالحِكُمَة والتؤراةً 
وَالإِنْجيلَ 04". 

ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لبعض ما في التوراة لم يكن تعلمها له 
منه » ألا ترى أنا نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل » وإن كان كثير من 
شرائع الكتابين يوافق شريعة القرآن فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين 
من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة وأكثر الأحكام يتبع فيها ما في 
التوراة » هذ بشم ا را : 

ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها » كما يحفظون 
الإنجيل » ولهذا لما سمع النجاشي القران » قال : إن هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة » وكذلك ورقة بن نوفل » قال للنبي ككل لما 
ذكر له النبي بَا ما يأتيه قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى . 

وكذلك قالت الجن : 8« إا سَمِعْنَا كتاباً نل من بعد موس , 74" وقال 
تعالى ننم a‏ الوا : لول وتي مِثْلَ مَا أوتي 
ھی وَل قروا بما أو مُوسَْ مِنْ قبِلْ؟ قالوا: ساحران 
تظاهرا ‏ "أي موسى ومحمد » وفي القراءة الأخرى ط سحران تظاهرا » 
أي التوراة والقرآن . ۰ 

وكذلك قال  :‏ وَمَا قَدَرُوا الله حقّ قَدْرِه » إذ قَالُوا : ما آَْرَكَ الله عَلَى 
يشر من شَيْءِ فل : من أَنْوَلَ الكتابٌ الَّذِي جَاءَ به مُوسَى نورا وَهُدى للناس, 4 
إلى قوله : ظ وَهَذًا كتابٌ أَنرَلْناهُ مَبَارَك مُصَدَقَ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ 94©)فهذا وما 
أشبهه مما فيه اقتران التبوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم 48 . 
(۲) سورة الأحقاف آية رقم "١‏ . 


(۳) سورة القصص آية رقم 6۸ . 
)٤(‏ سورة الأنعام آية رقم 47-4١‏ . 


50 


التوراة هي الأصل » والإنجيل تبع لها في كثير من الأحكام » وإن كان مغايراً 

فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن في مثل قوله : 9 نرّل عَلَيِك 
الكتاب باحق ا وَأْرَلَ التوراة والإنجيل من قبل هُدى 
للناس. وَأنرَلَ الفُرَقَانَ “وقال : « وَعْداً عَلَيْهِ حَقَاً في التَوْرَاةٍ والإنجيل 
وَالقَرَآنٍ 4 “فيذكر الثلاثة تارة » ويذكر القرآن مع التوراة وتحدها تارة لسر ؛ 
[ وهو ] أن الإنجيل من وجه أصل » ومن وجه تبع » بخلاف القرآن مع 
التوراة» فإنه ع ل 
الكتاب » وإن كان موافقاً للتوراة في أصول الدين » وكتبه من الشرائع 


والله أعلم . 


. 4-7 سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
. ١١١ سورة التوبة أية رقم‎ )۲( 


11 


Go: 


مَزِيدٍ ٠4‏ ما المزيد . 

قد قبل إنها تقول : ظإ هل من مزيد » أي ليس في محتمل للزيادة » 
والصحيح أنها تقول : ا هل من مزيد » على سبيل الطلب أي هل من زيادة 
تزاد في » والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس » كما في الصحيحين 
عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) عن النبي بيا أنه قال : دلا تزال. جهنم يلقى 
فيها وتقول : هل من مزيد . حتى يضع رب العزة فيها قدمه”'“ويروى 


. 7 ٠ سورة ق آية رقم‎ )١( 

(۲) قال الامام أحمد : حدثنا عبد الوهاب عن سعيد» عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله وق لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها 
فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط . 

ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه » ورواه أبان العطار » وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه . 
وقال البخاري : حدثنا محمد بن موسى القطان . حدثنا أبو سفينان الحميري سعيند بن يحبى بن 
مهدي . حدثنا عورف عن محمد . عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ رفعه واكثر ما كان يوقفه أبو 
فيان ش 0 

طريق أخرى : قال البخاري » وحدثنا عبد الله بن محمد ء حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
همام بن منبه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله وك وصدره:. تحماجت الجمنة والنار = 
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« عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط . 

فإذا قالت حسبي حسبي كانت قد اكتفت بما ألقي فيها » ولم تقل بعد 
ذلك هل من مزيد » بل تمتلىء بما فيها لانزواه بعضها إلى بعض . فإن الله 
يضيقها على من فيها لسعتها . فإنه قد وعدها ليملأنها من الجنة والناس 
أجمعين » وهي واسعة فلا تمتلىء حتى يضيقها على من فيها . 

قال : « وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاً فيدخلهم الجنة » فبين أن 
الجدة لا يضيقها سان » بل ينشىء لها خلقا فيدخلهم الجنة » لأن الله 
يدخل الجنة من لم يعمل خيرا . لأن ذلك من باب الإحسان » وأما العذاب 
بالنار فلا يكون إلا لمن عصى » فلا يعذب أحدا بغير ذنب . 


والله أعلم . 


= فقالت النار أوشرت بالتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس 
وسقطهم 5 قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار : أنت 

. عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحذة منكما ملؤها » فأما النار فلا عُتىء حتى يضع 
رجله فيها فتقول قط قط الخ . 


1۸A 


سوة المحادلة 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فصل 


قوله تعالى : « يَرْفْعٍ الله الَّذِينَ منوا منک وَالُذِينْ وتوا العِلَمَ 
دَرَجَات 4 خص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العدم 
والإيمان , وهم الدين امتشهاة بهم في قول تعالى : ¥ شهد الله ا لا إِلَه 
إلا هُوَء وَالمَلائِكَةٌ > وَأُولُوا العم » قَائِماً بالقِسْطٍ 9#©. 


وأخبر أنهم م الذين يرون ما أنزل إلى الرسول > هو الحق بقوله 
تعالى : 9 وَيَرَى الّْذِينَ أوتوا الملْمّ الّذِي أنزل إلَئِكَ مِنْ رَبَكَ هُوَ 
الح 74»فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعها . كما 
قال تعالى : © نَرْقُمُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ 54). 

قال زيد بن أسلم : بالعلم » فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة 
القلوب بالعلم والإيمان » > فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتينء وآخخر 
لا ينام الليل › واخر لا يفطر » وغيرهم أقل عبادة منهم » وأرضع قدراً في 
قلوب الأمة > فهذا كرز بن وبرة» وکهمس.» وابن طارق » يختمون القرآن 


(1) سورة المجادلة آية رقم ١١‏ . 

(۲) سورة آل عمران آية رقم ۱۸ . 

(۳) سورة سبأ آية رقم ٦‏ . 

. 7/5 سورة يوسف آية رقم‎ )٤( 

(ه) هو كرز بن وبرة الحارثي » أبو عبد الله تابعي من أهل الكوفة » يضرب به المثل في التعبد . دخل = 
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في الشهر تسعين مرة » وحال ابن المسيب (()وابن سيرين"والحسن وغيرهم 
في القلوب أرفع . 

ذلك ترق كيرا مهن لبن الف هجر اشرات و ف 
وغيره ممن لا يدانيه في ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم في القلوب » 
وأحلى عند النفوس . وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها » وخلوصها 
من شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من القلوب التي تكدر معاملة 
أولئك » وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه في 
قلوبهم » ووده ومحبته . وأن يكون الدين كله لله » فإن أرفع درجات القلوب 
فرحها التام بما جاء به الرسول ب » وابتهاجها وسرورها > كما قال تعالى : 
١‏ وَالّذِينَ آنَاهُمْ الاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ 4 وقال تعالى : « قل 
مضل الله 4 وبرحمته فبِذَلِكَ فليفرځوا 4 الآية . ففضل الله ورحمته القران 
والإيمان » من فرح به فقد. فرح بأعظم مفروح به ومن .فرخ بغيره فقد ظلم 
نفسه + إووضع المرج في غير موص 

فإذا استقر في القلب » وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له 
وحلمه عنده » وبره به » وإحسانه إليه على الدوام » أوجب له الموج والمحرور 
أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه » فلا يزال مترقياً في درجات 
العلو والإرتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف . 


هذا في » باب معرفة الأسماء والصفات » وأما في 2 باب فهم القران 1 


3 جرجان غازياً مع يزيد , بن المهلب سنة ۹۸ ه ثم سكنها وثوفي بها عام 1١١‏ ه : راجع تاريخ 
جرجان ۳۱١ - ۲۹٩‏ . 

. سبق الترجة له‎ )١( 

(۲) سبق الترجمة له . 

(8) سورة الرعد آية رقم 75 . 

(4) سورة يونس أية رقم 88 . 


فهو دائم التفكر في معانيه 4 والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه 
عن غيره من كلام الناس . وإذا سمع شيئاً من كلام الناس وعلومهم عرضه 
على القرآن » فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده › وإن لم يشهد له بقبول ولا 
رد وقفه » وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه 


ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق 
القران > إما بالوسوسة في خروج حروفه » وترقيقها » وتفخيمها » وإمالتها › 
والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط » وغير ذلك » فإن هذا حائل للقلوب 
قاطع لهاعن فهم مراد الرب من كلامه » وكذلك شغل النطق 
ب« أأنذرتهم #» وضم الميم من ( عليهم ) ووصلها بالواو » وكسر الهاء أو 
ضمها ونح و ذلك . وكذلك مراعاة النغم » وتحسين الصوت . 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان . وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال 
الناس » ونتائج أفكارهم . 1 

وكذلك تأويل القران على قول من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل 
طريق حتى يجعل القرآن تبعاً لمذهبه وتقوية لقول إمامه » وكل محجوبون بما 
لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره . 

وكذلك يظن من لم يقدر القران قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد » 
والأسماء والصفات » وما يجب لله وينزه عنه . بل الكافي في ذلك عقول 
الحيارى والمنهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القران مخالفة فة ظاهبرة . 
وهؤلاء أغلظ الناس حجاباً عن فهم كتاب الله تعالى . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۷1 


في ايجاد المخارج وتوسيع الرزق بالتقوىو 
| وأماقوله : « وَمَنْ يتقِ الله يَجْعَل لَه مَخْرَّجاً وَيَرْرّقه مِنْ حَيْتُ ل 
يحتسِبٌ #(٠)فقد‏ بين فيها فيها أن المتقي يرفع الله عنه المضرة بما يجعله له من 
ب عدي ا E‏ 
ما يفتدى به الإنسان > وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة وقد قال بعضهم : 
ما افتقر تقي قط . قالوا : ولم ؟ قال : لأن الله يقول : ل ومن يتق الله يجعل 
له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب ؟!4. ش 
وقول القائل : قد نرى من يتقي وهو محروم » ومن هو بخلاف ذلك 
وهو مرزوق . 


فجوابه : أن الآية اقتضت أن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب » ولم 


. ”- سورة الطلاق آية رقم ؟‎ )١( 

قال الامام أحمد : حدثنا يزيد أنا كهمس بن الحسن » حدثنا أبو السليل عن أبي ذر قال : جعل 
رسول الله ب يتلو علي هذه الآية « ومن يتق الله يجعل له خرجاً 4 حتى فرغ من الآية ثم قال : 
يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة . .؟ قلت .أنى السعة والدعة انطلق فأكون جامة من 
حمام مكة قال : كيف تصنع إذا احرجت من مكة . .-؟ قال : قلت الى السعة والدعة الى الشام 

والأرض المقدسة قال : وكيف تصنع إذا أخرجت من الشام . .؟ قلت إذا والذي بعشك بالحق 
ام يه . قلت أو خير من ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع 

وإن كان عبداً حبشياً . 


Al 


تدل على أن غير المتقي لا يرزق » بل لا بد لكل مخلوق من الرزق » قال الله 
تعالى  :‏ وَمَا مِنْ دَابَةٍ في آلآرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا 74')حتى أن ما يتناوله 
العبد من الحرام هو داخل في هذا الرزق . فالكفار قد يرزقون بأسباب 
محرمة . ويرزقون رزقاً حسناً » وقد لا يرزقون إلا بتكلف . وأهل التقوى 
يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون » ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة . ولا 
يكون خبيثا » والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق » وإنما يحمى من 
فضول الدنيا رحمة به وإحساناً إليه » فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على 
صاحبه » وتقديره يكون زحمة لصاحبه . 

قال تعالى : 3 اما اسان إذَا ما لاه ريه رمه ممه فقول َي 
أَكرَمْنِ » وما ذا ما اله فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ قول ريي أَمَائَنِ كلا 94)أي : 
ليس الأمر كذلك » فليس كل من وسع عليه رزقه يكون مكرماً » ولا[ كل ] 
من قدر عليه رزقه يكون مهانا » بل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجا » وقد 
يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له » وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد 
يكون لما له من ذنوب وخطيا » كما قال بعض السلف : إن العبد ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه » وفي الحديث عن النبي ب « من اكثر الاستغفار جعل 
الله له من كل هم فرجاً . ومن كل ضيق مخرجاً » ورزقه من حيث لا 


٠ 00 يتس‎ 


للرزق والنعمة » وأن المعاصي سبب للمصائب والشدة فقال تعالى : « الرء 


. ١ سورة هود أية رقم‎ )١( 
00 سورة الفجر آية رقم‎ )۲( 
باب الاستغفار ۳۸۱۹ بسنده عن عبدالله بن عباس‎ o¥ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الأدب‎ (۳ 
الله عنهما ) وذكره » ورواه أبو داود في كتاب الوتنر ؟؟ 3 واخ‎ 00 
. ) (حلبي‎ ۸ : 


vr 


كاب أخكمث آيانهُ نم فصَلْتْ من لن كيم يبر € إلى قوله : « وَيْْتِ كل 
ذِي فَضْلٍ فضْلَهُ 4”'“وقال تعالى : $ اسْتَففِرُوا ربكم » إِنَهُ كان عَماراً » إلى 
قوله : يعمل لم جَنَاتِ وَيَجْمَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً 4”وقال تعالى : « ولو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقَةٍ لأسقيناهم مَاءً قا نهم فيه وقال تعالى : 
ف وو أن أل القرَى اموا وتوا ْنا لهم ركاب بن الشمَاء وَالأرْضِ 
ولكن كَذَّيُوا َأحَذنَاهُم ہما كَانُوا يَكْسِبُونَ 04 وقال تعالى : « ولو م اانا 
التورَاة وَالإِنْجِيلَ وَمَاأَنْزِلَ بهم من بهم لأكلوا مِنْ فَوقهم ومن تخت 
أرْجُلِهِم #4 »وقال تعالى : « وَمَا أصَابَكمْ من مُصِيبَةٍ فِمَا كَسَبَتَ يديک 
e‏ : # وَلَئْنْ ذا الإنْسَانَ نا رَحْمَةُ نم نَرَعنَاهَا 
إن ليوس كَفُورٌ 4 . وقال تعالى : ما أَصَابَك مِنْ حَسَنةٍ فَمنَ 
الله . وَما أَصَابَكَ من سَيْعَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ 4 وقال تعالى : « فَأَحَذَْنَاهُمْ 
بالباسَاءِ والضراءِ لَعلْهُمْ يَضَرَعُونَ , فَلَوْلا إذ جَاءَهُمْ باسنا تضرَعُوا وَلكن 
ست فُلوبْهُمْ وَرَيْنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 . 
وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات » 
فالات هي النعم + والسيكنات فى المصات» لكان الد ضارا 


. 7-١ سورة هود آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة نوح آية رقم ١5-1١‏ . 

(”) سورة الجن آية رقم ١1/- ١١‏ . 

(4) سورة الأعراف آية رقم 45 . 

(0) سورة المائدة اية رقم 55 . 

(5) سورة ة الشورى آية رقم : ش 

(۷).سورة هود آية رقم ٩‏ وصدر الآية طط ولئن أذقنا الإننان متا رة فم إؤهناها مه إنه بیس 
كفور 4 . 

(۸) سورة النساء آية رقم ۷۹ ٠...‏ 

ر سورة الأنعام آية رقم 47 4# . 
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شكورا + وفى الصحيح عن النبي يي أنه قال : « والذي نفسي بيده ! لا 
يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ٩۲‏ , 


)١(‏ الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الزهد ۱۳ باب المؤمن أمره كله خیر ۱۰۹٤‏ ۔ ۲۹۹۹ ) حدثنا 
هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعاً عن سليمان بن المغيرة » حدثنا سليمان » حدثنا 
ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن صهيب قال : قال رسول الله ية وذكره » ورواه الامام 
احمد بن حنبل» في المسند 4 : ۳۳۲ ۰ ۳۳۲۳ 5 : 16 ٠‏ 15 ( حلبي ). ش 


۷0 


وال اشا ت 
فصل 


قال الله تعالى : 8« وَمَنْ ب تق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرُرُقَهُ مِنْ حَيْتْ 
لا يَحْحيِبُ , وَمَنْ كَل عَلَى الله فهو حَسْبهُ » إنَّ الله بالغ مره » قذ جَمَلَ 
الله لکل شَيْءٍ قَدَراً "2. قد روي عن أبي ذر عن النبي يله أنه قال « لو أخذ 
الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم » وقوله “شرج و عن معن ال : : أى 
من كل ما ضاق على الناس وهذه الآية مطابقة لقوله : < إَِاكَ تعد ويا 
نَسَتَعِينُ 04" الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها » وذلك أن التقوى هي العبادة 
المأمور بها » فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة 2 
والتوكل عليه هو الإستعانة به » فمن يتقي الله مثال : ۾ إياك نعبد #: ون 
يتوكل على الله مثال  :‏ إياك نستعين ‏ كما قال  :‏ فَاعُْدْهُ وتوكل 
لبه 7و وقال : « عَلَيْكَ توكلا . وَإِلَيْكَ ريد : « عَلَبْهِ تَوكلْتُ 
وَإلَيْهِ انيب 4 . 


ثم جل رى ادن + أن يجعل له رجا © وان برق ت 


. ۳-۲ سورة الطلاق آية رقم‎ )١( 
.. © سورة الفاتحة أية رقم‎ )۲( 
۳ سورة هود اية رقم‎ )۳( 
٤ سورة الممتحنة آية رقم‎ 3 
. ۸۸ سورة هود أية رقم‎ )( 


كا 


يحتسب » والمخرج هو موضع الخروج » وهو الخروج » وإنما يطلب 
الخروج من الضيق والشدة » وهذا هو الفرج والنصر والرزق فبين أن فيها 
النصر والرزق » كماقال  :‏ أَطْمَمَهُمْ مِنْ جوع وآمنهم من 
خف 4 ولهذا قال النبي كله : « وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ 
بدعائهم » وصلاتهم > واستغفارهم » هذا لجلب المنفعة » وهذا لدفع 
العضرة . 

وأما التوكل فبين أن الله حسبه أي كافيه . وفي هذا بيان التوكل على الله 
من حيث أن الله يكفي المتوكل عليه » كما قال : أَلَيْسَ اللهُ كاف 
عَبْدَهُ ؟ 4 خلافا لمن قال : ليس في التوكل إلا التفويض والرضاء ثم إن 
الله بالغ أمره » ليس هو كالعاجز : « قد جعل الله لكل شيء قدراً ‏ وقد 
فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح » والعلم الصريح . 
والذوق » كما قالوا يعلمه من غير تعليم بشر » ويفطنه من غير تجربة » ذكره 
أبو طالب المكي ۰ کما قالوا في قوله : إن تتقوا الله يَجْمَل لَكُمْ 
فركاناً ٠4‏ ““إنه نور يفرق به بين الحق والباطل » كما قالوا : بصراء والآية تعم 
المخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن قال تعالى : فَمَنْ برد الله أن 
يهِيهُ شرح صَدْرَهُ لإسْلام » ومن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْمَلُ صَدْرَهُ ضَيْقَا حرجا 


سم عي 


كأنما يصعد في السَّمَاءِ ء 7# وتعم ذوق الأجساد وذوق القلوب . من 5 


. 4 سورة قريش آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية رقم 5" . 

(؟) هو محمد بن علي بن عطية الخارثي أبو طالب : واعظ زاهد فقيه من أهل الجبل ( بين بغداد 
وواسط ) نشأ واشتهر بمكة > ورحل الى البصرة فاتهم بالاعتزال وسكن بغداد فوعظ فيهاء 
فحفظ عنه الناس أقوالاً هجروه من أجلهاء ٠‏ وتوفي ببغداد عام 85 ه له قوت القلوب في 
التصوف قال الخطيب البغداي : ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات > راجع وفيات 
الأعيان 44١ : ١‏ وميزان الاعتدال م : ٠١7‏ وتاريخ بغداد ۳ : ۸٩‏ ولسان الميزان © : ٠٠١‏ . 

. ۲۹ سورة الأنفال آية رقم‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام آية رقم ٠١١‏ . 


VY 


والإيمان » كما قيل مثل ذلك في قوله : « وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقَون 4“وكما 
قال : « وَأَنرَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ )“وهو القرآن والإيمان . 


. * سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. 7١ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


۷۸ 


وسئل رحمه الله : 


عن قوله تعالى : يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمنوا توبُوا إلى الله تَوْيَة 
نَصُوحاً 4هل هذا اسم رجل كان على عهد النبي ب أم لا ؟ واين معنى 
قوله # نصوحا #؟ . 


فأجاب الحمد لله » قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من 
الصحابة والتابعين ( رضى الله عنهم ) : التوبة النصوح . أن يتوب من الذنب 


. ۸ سورة التحريم أية رقم‎ )١( 

قال الامام احمد : ثنا سفيان عن عبد الكريم » أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن 
مغفل . قال : دخلت مع أبي عبد الله بن مسعود . فقال : أنت سمعت النبي ب يقول : الندم 
توبة ؟ قال : نعم . وقال مرة نعم سمعته يقول : الندم توبة ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به . 

وقال ابن أبي حاتم . ثنا الحسن بن عرفة حدثني الوليد.بن بكير أبو خباب عن عبد الله بن محمد 
العبدي عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة عن زر بن حبيش عن أبيّ بن كعب قال : قيل لنا أشياء 
تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة : منها نكاح الرجل امرأته أو أمته.ني دبرها. وذلك 
مما حرم الله ورسوله . ومنها نكاح المرأة المرأة » وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه 
ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله » ولیس هؤلاء صلاة ما.أقامؤا على هذا حتى يتوبوا إلى الله 
توبة نصوحاً . ا ٠‏ 

قال زر فقلت لابي بن كعب فا التوبة النصوح ..؟ فقال : سألت زسول الله ية عن ذلك . 
فقال : هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود 
إليه أبداً ». : 


۷۹ 


ثم لا يعود إليه . و« نصوح » هي صفة للتوبة وهي مشتقة من النصح 
والنصيحة . 

وأصل ذلك هو الخلوص . يقال : فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له 
الخير إرادة خالصة لا غش فيهاء وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء» 
وهو يظهر إرادة الخير كالدرهم المكشتوشس ٠‏ و ي 7 لين على 
الضَعَفَاءٍ وَلا عَلَى المَرْضَى وَل عَلَى الّذِينَ لآ يَجدُونَ مَا يُنفُِونَ حرج . إِذَا 
٠‏ نصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ 204 أى ي أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم » ومنه 
قوله كل في الحديث الصحيح « الدين النصيحة » ثلاثاً ٠‏ قالوا: لمن يا 
رسول الله ؟ قال : «لله . ولكتابه » ولرسوله. ولأئمة 'المسلمين › 
وعامتهم » . 

فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد ‏ ولهذا قال ية : 
« ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة 
الأمور» ولزوم جماعة المسلمين . فإن دعوتهم تحيط من ورائهم 0" أي هذه 
الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم » بل يحبها ويرضاها . 

فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش ء وإذا كانت كذلك كائنة فإن 
العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه » فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة 
لم يعد إلى الذنب » فهذه التوبة النصوح . وهي واجبة بما أمر الله تعالى » 
ولو تاب العبد د ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى › جاب ابم 
العقوبة » فإن تاب تاب الله عليه أيضاً . 


ولا بخوق للم اتات عاد أذ ر بل يتوب ولو عاد في اليوم 
مائة مرة » فقد روى الإمام. احمد في مسنده عن علي عن النبي ية أنه قال : 


. 4١ سورة التوبة أية رقم‎ )١( 
. ١٠١5 دوتر "5 » ت دعوات‎ )۲( 


« إن الله يحب العبد المفتن التواب ٠»‏ . 


وفي حديث آخر : « لا صغيرة مع إصرار » ولا كبيرة مع استغفار » وفي 
حديث آخر : «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة »ومن قال من 
الجهال : إن « نصوح » اسم رجل كان على عهد الني بلا أمر الناس أن 
يتوبوا كتوبته : فهذا رجل مفتر كذاب » جاهل بالحديث والتفسير » جاهل 
باللغة ومعاني القرآن » فإن هذا EA NS‏ 
المتقدمين أحد اسمه نصوح ولا ذكر هذه القصة أحد من أهل العلم » ولو كان 
كما زعم الجاهل لقيل توبوا إلى الله توبة نصوح وإنما قال : ل توبة نصوحاً # 
والنصوح هو التائب . ومن قال : إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه 
« نصوح » وإن كان على عهد عيسى أو غيره فإنه كاذب » بجب أن يتوب من 
هذه » فإن لم يتب وجبت عقوبته بإجماع المسلمين . ۰ 


والله أعلم . 


» حدثنا عبد الله حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي‎ ۸٠ : ١ الحديث رواه الإمام احمد في المسند‎ )١( 
ثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي عن أبي عمرو البجلي عن عبد الملك بن‎ ٠ ثنا داود بن عبد الرحمن‎ 
يدل : قال‎ E سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي‎ 
. رسول الله ي وذكره‎ 

(۲) الحديث رواه الامام الترمذي في كتاب الدعوات ۱۰۷ باب ٠٠۵۹‏ حدثنا حسين بن يزيد 
الكوني » حدثنا أبو يحسى الجماني » حدثنا عثمان بن واقد عن أبي نضيرة عن مسولى لأبي بكر عن 
أبي بكر قال : قال رسول الله يكل وذكره . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نضيرة وليس اسناده بالقوي . 


41 


سورة الملك 
وقال رحمه الله تعالى 5 
فصل 


قوله تعالى : « ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اليف الحَِيرُ ؟!4٠دلت‏ على 
علمه بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي : 
« أحدها» أنه خالق لها . والخلق هو الإبداع بتقدير » فتضمن تقديرها في 
العلم قبل تكوينها . | 

« الثاني » أنه مستلزم للإرادة والمشيئة » فيلزم تصور المراد » وهذه 
الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام . 

« الثالث » أنها صادرة عنه » وهوسببها التام » والعلم بالأصل يوجب 
العلم بالفرع » فعلمه بنفسه يستلزم علم كل ما يصدر عنه . 

« الرابع » أنه لطيف يدرك الدقيق . خبير يدرك الخفي » وهذا هو 


المقتضى للعلم بالأشياء » فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام : 


. ٠١ سورة الملك أية رقم‎ )١( 


AY 


سورة القلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

سورة ل ن # هي سورة ل الخلق » الذي هو جماع الدين الذي بعث 
الله به محمدا کل . قال الله تعالى فيها  :‏ وإنك لَعَلَى خلت عَظِيمٍ 4< قال 
ابن عباس : على دين عظيم ». وقاله ابن عيينة » وأخخذه أحمد عن ابن عيينة » 
فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى فى الذات وإن تنوعت في 
الصفات . كما قيل في لفظ الدين : فهذا دينه أبداً ودينى . 

وجمع بعض الزنادقة بينهما في قوله : 
ما الأمسر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم 
وإنماالعادة قد خحصصت والطبع والشارع بالحكم 

#ن # أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون » فإن القلم به يكون الكتاب 
الساطر للكلام : المتضمن للأمر والنهي والإرادة 2 والعلم المحيط بكل 
شيء » فالأقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره » فتضمن أمرين عظيمين تناسب 
المقسم عليه . 

« أحدهما» الإحاطة بالحوادث قبل كونها . وأن من علم بالشيء قبل 
كونه أبلغ ممن علمه بعد كونه » فإخباره عنه أحكم وأصدق . 


. ٤ سورة القلم آية رقم‎ )١( 


AT 


« الثاني » أن 00 ل الكتابة والتقديير تمن 0 في 00 
ر حك + ذلك لالم وسار اعم ا مار كدي 5 
السابق بالكتاب دون الكلام فقط أودون العلم فقط . 


E‏ : ما أنْتَ عة رَبك بِمَجْنُونٍ 9004 وَإِن 
لَك لآجراً غَيْرَ مَمْنُونِ 4“ وإنك لَعَلَى خلت عَظِيمٍ 4 سلب عنه النقص 
الذي يقدح فيه 2 وأثبت له الكمال المطلوب في الدنيا والآخرة . وذلك أن 
الذي أتى به إما أن يكون حقاً أو باطلاً . وإذا كان باطلا فإما أن يكون مع 
العقل أو عدمه . فهذه الأقسام الممكنة في نظائر هذا . 

الأول »أن یکرت باطلا ولا عقل له ههذا مجترن لا ذم عليه ولا يشبع... 

) الثاني » أن يكون باطلاً وله عقل > فهذا يستحق الذم والعقاب . 


« الثالث » أن يكون حقاً مع العقل > فنفى عنه الجنون ات 
له الأمر الدائم الذي هو ضد العقاب » ثم بين أنه على خلق عظيم » 


. ۲ سورة القلم آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة القلم آية رقم " . 

(۳) سورة القلم أية رقم ٤‏ . 
قال ابن جرير : حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس » حدثنا أبي حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن 
عن سعيد بن هشام قال أتيت عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - فقلت ها أخبريني بخلق 
النبي ب فقالت : كان خلقه القرآن أما تقرأ « وإنك لعلى خلق عظيم . .؟ » وقد روى أبو 
داود» والنسائي من حديث الحسن نحوه . 
وقال ابن جرير : حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن 
جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها- فسألتها عن خلق 
رسول الله يل فقالت : كان خلق رسول الله ية القرآن وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن 
مهدي » ورواه النسائي في التفسير عن اسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية 
ابن صالح به . 


A4 


وذلك يبين عظم الحق الذي هو عليه بعد أن نفى عنه البطلان . 

وأيضاً : فالناس نوعان : إما معذب » وإما سليم منه » والسليم ثلاثة 
أقسام : إما غير مكلف . وإما مكلف قد عمل صالحاً : مقتصداً . وإما سابق 
بالخيرات . فجعل القسم مرتباً على الأحوال الشلاثة ليبين أنه أفضل قسم 
السعداء » وهذا غاية كمال السابقين بالخيرات » وهذا تركيب بديع في غاية 
الإحكام . 


ثم قال : « قلا تطع المُكَذِّينَ 74“ الآيات » فتضمن أصلين : 

« أحدهما » أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد : 

« منها » أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى » فلا يطاع 
المكذب والحلاف . ولا يعمل بمثل عملهما كقوله : « وَل تطع الكافِرِينَ 
وَالمَنافِقِينَ 4 »وأمثاله فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق الناقص أبلغ 
في الزجر من النهي عن التخلق به . 

« ومنها» أن ذلك أبلغ في الإكرام » والإحترام » فإن قوله: لا 
تكذب » ولا تحلف » ولا تشتم » ولا تهمز › : ليس هو مثل قوله لا تطع من 
يكون متلبسا بهذه الأخلاق » لما فيه من تشريقه وبراءته . 

« ومنها » أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة » ففيه تحذير عن اكتساب شيء 
من أخلاقهم بالمخالطة لهم . فليأخذ حذره » فإنه محتاج إلى مخالفتهم لأجل 
دعوتهم إلى الله تعالى . 

« ومنها » أنهم يبدون مصالح فيما يأمرون به » فلا تطع من كان هكذا 
ولو أبداها » فإن الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل 
والظلم . وإذا كان الأصل المقتضي للأمر فاسداً لم يقبل من الأمر » فإن الأمر 


. سورة القلم آية رقم م‎ )١( 
. 44 سورة الأحزاب آية رقم‎ )۲( 
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مداره على العلم بالمصلحة وإرادتها > فإذا كان جاهلاً لم يعلم المصلحة › 
وإذا كان الخلق فاسدا لم يردها وهذا معنى بليغ . 
« الأصل الثاني » أنه ذكر قسمين المكذبين وذوي الأخلاق الفاسدة 
وذلك لوجوه : 
« أحدها » أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح فضده التكذيب 
والعمل الفاسد . 
« والثاني » أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق › والتواصي بالصبر » 
فكما أنامأمورونبقبول هذه الوصية لاا » فقد نهينا عن قبول ضدها 
وهو التكذيب بالحق والترك للصبر › فإن هذه الأخلاق إنما تحصل لعدم 
الصبر » والصبر ضابط الأخلاق المأمور بهاء ولهذا ختم السورة به . وقال : 
$ وما يُلَقَاهَا إلا الْذِينَ صَبَرُوا 4( “فكان في سورة ال ٠‏ هنا » فنهاه 
عن طاعة الذي في خسر. ضد الذي للمؤمنين اا ا 
والذي في خسر هو الكذاب المهين , فهو تارك للحق والصبر . 
« الأصل الثالث » أن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح › 
وهو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله » والعمل الصالح جماع العدل › 
وجماع ماني eS‏ هو الظلم , »> كما قرر في غير هذا . قال 
تعالى : ل وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنْهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً 4“ والتكذيب بالحق صادر 
إما عن جهل . اي طلم وهر الخاد ماده وصاحب الأخلاق 
الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين : إما الجهل بما فيها وما في ضدها فهذا 


جاهل ¢ وإما الميل والعدوان وهو الظلم 03 


” e سورة فصلت أية رقم‎ )١( 


۸٦ 


فلا يفعل السيئات إلا جاهل بهاء أو محتاج إليها متلذذ بها وهو 
الظالم » فنهاه عن طاعة الجاهلين والظالمين . 

وقوله  :‏ وَدُوا لو َذهِنُ )الآية أخبر أنهم يحبون إدهانه ليدهنوا » 
فهم لا يأمرونه نصحا > بل يريدون منه الإدهان ويتوسلون بإدهانه إلى 
إدهانهم » ويسة نه لأغراضهم في صورة الناصح . وذلك لما نشأمن 
تكذيبهم بالحق ٠‏ فإنه لم يبق في قلوبهم غاية ينتهون إليهامن ن الحق» لا في 
الحق المقصود ولا الحق الموجود » لا خبراً عنه ”ولا أمراً به » ولا اعتقاداً , 
ا 

ثم قال : ولا ت کل حلاف هین 94 الخ ذكر أربع آيات كل 

ا ا الفاسدة المذمومة . وجمع في كل أية بين 
النوع المتشابه خبراً وطلباً » فالحلاف مقرون بالمهين . لأن الحلاف هو 
كثير الحلف . وإنما يكون على الخبر أو الظلب . فهو إما تصديق أو 
تكذيب . أو حض أو منع » إنما يكثر الرجل ذلك في خبره إذا احتاج أن 
يصدق ويوثق بخبره » ومن كان كثير الحلف كان كثير الكذب في العهد 
محتاجا | ايلاتو تور ادلو لكين و OE N‏ 
أقواله. مهين في أفعاله . 


وأما الهماز المشاء بنميم :”" فالهمز أقوى من اللمز وأشد ‏ سواء كان 
همز الصوت أو همز حركة ‏ ومنه «اهمزة) وهي نبرة من الحلق مثل التهوع , 


. ) وتكملة الآية ( فيدهنون‎ ٩ سورة القلم آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة القلم آية رقم ٠١‏ . 

2 ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : مر رسول الله يك 
بقبرين فقال : إنهه| ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر 
فكان يمش بالنميمة » وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم من طرق عن مجاهد به . 
وقال الامام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا ااي عن جرا مام ا حذيفة قال : 
سمعت رسول الله كل يقول « لا يدخل الجنة قتات » . 


AY 


ومنه الهمز بالعقب . كما في حديث زمزم : «إنه همز جبريل بعقبه» 
والفعال : مبالغة في الفاعل » فالهماز المبالغ في العيب نوعاً وقدراً . القدرة 
من صورة اللفظ . وهو الفعال . والنوع من مادة اللفظ وهو الهمزة . والمشاء 
بنميم هو من العيب . ولكنه عيب في القفاء فهو عيب الضعيف العاجز. 
تذكر )اجات القن ور الاك ب لشم 2 والخاب فى هناد ER‏ 


وأما © مَنْاعٌ للْخَيْرِ مُعْمَدِ أثيم 4 فإن الظلم نوعان : ترك الواجب وهو 
منع الخير . وتعد على الغير وهو المعتدي . وأما الأثيم مع المعتدي فكقوله : 
0 َعَاوَنُوا عَلَى الام وَالعَدُوَانِ 4 . 

2 العتل الزنيم : فهو الجبار الفظ الغليظ الذي قد صار من شدة 
ت O e E‏ ل تنه كريية الخاة :+ ومشعة د زاللة 
أعلم « أن يكون الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم من جنس واحد» وهو 
في الأقوال وما يتبعها , والمناع المعتدي الأثيم العتل الزنيم من جنس وهو في 
الأفعال وما يتبعها من الأقوال . فالأول الغالب على جانب الأعراض . والثاني 
الغالب على جانب الحقوق في الأحوال والمنافع ونحو ذلك . ووصفه بالظلم 
٠‏ واليخل والكبر كما'في قول : © إن الله لآ يجب من كان مُخْبَالاً فُخوراً . 
الْذِينَ ل 4 الاآية . 

وقوله : © سَنْسِمُهُ عَلَى الخرطوم 04 فيه إطلاق يتضمن الوسم في 
الآخرة وفي الدنيا أيضا . فإن الله جعل للصالحين سيما» وجعل للفاجرين 
سيماً قال تعالى : 8 سِيمَاهُمْ في وجُوههم مِنْ أَنَرِ السّجُودٍ 4 وقال يظهر : 
)١(‏ سورة القلم آية رقم ١7‏ . 

0( سورة المائدة اية رقم ۲ . 

(۳) سورة النساء اية رقم ۳۷-۳١‏ . 
25١‏ سورة القلم اية رقم ١5‏ . 

(6) سورة الفتح اية رقم ۲۹ . 


A^ 


« وَلَوْ نشَاءُ لأرَيْنَاحَهُمْ فلَعَرقمَهُم بسِيمَاهُمْ 4 الآية » فجعل الإرادة والتعريف 
بالسيما الذي يدرك بالبصر معلقاً على المشيئة » وأقسم على التعريف في 
لحن القول وهو الصوت الذي يدرك بالسمع > فدل على أن المنافقين لا بد أن 
يعرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه لحن قولهم > وهذا ظاهر بين لمن 
تأمله في الناس » من أهل الفراسة في الأقوال وغيرها ما يظهر فيها من النواقص, 
والفحش وغير ذلك . 


وأما ظهور ما في قلوبهم على وجوههم فقد يكون وقد لا يكون . ودل 
على أن ظهور ما في باطن الانسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على 
صفحات وجهه . لأن اللسان ترجمان القلب . فإظهاره لما أكنه أوكد.. ولأن 
دلالة اللسان قالية » ودلالة الوجه حالية » والقول أجمع وأوسع للمعاني التي 
في القلب من الحال . ولهذا فضل من فضل - كابن قتيبة (")وغيره ‏ السمع 
على البصر . 


والتحقيق : أن السمع أوسع . والبصر أخص وأرفع » وإن كان إدراك 
السمع أكثر فإدراك البصر أكمل . ولهذا أقسم أنه لا بد أن يدركهم بسمعه » 
وأما إدراكه إياهم بالبصر بسيماهم فقد يكون وقد لا يكون » فأخبر سبحانه أنه 
لا بد أن يوسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة على خرطومه » وهو أنفه الذي هو 
عضوه البارز » الذي يسبق البصر إليه عند مشاهدته , لتكون السيما ظاهرة من 
أو شار ودا ظاهر : في الفجرة الظلمة » الذين ودعهم الناس اتقاء 


. ٠١ سورة محمد آية رقم‎ )١( 
زفق هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين » ولد‎ 
. ھ٩ ببغداد وسكن الكوفة ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب اليها وتوفي ببغداد عام‎ 
» من كتبه تأويل مختلف الحديث » وأدب الكاتب » والمعارف » وكتاب المعاني وعيون الأخبار‎ 
. والامامة والسياسة . والرد على الشعوبية . وغير ذلك كثر‎ 
ودائرة المارف‎ 17١:7 وآداب اللغة‎ ٠٠۷:۳ ولسان الميزان‎ 701:١ راجع وفيات الأعيان‎ 
. ٠٠٠:١ الإسلامية‎ 


۸۹ 


شرهم وفحشهم فإن لهم سيما من شر يعرفون بها » وكذلك الفسقة وأهل 
الريب . وقوله : # إنا َلْوَنَاهُمْ “الخ . فيه بيان حال البخلاء » وما يعاقبون 
به في الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال . إما إغراقا وإما إحراقا» وإما 
فهماء. وإما مصادرة » وإمافي شهوات الغي وإمافي غير ذلك 
مما يعاقب به البخلاء » الذين يمنعون الحق . وليس إقدام في 
صنائع المعروف . وهو قوله : 9 مناع للخير 4 وهو احد دوعي ي الظلم › 3 
أخبروا به عن نفوسهم في قولهم : © يا وَيْلَنَا إا كنا طَاغِينَ 4 وكما قال بيا 
« مطل الغنى ظلم »". 

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحق . أو متعدي الحق . كما يعاقب الله 
مانع الزكاة وهو مناع الخير » واكل الربا والميسر : الذي هو أكل المال 
بالباطل » وكل منهما أخبر الله في كتابه أنه يعاقبه بنقيض قصده ء فهنا أخبر 
بعقوبة تارك الحقوق . وفي البقرة بعقوبة المرابي » وهذه العقوبة تتناول من 
يترك هذا الواجب » وفعل هذا المحرم من المحتالين » كما أخبر في هذه 
السورة » وكما هو المشاهد في أهل منع الحقوق المالية » والحيل الربوية »› 
من العقوبات والمثلات . 


فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره بالإنفاق فيه فبخل 


)١(‏ سورة القلم آية رقم ١١‏ وتكملة الآية « كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها 
مصبحين # . 

(۲) سورة القلم آية رقم "١‏ . 

(9) الحديث رواه البخاري في كتاب الحوالة ١‏ باب ا 
۷ _ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أ TT‏ - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله َي قال : وذكره وواه شتا في الاستقراض ١١‏ والامام مسلم في 
المساقاة ٠"‏ » وأبو داود في البيوع ٠١‏ والامام الترمذي في البيوع 58 والنسائي في البيوع 
٠‏ وابن ماجه في الصدقات ۸ وصاحب الموطأ في البيوع ۸٤‏ والدارمي في البيوع ٤۸‏ 
والامام أحمد بن حتبل في المسند ۷1:۲ 23748 ۲4 ۰ 17°« هل 0 CC TVY‏ خملا 
٤٤٩ ٠ ۳‏ (حلبي ) . 


عاقبه بباب من الشر » يذهب فيه أضعاف ما بخل به » وعقوبته في الآخرة 
مدخرة . ثم اتبع ذلك بعقوبة المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنيم » الذي 
يدعى إلى السجود والطاعة فيأبى . ففيها عقوبة تارك الصلاة » وتارك الزكاة . 
فتارك الصلاة هو المعتدي الأثيم » العتل الزنيم » وتارك الزكاة الظالم 
البخيل . 

وختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع الخلق العظيم في قوله ل فَاضصْبِرٌ 
لِحُكُم رَبك 2204 وذلك نص في الصبر على ما يناله من أذى الخلق وعلى 
المضاتت السماوية . والصبر على الأول أشد » وصاحب الحوت ذهب 
اا لربه لأجل الأمر السماوي ولهذا قال  :‏ وَإِنْ یکاد الَّذِينَ كَفْرُوا 
رونك بأبْضَارِهِمْ الخ فآخرها منعطف على أول ما في قوله : ¥ 
نت بِنِعْمَةٍ رَبك بِمَجْنُونٍ 74("وقوله : # ويقولون إنه لمجنون * والإزلاق 
بالبصر هو الغاية في البغض . والغضب ‏ والأذى .2 فالصبر على ذلك نوع من 
الحلم » وهو احتمال أذى الخلق » وفي ذلك ما يدفع كيدهم وشرهم . 

وما ذكره في قصة أهل الجنة من أمر السماء والجود » وما ذكره هنا من 
الحلم والصبر : هو جماع الخلق الحسن » كما جمع بينهما في قوله : 
ل الْذِينَ يون في السَراءِ وَالضَرَاءِ 94 الآية » كما قيل . 
بحلم وبذل ساد في قومه الفتى وكونك إياهعليك يسير 

فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة و أذاهم » كالسخاء 
المحمود E‏ :3 خذ العفو وَأمْرْ بالعرْقٍ » وَأعْرض 


..) سورة القلم ا وتكملة الآية  ولا تكن كصاحب الحوت إذ نانى وهو مكظوم‎ )١( 

0( سورة القلم آية رقم 0١‏ وتكملة الآية « لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون 4 . 

(۴) سورة القلم آية رقم ۲ . 

63 سورة آل عمران آية رقم ١75‏ وتكملة الآية ©« والكاظمين الغيظ والعافين ا والله يحب 
المحسنين © . 


۹۱ 


عَن الجَاهِلِينَ 4“ ففي أخذه العفو من أخلاقهم احتمال أذاهم . وهو نوعان : 
ترك مالك من الحق عليهم › فأخذ العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك . 
وأن لا تنهاهم فيما تعدوا فيه الحد فيك › وإذا لم تأمرهم ولم تنههم فيما 


0 

وقال 

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما 
هو خط [ فيها ]. 


منها قوله : 8 بكم المَفْيُونُ 04حار فيها كثير » والصواب المأثور عن 
السلف . قال مجاهد : الشيطان » وقال الحسن : هم أولى بالشيطان من نبي 
الله » فبين المراد. فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في الاختصار مع 
البلاغة وفهم المعنى ‏ وقال الضحاك : المجنون . فإن من كان به الشيطان 
ففيه الجنود > وعن الحسن : الضال » وذلك أنهم لم يريدوا بالمجنون الذي 
يخرق ثيابه ويهذي . بل لأن النبي بل خالف أهل العقل في نظرهم » كما 
يقال ما لفلان عقل . | 

ومثل هذا رموا به اتباع الأنبياء كقوله : 8 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالوا : إن 
هَؤُلآءٍ لَصَالُونَ 04 )ومثله في هذه الأمة كثير يسخرون من المؤمنين › 


. 198 سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم جميعاً : حدئنا يونس » حدثنا سفيان هو ابن عيينه ‏ عن أبي قال : 
ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمداً ية ل خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين » قال 
رسول الله َة ما هذا يا جبريل . . ؟ قال : إن الله أمرك أن تعفوعمن ظلمك » وتعطى مرن 
حرمك . وتصل من قطعك » . 

(۲) آخخر ما وجد منها . 

(۳) سورة القلم آية رقم ٦‏ . 

(4) سورة المطففين آية رقم ۲ . 


۹۲ 


ويرمونهم بالجنون والعظاء ئم التي هم أولى بها منهم » قال الحسن لقد رأيت 
کک لاي ولو رأوكم ارقم 0 ¢ ولو رأوا 
0 بيوم الحساب > وهذا كثير في کلام ا يصفون أهل زمانهم وما 

والذين لم يمهموا هذا » قالوا الباء زائدة » قاله ابن EE‏ » وهذا 
كنبر كقوله : 8 سلون دا من الات الأشرٌ 4هل يكم على من 
تنل الشيَاطِينٌ 4" الآيات ط إن تَسْحَرُوا متا إن شر نكم كما َسْخَرُونَ . 
قوف تعلمون م ا عَذاتٌ 6# الآية . 


. ٠١ سورة القمر أية رقم‎ )١( 
۰.-1 سورة الشعراء آية رقم‎ )۲( 
. ۳۸ سورة هود آية رقم‎ )۴( 


۹۳ 


« في هول يوم القيامة ( 


1 ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى : « يَوْمَ ير المَرُْ مِنْ أخيه 
وَأَمّهِ وَأبيه 4لم ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبدأ بالأهم ؟ فلما سئلت 
عن هذا قلت : إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه فتارة يقتضي الابتداء 
بالأعلى وتارة بالأدنى » وهنا المناسبة تقتضي الابتداء بالأدنى لأن المقصود بيان 
فراره عن أقاربه مفصلا شيعا بعد شيء > فلو ذكر الأقرب أولا لم يكن في 
ذكر الأبعد فائدة طائلة . فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد » ولما 
حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة , > فابتدىء بنفي الأبعد منتقلاً منه إلى 
الأقرب » فقيل أولا » ل يفر المرء من أخيه ‏ فعلم أن ثم شدة توجب ذلك › 
وقد يجوز أن يفر من غيره » ويجوز أن لا يفرء فقيل 8 وأمه وأبيه # فعلم أن 
الشدة أكبر من ذلك » بحيث توجب الفرار من الأبوين 

ثم قيل 8 وَصَاحِبتِهِ وَبَنِيه 4فعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار مما 
لا يفر منهم إلا في غاية الشدة وهي الزوجة والبنون » ولفظ صاحبته أحسن من 


زوجته . 


قلت : فهذا ذ في الخبر ونظيره في الأمرء قوله  :‏ ففذيَة مِنْ صِيَامٍ أو 


. "8 374 سورة عبس أية رقم‎ )١( 
. "5 سورة عبس أية رقم‎ )۲( 


۹٤ 


ق أو نك ٠(4‏ وقوله : ل فكفارتة إطعَام عَشرَةٍ مَسَاكِينَ من أوسّط ما 
1 أَهْلِيكُم أو كسوتهُم 4 فإن الواجبات نوعان على الترتيب ٠‏ فيقدم 
فيه الأعلى فالأعلى . كما في كفارة الظهار والقتل واليمين » وعلى التخيير 
ا ا لين انه كان ل تفن شدي إن دكي لاعن بعذه 
للترغيب فيه لا للإيجاب . فانتقال القلب من العمل الأدنى إلى الأعلى أولى 
من أن يؤمر بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه القلب . 

ولهذا لما ذكر في جزاء الصيد الأعلى ابتداء كان لنا.في ترتيبه روايتان » 
وإذا تصرنا المشهور قلا قدم فيه الأعلى لال الأدنى بقدرته في قوله : أو 
كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً 4. ولهذا لما ابتدأ بالأثقل في 
حدود المحاربين لم يكن عندنا على التخيير » ولا على الترتيب » بل بحسب 
الجرائم . وليس في لفظ الآية ما يقتضي التخيير كما يتوهمه طائفة من 
الناس . فإنه لم يقل الواجب أو الجزاء هذا أو هذا أو هذاء كماقال. 
فكفارته هذا أو هذا أو هذا وكما قال : #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ¢ 
وإنما قال : إنما جزاؤهم هذا أو هذا أو هذاء فالكلام فيه نفي وإثبات : 
ETS E.‏ الا اليا 
وَالمَسَاكِينٍ 74 أي ما هي إلا لهؤلاء. 

وقد تقرر أن مثل هذا الخطاب يشر EAE E‏ 
فى الجواز لغ الأصداف أت الجواذ لا الوجوب ولا الاستحقاق . كما فهمه 
من اعتقد وجوب الاستيعاب من ظاهر الخطاب . وهنا نفى أن يكون ما سوى 
أخذ هذه جزاء » فأثبت أن يكون جزاء المحارب أحجد هذه .العقوبات » 
والمحاربون جملة ليسوا واحداً » فظهر الفرق بين هذه الآية وبين الآيتين من 


. ١95 سورة البقرة أية رقم‎ )١( 
. 44 سورة المائدة آية رقم‎ (00 
. 86 سورة المائدة اية رقم‎ )۳( 
. 5٠١ سورة التوبة آية رقم‎ )٤( 
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وجوه : « أحدها» أن المحاربين ذكروا باسم الجمع » ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد . فلو قيل : جزاء المعتدين إما القتل . وإما 
القطع . وإما الجلد . وإما الصلب . وإما الحبس : لم يقتض هذا التخيير في 
كل معتد بين هذه العقوبات » بل توزيع العقوبات على أنواعهم . كذلك إذا 
قيل : جزاء المحاربين كذا . أو كذا. أو كذاء أو كذا بخلاف قوله: 
ل فكفارته 4 وقوله : ط فَمَنْ كان منم مرِيضاً أو على سَفْرِ فَِنّة 204 . 

« الثاني » أن المقصود نفي جواز ما سوى . وإثبات ضده » وهی 
جواز المذكور في الجملة > وذلك أعم هن أن: یکوت هرا أو مهيا + 
بخلاف ما إذا لم يكن المقصود إلا مجرد الإثبات > فإن إثباته بصيغة التخيير 
يدل عليه . وهذا معروف في مواد الإثبات المحضة . أو مواد الحصرء كما 
قال 5ة للخصم المدعي : « شاهداك أو يمينه »وقي لفظ : « ليس لك منه 
إلا ذلك » فحصر طريق الحق » وليس الغرض التخيير . 

وكذلك يقال : الواجب في القتل القصاص أو الدية » ولا تصح الصلاة 
إلا بوضوء أو تيمم . ولا بد يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة. ولا يترك في 
دار الإسلام إلا مسلم أو.معاهد. وسبب ذلك أنه إذا كان بعض المقصود 


. ١44 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال‎ ٠١ الحديث.رواه الامام البخاري في كتاب الشهادات‎ )۲( 
. ) والحدود . وقال النبي عد ( شاهداك أويمينه‎ 
كلف - حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل . قال عبد‎ - ۹ 
اله ومن حلف على بين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك‎ 
آل عمران )8 إن الذين يشترون بعهد الله وأعاہم - إلى - عذاب أليم  ثم ان الأشعث بن‎ ۷۷( 
قيس خرج إلينا فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فحدثناه بما قال » فقال : صدق » لفي‎ 
انزلت كان بيني وبين رجل خصوفة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله ين فقال « شاهداك أو‎ 
يمينه . فقلت له : إنه إذن يحلف ولا يبالي فقال النبي يي من حلف على يمين يستحق بها مال‎ 
. وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك * ثم اقترأ هذه الآية‎ 
والامام أحمد بن حنبل في‎ 51١ ورواه الامام مسلم في كتاب الايمان‎ > ١ ورواه أيضاً في الديات‎ 
. ) حلبي‎ ( 5١١:8 المسند‎ 


۹٦ 


الذي دل عليه اللفظ نفس ما سوى الأمور المذكورة » كان مدلوله إثباتاً يقتضي 
النفي ١‏ وهو الوجود المشترك من هذه الأمور . والقدر المشترك بينها أعم من 
أن يكون معيئاً أو مخيراً » وأما إذا أثبتت ابتداء فلو لم تكن مخيرة بل معينة , 
ولم يدل اللفظ عليه كان تلبيساً . 


« الوجه الثالث » وهو لطيف أن يقال : مفهوم . أو. إثبات التقسيم 
المطلق » كما قلنا : إن الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف 
والمعطوف عليه . فأما الترتيب : فلا ينفيه . ولا يثبته » إذ الدال على مجرد 
المشترك لا يدل على المميز. فكذلك # أو 4 هي للتقسيم المطلق وهو 
ثبوت أحد الأمرين مطلقا . وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير بينه 
وبين الآخر » أو على سبيل الترتيب . أو على سبيل التوزيع » وهو ثبوت هذا 
في حال . وهذا في حال . كما أنهم قالوا : هي هي في الطلب يراد بها 
الإباحة تارة » كقولهم : تعلم النحو أو الفقه . والتخيير أخرى . كقولهم : كل 
السمك أو اللبن . وأرادوا بالإباحة جواز الجمع . وهي في نفسها تثبت القدر 
المشترك . وهو أحد الاثنين . إما مع إباحة الآخر أو حظره . فلا تدل عليه 
بنفسها . بل مز جهة المادة الخاصةء ولهذا جمعنا بين القتل والصلب . وبينه 
وبين القطع على رواية . فإن ل أو * لا تنفي ذلك . فإذا كان حرف أو يدل 
على مجرد إثبات أحد المذكورات . فهنا مسلكان 


« أحدهما » أن يقال : إذا كانت فى مادة الايجاب أفادت التخيير » وإذا 
كانت في مادة الجواز أفادت القدر المشترك > كما هو مشهور عن النحاة 
المتكلمين في معاني الحروف أنهم يقولون : يراد بها تارة الإذن في أحد 
الشيئين مع حظر الآخر » وتارة الإذن في أحدهما وإن ضم إليه الآخر » كما 
ذكروه من الأمثلة . 


وحينئذ فهذه الآية في مادة الجواز . لأن المنفى هو الجواز . فيكون 
المثبت هو الجواز كما ذكرناه في آية الصدقات » بيخللاف آية الكفارة فإنها في 


۹۷ 


مادة الوجوب . « المسلك الثاني » أن يقال : لا فرق بين المادتين » الجواز 
والوجوب . بل وفي الوجوب قد يباح الجمع » كما لو كفر بالجميع مع 
الغنى . لكن يقال : دلالتهاذ في الجميع على التفريق المطلق ضد دلالة 
« الواو». 

ثم إن لم يدل دليل على ترتيب ولا تعيين : جاز فعسل كل واحد من 
الخصال . لعدم ما يدل على التعيين والترتيب لا للدليل المنافي لذلك › 
كما في قوله : 8 فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ 0#)فإن الرقبة المعنية يجري عتقها » كثبوت 
القدر المشترك فيها . وعدم ما يوجب المعين . لا لدليل دل على نفس 
المعين » وإن دل دليل على التعيين » والترتيب : قلنا به » كما نقول بتقييد 
المطلق » وليس تقييد المطلق رفعاً لظاهر اللفظ . بل ضم حكم آخر إليه . 
وهذا مسلك حسن في هذا الموضع ونظائره » فإنه يجب الفرق بين ما يثبته 
اللفظ وبين ما ينفيه » فإذا قلنا.في المحاربين بالتعيين لدليل خبري أو قياسي 
كان كالقول بالترتيب في الوضوء . والأيمان في الرقبة ونحوهما . 


)١(‏ سورة النساء آية رقم ٩۲‏ تكملة الآية # مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يضدقوا فإن كان من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
إل اماو بريه يزع نين ل ند ا رن يبعي ا ين اه ا 
حكياً 4 . ش 
اختلف في سبب نزول هذه الآية فقال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أي 
جهل لأمة وهي أسهاء بنت مخرمة وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الاسلام وهو الحرث 
ابن يزيد الاه فاضم له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر » وعياش لا يشعر فلا كان 
اي ا مرك لو ا اج ا لك e‏ 

بن أسلم : نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الايمان حين رفع عليه السيف 
ا e‏ : إغا قالها متعوذاً . فقال له : هل 
شققت عن قلبه ؟ وذكرت هذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء . والله اعلم . 


۹۸ 


حيع 


سورة التكوير 
فى النهى على القتل بعامة 
قوله : 8 وَإِذَا المَوْءُودَةٌ سُيِلْتْء باي ذَنْب فيلت 74)دليل على أنه لا 
يجوز قتل النفس إلا بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبي والمجنون , لأن القلم 
مرفوع عنهما » فلا ذنب لهماء وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي . 
عن قتل صبيان أهل الحرب » وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم 
ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور » أو كونهم 
فأما التعليل بهذا وحده في سد اا ی ر کر 
لا ذنب له من صغير وكبير » وسؤ الها توبيخ قاتلها » وقوله في السورة : # إنه 


۹٠۸ سورة التكوير آية رقم‎ )١( 

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب » حدثني أبو الأسود وهو 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخحت حت عكاشة . 
قالت : حضرت رسول الله ية في ناس وهو يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة فنظرت في 
اللروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه 
عن العزل فقال رسول الله ية - ذلك الوأد الخفي وهوالمؤودة تقلت 
ورواه مسلم من حديث أي عبد الرحمن ن المقري وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب » 
ورواه أيضاً ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحبى بن اسحباق السيلخين عن يحبى بن 
أيوب » ورواه مسلم أيضاً وأبو دأود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن 
أي الأسود به . 
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لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم 4 )إلى قوله : ل وَمَا ُو بقؤل شَيْطَانٍ رجيم 4هو 
جبريل » وهو نظير ما في سورة الشعراء أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين › 
بخلاف الإفك ونحوه فإنه تنزل به الشياطين » فوقع الفرق بين النبي ية 
والافاك. والشاعر. والكاهن, وبين الملك والشيطان » والعلماء ورثة الأنبياء . 


في قوله تعالى : لظ وما تَشَاؤُون إلا أن يَشَاءَ اللهُ رب العَالَمِينَ 74)أخبر 
أن مشيئتهم موقوفة على مشيئته > ومع هذا فلا يوجب ذلك وجود الفعل 
منهم » إذ أكثر ما فيه أن جعلهم مشائين » ولا يقع الفعل منهم حتى يشاؤه 
منهم » كما في قوله تعالى : 8 فَمَنْ شَاء ذَكرهُ » وَمَا يَذْكُرُونَ إلا أن يَشَاءً 
الله ومع هذا فلا بد من إرادة الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم 
وتوفيقهم › فهنا أربع إزادات : إرادة البيان » وإرادة المشيئة » وإرادة الفعل › 
وإرادة الاعانة ‏ والله أعلم . 


. ١4 سورة التكوير آية رقم‎ )١( 
. 78 سورة التكوير آية رقم‎ )۲( 
. ۲۹ سورة التكوير اية رقم‎ )6( 
. * تكملة الآية ل هو أهل التقوى وأهل المغفرة‎ ٥٦ - ٠١ سورة المدثر آية رقم‎ )4( 


١ 


سورة الأعلى 
قال الشيخ رحمه الله : - 
فصل () 
في رؤية الله تعالى يوم القيامة 

قال ابن فورك ”في كتابه الذي كتبه إلى أبي اسحاق 
الاسفرائيني7»يحكي ما جرى له قال : وجرى في كلام السلطان : أليس 
تقول : إنه يرى لا في جهة ؟ فقلت: « نعم -يرى لا في جهة » كما أنه لم 
E‏ الس فى جه 1و عن جيه SE‏ على اما يترقع وراك 
نفسه » والجهة ليست بشرط في الرؤية » وقلت أيضاً : « المرئيات المعقولة 
فيما بيننا هكذا نراها فى جهة ومحل . والقضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون 
الر لجف 9 کا لای إلا فى ج رع فلك لم عن إلا ر ذا 
قدر وحجم يحتمل المساحة » والثقل » ولا يخلو من حرارة ورطوبة أو يبوسة 
إذا لم يكن عرضا لا يقبل التثنية والتأليف وغير ذلك » ومع هذا فلا عبرة بشيء 
من هذا ). 


)١(‏ أول الكلام محله كتاب الأسهاء والصفات ولأجل تفسيره للسورة وغيره أثبتناه هنا 

(۲) سبق الترجمة له في هذا الكتاب في كلمة وافية . 

(۳) هو ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران أبو اسحاق » عالم بالفقه والأصول كان يلقب بركن 
الدين . قال ابن تغري بردى وهو أول من لقب من الفقهاء نشا في اسفرايين ( بين نيسابور 
وجرجان ) ثم خرج الى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها ورحل الى خراسان 
وبعض أنحاء العراق فاشتهر له كتاب ( الجامع ) في أصول الدين مس مجلدات » ورسالة في 
أصول الفقه > وكان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة . مات في نيسابور 
عام ٤۱۸‏ ها . 5 


قال : ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على 
نفسه فى مجلسه : « كيف يعقل شىء لا فى جهة ؟ » وما شغل القلب في أول 
الأمر رو عليه فان قل ضقي وا ا غير أنه فرحت الكرامية بما 
كان منه فى ذلك » فلما رجعت إلى البيت فإذا أنا برقعة فيها مكتوب : 
» الأستاذ ! - أدام الله سلامته ‏ على مذهبه أن الباري ليس في جهة . فكيف 


يرى لا في جهة ؟» . ۰ 
فكتبت : « خبر الرؤ ية صحيح : وهي واجبة كما بشرهم النبي كله 
وفيه دلالة على أن الله يرى لا في جهة › لأنه كيه قال « لا تضامون في 
SaaS TS a E‏ 
وكلاماً طويلاً من كل وجه ملأت ظهر الرقعة وبطنها منه . 
فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلد » وهو أبو محمد الناصحي › 
وانتففاة فما فاه > فجمع قوماً من الحنفية » والكرامية » فكتب 
هو أعزك الله بأن من قال بأن الله لا يرى في جهة مبتدع ضال » وكتب أبو 
حامد المعتزلي مثله » وكتب إنسان بسطامي مؤدب في دار صاحب الجيش 
مكله ف فوا عليه ع فائفك إلى ها فى ذلك التحفي الذى فيه خطوطهم 
وكتب إلى رقعة وقال فيها « افج كتبوا هکذا > فما تقول في هذه الفتاوى ؟ ». 
فقلت: إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد 
العامي للعالم » فأما معرفة الأصول والفتاوى فيها فليس من شأنهم » وهم 


= راجع وفيات الأعيان 4:١‏ وشذرات الذهب ۲٠۹:۳‏ وطبقات السبكي ١١١:۴۳‏ . 
)001 الحديث رواه الببخاري في كتاب مواقيت الصلاة ٠١‏ باب فضل:ضّلاة العضر ". ٍ 
084 حدثنا الحميدي » قال :: حدثنا مروان بن معاوية » قال : حدثنا إسماغيل عن قيس عن 
جرير قال : كنا عند النبي ب فنظر إلى القمر ليلة البدر- يعني البدر- فقال : إنكم سترون 
ربكم كا ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على ضلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهنا فافعلوا ڈ م قرالا وشح دار باك فيل طلوع الشمس وقبل 
الغروب ‏ قال اسماعيل : افعلوا لا تفوتنكم . 


۰۲ 


يقولون : إنا لا نحسن ذلك . 
قلت : قول هؤلاء : « إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة » قول 

انفردوا به دون سائر طوائف الأمة » وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم 
بالضرورة . 

والأخبار المتواترة عن النبي يي ترد عليهم . كقوله في الأحاديث 
الصحيحة : « إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في 
رؤ يته »وقوله لما سأله الناس : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل ترون 
الشمس محرا لس دزنها سحاب ؟ ». قالوا : نعم . « وهل ترون القمر 
صحوا ليس دونه سحاب ؟ قالوا : . قال : « فإنكم ترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر .٠٠»‏ 

فشبه الرؤ ية بالؤ ية ولم يشبه المرئي بالمرئي » فإن الكاف حرف التشبيه - 
دخل على الرؤ ية » وفي لفظ للبخاري « يرونه عياناً». ومعلوم أنا نرى 
الشمسن :والقمر عيانا مؤاجهة فج أن راه كذلك واا رة يا لا با 
ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل » فضلا عن أن تكون كرؤ ية الشمس 
والقمر . 


. سبق تخريج هذا الحديث‎ )١( 
الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التوحيد 4 باب قول الله تعالى ف( وجوه يومثذ ناضرة الى‎ )۲( 
.  ةرظان ربها‎ 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن‎ - 7 
غريره الئاس فاثرا مسرل الداجل يقترن سوم القيامة . . . ؟ فقال‎ AA 
1 . رسول الله َة وذكره‎ 
وفيه زيادة ( كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان‎ 
يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت‎ 
الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها  شك ابراهيم -:فيأتيهم الله فيقول : أنا‎ 
ربكم فيقهولون هذا مكانننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء زبنا عرفناة فيأتيهم الله في صورته التي‎ 
. يعرفون فيقول انا ربكم . فيقولون انت ربنا فيتبعونه ويضرب السراط بين ظهري جهنم الخ‎ 


1۳ 


ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية » وقالوا : قولنا هو قول المعتزلة 
في الباطن › فإنهم فسروا الرؤ ية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه 
المعتزلة . 

وأما قوله : إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة » وقوله: ولا 
تضامون » معناه لا تضمكم جهة واحدة في رؤ يته فإنه لا في جهة فهذا تفسير 
للحديث بما لا يدل عليه › ولا قاله أحد من أئمة العلم » بل هو تفسير منكر 

فإن قوله « لا تضامون » يروى بالتخفيف . أي : لا يلحقكم ضيم في 
رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال » فإنه قد يلحقهم 
ضيم في طلب رؤ يته حين یری » وهو سبحانه يتجلى تجلياً ظاهرا فيرونه كما 
ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤ يته وهذه الرواية المشهورة 5 

. وقيل « لا تضامون » بالتشديد . أي : لا ينضم بعضكم إلى بعض كما 
يتضام الناس عند رؤية الشىء الخفى كالهلال » وكذلك « تضارون » 
و« تضارون ٩»‏ . 

فإما أن يروى بالتشديد ويقال : « لا تضامون » أي لا تضمكم جهة 


وده فهذا باطل . لأن التضام انضمام بعضهم إلى بعض › فهو « تفاعل » 
كالتماس . والتراد » ونحو ذلك » وقد يروى « لا تضامون » بالضم والتشديد »› 
أي لا يضام بعضكم بعضا . 

وبكل حال فهو من « التضام » الذي هو مضامة بعضهم بعضاً . ليس هو 
أن شيئا آخر لا يضمكم » فإن هذا المعنى لا يقال فيه « لا تضامون » فإن لم 
يقل « لا يضمكم شيء ». 

ثم يقال : الراؤون كلهم في جهة واحدة لا على الأرض » وإن قدر أن 


(۱) راجع ما كتبه ابن حجر العسقلاني كتابه فتح الباري ۳۳:۲ ٤۲٤:۱۳‏ وما بعدها ٤۲۷‏ . 


المرئي ليس في جهة فكيف يجوز أن يقال « لا تضمكم جهة واحدة » وهم 
كلهم على الأرض - أرض القيامة - أو في الجنة . وكل ذلك جهة . ووجودهم 
نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع حساً وعقلاً . 

وأما قوله « هو يرى لا في جهة فكذلك يراه غيره » فهذا تمثيل باطل » 
فإن الانسان [يمكن أن یری ] بدنه » ولا يمكن أن یری غيره إلا أن يكون 
بجهة منه » وهو أن يكون أمامه سواء كان عالياً أو سافلا . 

وقد تخرق له العادة فيرى من خلفه » كما قال النبي بي « إني لأراكم 
من بعدي<'") وفي رواية « من بعد ظهري » وفي لفظ للبخاري « إني لأراكم 
من ورائي » وفي لفظ في الصحيحين « إني والله لأبصر من ورائي كا أبصر 
من بين يدي » لكن هم بجهة منه . وهم خلفه » فكيف تقاس رؤ ية الرائي 
لغيره على رؤ يته لنفسه ؟ . 

ثم تشبيه رؤ يته هو برؤ يتنا نحن تشبيه باطل » فإن بصره يحيط بما راه 
بخلاف أبصارنا . 


وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته وأحبوا نصر مذهب أهل السنة 
والجماعة والحديث ٠.‏ فجمعوا بي لين ارين متناقضين > فإن مالا يكون داخل 
العالم ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده في الخارج 


6 الحديث رواه البخاري في كتاب الآذان ۷١‏ باب تسوية الصفوف عند الاقامة بعدها . 
۸- حدثنا أبو معمر قال : حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبى ية قال : 
وذكره . ٤‏ 
ورواه أيضاً ۷۲ باب إقبال الامام على الاس عند تسوية الصفوف بسبنده عن أنس بن 
مالك . 
3 أيضاً باب الزاق المنكب با منكب والقدم بالقدم في الصف وقال النعمان بن بشير 

يت يت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أيضا : 

9 الامام النسائي في التطبيق ٠‏ وفي كتاب السهو ٠٠١‏ ورواه صاحب الموظأ في السفر ۷١‏ 
وأحمد بن حنبل في المسند ٣‏ ( حلبي ) . 


ممكناً ». فكيف وهو ممتنع ؟ وإنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود 
في الأعيان » فهو من باب الوهم والخيال الباطل . ولهذا فسروا الإدراك 
بالرؤ ية في قوله  :‏ لآ تذركة الأَبْصَارُ “كما فسرتها المعتزلة » لكن عند 
المعتزلة هذا خرج مخرج المدح فلا يرى بحال » وهؤلاء قالوا : لا يرى في 
الدنيا دون الآخرة .. 

والآية تنفي الإدراك مطلقاً [ دون الرؤ ية كما قال ] ابن كلاب وهذا 
أصح » وحينئذ فتكون الآية دالة على إثبات الرؤ ية » وهو أنه يرى ولا يدرك » 
فيرى من غير إحاطة ولا حصر » وبهذا يحصل المدح » فإنه وصف لعظمته أنه 
لا تدركه أبصار العباد وإن رأته » وهو يدرك أبصارهم ٠ ٠.‏ 

قال ابن عباس » وعكرمة بحضرته » لمن عارض بهذه الآية : « ألست 
ترى : السماء »؟ . قال « بلى » قال : « أفكلها ترى ؟ » . ا 

وكذلك قال : « ولا يُحِبِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَاشَاءَ 74"وهؤلاء 
يقولون : علمه شيء واحد لا يمكن أن يحاط بشيء منه دون شيء > فقالوا : 
ولا يحيطون بشيء من معلومه » وليس الأمر كذلك » بل نفس العلم جنس 
يحيطون منه بما شاء » وسائره لا يحيطون به . 

وقال : يَعْلَمُ مَابَيْنَ أِدِيِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُ ولا يُحِيطَُونَ به 
عِلْماً 4 والراجح من القولين أن الضمير عائد إلى # ما بين أيديهم وما . 
خلفهم » وإذا لم يحيطوا بهذا علماً وهو بعض مخلوقات الرب فأن لا يحيطوا 
علماً بالخالق أولى وأحرى . قال تعالى : وَمَا يعم جدود رَبك إلا 
هُوَ 4 وقال : « أَلْمْ يَأْبَكُمْ نبا الْذِينَ مِنْ فلكم قوم نوح وَعَادٍوَنْمُودَ 


. ٠١# سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

(۲) سبق الترجمة له في هذا الجزء بكلمة وافية . 
(م) سورةالبقرة آية رقم ٠٠۵‏ . 
(4) سورةءطه آية رقم ١١١‏ . 
)٥(‏ سورة المدثر اية رقم "١‏ . 


وى ممم هى 


الذي بن بعْدِهم لا يمهم إلا الله > جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيّنَاتٍ قَرَدُوا 
يديهم في في أَفْوَاهِهمْ 234 الآية . 

فإذا قيل : 8« لا تذركة الْأَبَضَارُ 204 أي لا تحيط به » دل على أنه 
يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية » وهذا ممتنع على قول هؤلاء » 
فإن هذا إنما يكون بزعمهم فيما ينقسم . فيرى بعضه من بعض » فتكون هناك 
رؤية بلا إدراك وإحاطة » وعندهم لا يتصور أن يرى إلا رو ية واحدة متماثلة » 
كما يقولونه في كلامه : انه شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد . وفي الايمان 
به : إنه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان . وأما الإدراك والإحاطة الزائدة 
على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهم » بل لأن ذاته لا تقبل 
ذاك كما قالث المعتزلة : انها لا تقبل الرؤ ية . 


کک 00 لا 0 0 يجعلوا للأبصار إدراكاً غير الرؤ ية . 
ويبطل 00 ائات رؤية 00000 


. ٩ سورةابراهيم آية رقم‎ )١( 
. ٠١# سورة الأنعام آية رقم‎ )۲( 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري  رضي الله عنه  مرفوعاً « إن الله لا ينام ولا‎ 
ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه » يرفع اليه عمل النهار قبل الليل . وعمل الليل قبل‎ 
الغبار . . حجابه النور - أو النار  لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من‎ 
خلقه » وفي الكتب المتقدمة ان الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤ ية : يا موسى إنه لا يراني حي‎ - 
إلا مات ولا يابس إلا تدهد .. أي تدعثر وقال تعالى : ل فلها تجلى ربه للجبل جعله دكأ وخر‎ 
٠ . 4 ش موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين‎ 
ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤ ية يوم القيامة يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء فما‎ 
لۇ مني‎ O as 
رضي الله عنها - تثبت الرؤ ية في الدار الآخرة وتفبها في الدنيا 0 هذه ا‎ - 
. 4 تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار‎ 


1¥ 


أقوال الفرق فى صفات الله تعالى 

هذا مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين › 
وكذلك المجيء والإتيان » موافقة لأبي الحسن » فإن هذا قوله وقول متقدمي 
أصحابه . 

فقال ابن فورك فيما صنف في أصول الدين › فإن سألت الجهمية عن 
الدلالة على أن القديم سميع بصير» قيل لهم : قد اتفقنا على أنه من 
تستحيل علية: الآفات 3 والحى إذا لم يكن مأووفاً بأفات تمنعه من إدراك 

وإن سألت فقلت : « أين هو ؟ » فجوابنا « إنه في السماء » كما أخبر 
في التنزيل عن نفسه بذلك فقال -عزمن قائل - « أأمنتم مَنْ في 
السمَاءِ ٠(4‏ . ش 

وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء فى رفعها إليه 3 وأنك لو سألت 
صغيرهم وكبيرهم فقلت « أين الله ؟ » لقالوا : « إنه في السماء » ولم ينكروا 
لفظ السؤال ب« أين » لأن النبي يل سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال 
« أين الله ؟ » فقالت : « فى السماء » مشيرة بها . فقال النبي َة : « إعتقها 


. ) . . تكملة الآية  أن بخسف بكم الأرض فإذا هي تمور‎ ١1 سورةالملك آية رقم‎ )١1( 


A 


فإنها مؤمنة »ولو كان ذلك قول منكراً لم يحكم بايمانها » ولأنكره عليها . 
ومعنى ذلك أنه فوق السماء» لأني « في » بمعنى « فوق » قال الله تعالى : 
$ فْسِيحُوا في الآرْض ”أي فوقها . قال : وإن سألت « كيف هو؟ » قلنا 
له : « كيف » سؤال عن صفته » وهو ذو الصفات العلى هو العالم الذي له 
العلمٍ > والقادر الذي له القدرة > والحي الذي له الحياة » الذي لم يزل 
منفرداً بهذه الصفات لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء. 


« قلت » فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الأشعري في كتاب « الإبانة » 
ولما ذكره ابن كلاب كما حكاه عنه ابن فورك . لکن ابن كلاب يقول : إن 
العلو والمباينة من الصفات العقلية » وأما هؤلاء فيقولون : كونه في السماء 
صفة خبريه كالمجيء والإتيان » ويطلقون القول بأنه بذاته فوق العرش » 
وذلك صفة ذاتية عندهم 0 

والأشعري يبطل تأويل من تأول الاستواء بمعنى الإستيلاء والقهر بأنه لم 
يزل مستولياً على العرش وعلى كل شيء والاستواء مختص بالعرش . فلو كان 

بمعنى الاستيلاء ء لجاز أن يقال « هو مستولياًعلى كل شيء وعلى الأرض 
E,‏ « إنه مستول عليها » ولما اتفق المسلمون على أن 
الاستواء مختص بالعرش . فهذا الاستواء الخاص ليس بمعنى الإستيلاء 
العام » وأين ن للسلطان جعل الاستواء بمعنى الغلبة والقهر وهو الاستيلاء ؟ . 


٠١ والنسائي في السهو‎ ٠١ أيمان‎ ٦۷ الحديث عند مسلم في المساجد 8 وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
4067: ۲۹۱:۲ والموطأ : عتق ۸ . 4 . واحمد بن حنبل في المسند‎ ٠١ الدارمي في النذور‎ 
. A EEA o EV: كم‎ TAA TTY: 

(۲) سورة التوبة آية رقم ۲ . 

(۳) هو علي بن اسماعيل بن اسحاق أبو ارون نبل ن أبو موسى الأشعري توفي 
عام ۳۲۲ ه سبق الترجمة له . 
راجع طبقات الشافعية ۲٠٠:۲‏ والمقريزي "٥۹:۲‏ وابن ¿ خلكان ۳۲۹:۱ والبداية والنهاية 
۱۱ : ۷ ودائرة المعارف الاسلامية ۲٠۸:۲‏ وفي اللباب 87:1 . 
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فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف 
اجتهاد غيره » فأبو المعالي كان يقول بالتأويل » ثم حرمه » وحكى اجما 
السلف على تحريمه » وابن عقيل “له أقوال مختلفة » وكذلك لأبي حامد . 
والرازيي”'“وغيرهم . 0 

ومما بين اختلاف كلام ابن فورك أنه في مصنف آخر قال : فإن قال 
قائل : « أين هو؟ » فقيل : ليس بذي كيفية فنخبر عنها إلا أن يقول : « كيف 
صنعه ؟ » فمن صنعه أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء » وهو الصانع للأشياء 
كلها . 

فهنا أبطل السؤال عن الكيفية » وهناك جوزه وقال : الكيفية هي 
الصفة . وهو ذو الصفات . وكذلك السؤال عن الماهية . قال في ذلك 
المصنف : وإن سألت الجهمية فقلت « ماهو؟ » يقال لهم : « ما» يكون 
استفهاماً عن جنس أو صفة في ذات المستفهم . فإن أردت بذلك سؤالا عن 
صفته فهو العلم » والقدرة » والكلام » والعزة والعظمة .. 


وقال فى الآخر : فإن [ قال ] قائل « حدثونا عن الواحد الذي تعبدونه ما 


)١(‏ هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري » أبو الوفاء ويعرف بابن عقيل » عالم 
العراق . وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته » كان قوي الحجة اشتغل بمذهب المعتزلة في.حداثته » 
وكان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله فاستجار بباب المراتب عدة سنين ثم أظهر التوبة حتى تمكن 
من الظهور توفي عام ٠١۳‏ ه . 
راجع جلاء النينين 49 وشذرات الذهب ٠٠:٤‏ . 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري أبو عبد الله » فخر الدين الرازي : الامام 
المفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل وهو قرشي النسب أصله من طبرستان » 
ومولده في الري عام ٤‏ ه ويقال له ابن خطيب الري » رحل الى خوارزم وما وراء النهر 
وخراسان وتوفي في هراة عام 04+ ه من كتبه ( معالم أصول الدين ) ونحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين من العلماء والحكياء والمتكلمين » ومفاتيح الغيب » . وغير ذلك كثير'. ٠‏ 
راجع طبقات الأطباء ۲ والوفيات ٤۷٤:۱‏ ومفتاح السعادة ٤6١ - ٤٤٠١:١‏ ولسان الميزان 
5 . ش 


١٠ 


هو؟ » قيل : إن أردت بقولك « ماهو؟» أي : أشيروا إليه حتى أدركه 
بحواسي » فليس بحاضر للحواس » وإن أردت بقولك : «ماهو؟» أي : 
دلوني عليه بعجائب صنعته وأثار حكمته » فالدلالة عليه قائمة . وإن اردت 
بقولك « ما اسمه؟ » فنقول : هو الله الرحمن ن الرحيم » القادر السميع 
الي 

[ وهو ] في هذا المصنف اثبت أنه على العرش بخلاف ما كان عليه قبل 
العرش . فقال : فإن قال « فحدثونا عنه أين كان قبل أن يخلق ؟ » قيل : 
« أين » تقتضي مكاناً , والأمكنة مخلوقات . وهو سبحانه لم يزل قبل الخلق 
والأماكن لا في مكان ولا يجري عليه وقت ولا زمان . 


فإن قال : « فعلى ما هو اليوم ؟ » قيل له : مستو على العرش كما قال 
جه ورف بل E‏ 


ل 000 : « فلم أنكرتم أن يكون لم يزل خالقا؟., 
قيل له : إن أردت بقولك « لم يزك خالقاً » أي لم يزل الخلق معه في قدمه » 
فهذا خطأ. > لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان » فكيف يكون ما لم يكن ثم 
كان لم يزل موجودا . وإن أردت بقولك أن الخالق لم يزل وكان قادراً على أن 


. © سورةطه أية رقم‎ )١( 

يقوم الامام ابن كثير : نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي . 
والشوري . والليث بن سعد . والشافعي . وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها کا جاعت من غير تكييف ولا تشبيه » ولا تعطيل » والظاهر 

. المتبادر الى أذهئان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء 

- ل وهو السميع البصير 4 بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
قال من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » ولیس فيا وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على؛ 
الوجه الذي يليق بجلاله . ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى . والله أعلم . 
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يخلق الخلق › فكذلك نقول » لأن الخالق لم يزل والخلق لم يكن ثم كان , 
وقد كان لم يزل قادرا على أن يخلق الخلق فهذا الجواب . 

قال : فإن قيل « قيل « إذا قلتم أنه الآن خالق فما أنكرتم أن يكون لم يزل 
الفا ».قبل له + لا يلزم ذلك وذلك آله الان ميتو على عرش + لا يبيب 
أن يكون لم يزل مستوياً على عرشه » فكذلك ما قلناه يناسبه . 


فإن قيل « الاستواء منه فعل » ويستحيل أن يكون الفعل لم يزل ». فإن 
قيل : والخلق منه فعل » ويستحيل أن يكون الخلق لم يزل . 

فهذا الكلام [ ليس ] إلا ببيان الذين يقولون : إنه استوى على العرش 

أن لم يكن » ويقولون بقدم صفة التكوين والخلق » وأنه لم يزل خالقاً 
e‏ : «أنانقول في الخلق ما نقوله نحن وأنتم في الاستواء ». وهذا 
جواب ضعيف من وجوه : 

« أحدها »: أنه في الحقيقة ليس عنده أنه استوى بعد أن لم يكن » كما 
قد بحثه مع السلطان . بل هو الآن كما كان . فلا يصح القياس عليه . 

« الثاني ): أنه قد سلم أنه لم يزل قادراً على أن يخلق الخلق » وهذا 
يقتضى امكان وجود المقدور في الأزل . فإنه إذا كان حي ل ب 
هناك قدرة » فكيف يجعله لم يزل قادرا مع امتناع أن يكون المقدور لم يز 
eS‏ اسم 
ذلك.. 


« الثالث »: أن قوله aE EEN‏ 
یکون ما لم يكن ثم كان لم يزل موجوداً ٩‏ » فیقال : بل كل مخلوق فهو 
محدث مسبوق بعدم نفسه » وما ثم قديم أزلى إلا الله وحذه:: 

وإذا قيل : «لم يزل خالقاً» فإنما يقتضي قدم نوع الخلق » و١‏ دوام 
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المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن » فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئاً 
أرقا ومن قال بقدم شيء من العالم ‏ كالفلك أو مادته ‏ فإنه يجعله مخلوقاً 
بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن » ولكن إذ أوجده القديم . 
ولكن لم يزل فعالاً خالقاً . [ ودوام خالقيته ] من لوازم وجوده فهذا لیس 

قولا بقدم شيء من المخلوقات . بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه » وهذا 
مقتضى سؤال السائل له . 

« الوجه الرابع » أن يقال : العرش حادث كائن بعد أن لم يكن » »لم 
لا عا بعد وجوده » وأما الخلق فالكلام في نوعه » ودليله على 
امتناع حوادث لا أول لها قد عرف ضعفه » والله أعلم . 

وكان ابن فورك فى مخاطبة السلطان قصد إظهار مخالفة الكرامية » كما 
قصد بنيسابور القيام على المعتزلة في استتابتهم » وكما كفرهم عند 
السلطان . ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد , 
بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره » فإنما هو ظلم نفسه . وأهل 
السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق » يتبعون الرسول فلا 
يبتدعون . ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه . وأهل 
البدع ‏ مثل الخوارج ('“يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه › 
وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين » ولكن هو أيضاً مبتدع , »> فيرد بدعة 
دع »وباطلا بباطل.. 


)١(‏ يطلق بعض المؤرخين كلمة الخوارج على أولئك الذين اعتزلوا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
عندما قبل التحكيم ورضي به لأنهم في نظر هؤلاء نقضرا بيعة في أعناقهم + 'وخرجوا عن إمنامة 
مشروعة . ويطلقها فريق من المتكلمين في أصول العقائد والديانات وهم يقصدون بها الخروج 
من الدين استناداً الى قول الرسول ب « إن ناساً من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية » . 
والفريق الثالث : يطلقها ويقصد بها الجهاد في سبيل الله استناداً الى قوله تعالى # ومن يخرج من 
بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 4 سورة النساء الآية ٠٠١‏ . 


۳ 


وكذلك ما حكاه من مناظراتهم له عند الوزير مجلساً بعد مجلس هو من 
هذا الباب . فإن المعتزلة والكرامية يقولون حقاً وباطلا وسنة وبدعة . [ كما 
أنه هر]. وأا ذلك يمول عقا وباطا" |[ اة لأبي الحسن . وأبو 
الحسن١١)سلك‏ في مسألة الأسماء . والأحكام > والقدر مسلك الجهم بن 
سفوان")» مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة ‏ فهؤ لاء قدرينة مجبرة . 
والمعتزلة قدرية نافية » فوقع بينهم غاية التضاد في مسائل التعدول والتجويز 
ونحوها . 


والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره ه الكلام بجهل وظلم » كما قال 
النبي مَل « القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة ‏ رجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار » ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في . 
النار » ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ٠»‏ . 


وقد حرم سبحانه الكلام بلا علم مطلقاً. وخص القول عليه بلا علم 
بالنهي . فقال تعالى : 9 وَل تَقَتُ ما لَيْسَ لَك په عِلْمٌ إن السَّمْعَْ وَالبَصَرَ 
وَالفُوَادَ كل أُولَئِكَ كان عَنْهُ مَسُْولاً04؟»وقال تعالى : قل إِنْمَا حَرّمٌ ري 
الفواجش ما ظَهْرَ منهَا وما بَطنَ وَالإنُم وَالبَغيّ بِغْيِرٍ الحَقَّ . وَأن تشركوا الله 
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مالم رل به سَلْطاناً » وان د َقُولُوا عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ 4( . 


وأمر بالعدل على أعداء المسلمين فقال : كُونُوا فَوَامِينَ لله شهَدَاءَ 


)00( يقصد على , بن اسماعيل الأشعري المتوفى سنة 374 ه . 

(۲) سبق الترجمة له في الجزء الأول . ١‏ 

(۳) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الأحكنام ۳ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق 7716 عن ابن 
بويت خن aS u E‏ ۲. 

. #5 سورة ة الاسراء آية رقم‎ )٤( 

. ٠۴ سورة ة الأعراف آية رقم‎ )٥( 


بالقِسطٍ , ولا يَجْرِمَنكُمْ شان قوم عَلَىْ ألا عدوا امَدِلُواهُوَ أْرَبُ 
ِلتَقُوَى 04". 


. ۸ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


مل 
في صفات الله تعالى 


وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو» وهو من صفات المدح له بذلك 
والتعظيم » لأنه من صفات الكمال > كما مدح نفسه بأنه العظيم . والعليم » 
والقدير » والعزيز » والحليم » ونحو ذلك . وأنه الحي القيوم » ونحو ذلك 
من معاني أسمائه الحسنى » فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه . 

فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة » مثل الموت 
والنوم والجهل والعجز واللغوب » ولا بضد العزة وهو الذل » ولا بضد 
الحكمة وهو السفه . 

فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول » ولا بضد العظيم وهو 
الحقير » بل هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة 
له » فثبوت صفات الكمال له ينفي اتصافه بأضدادها وهي النقائص . 

وهو سبحانه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من صفات الكمال . فهو 

ه عن النقص المضاد لكماله . ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من 
ن > ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين > وقد دل عليهما سورة 
الإخلاص التي تعدل ثلث القران بقوله : فل هو الله أَحَدّء الله : 
الصَّمدُ 4“فاسمه © الصمد 4 يجمع معاني صفات الكمال » كما قد بسط 


.” 20١ سورة الإخلاص آية رقم‎ )١( 


ذلك في تفسير هذه السورة وفي غير موضع . وهو كما في تفسير أبي 
طلحة( )عن ابن عباس » أنه المستوجب لصفات السؤدد ‏ العليم الذي قد 
كمل في علمه - الحكيم الذي قد كمل في حكمته » إلى غير ذلك مماقد 


E‏ ا > ولم يكن لَه كفواً 


أحدُ 4( , 


وقد ذكرنا في غير موضع ان ما وصف الله تعالى به نفسه من الصفات 
السلبية فلا بد أنيتضمن معنى EE‏ » فالكمال هو في الوجود والثبوت › 
والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك . فإذا نفى النقيض الذي هو العدم 
والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذي هو الوجود والشبوت 4 


وبينا هذا في آية الكرسي وغيرها مما في القرآن كقوله  :‏ لآ حه ِن 
ولا نوم 4 فإنه يتضمن كمال الحياة والقيومية . وقوله : 8 مَنْ ذا الذي 
شفع عِنده ر بإِذْنْهِ 4 يتضمن كمال الملك . وقوله : + وَل بُحيطون 
بشيْءِ مِنْ عِلْمه 4 )يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما سواه » والوحدانية 
تقتضي الكمال » والشركة تقتضي النقص . وكذلك قوله : 8 ولا يود 


)0 هو زيد بن سهل بن الأسود البخاري الأنصاري : صحابي من الشجعان الرماة المعدودين في 
الجاهلية والاسلام ولد في الجاهلية والاسلام مولده في المدينة » ولا ظهر الاسلام كان من كبار 
أنصاره فشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد وكان جهير الصوت . وفي الحديث 
لصوت أبي طلحة في الجيش خير من أ لف رجل . وكان رديف رسول الله يف يوم خيبر. وتوفي 
بالمدينة عام ٤‏ ه وقيا ل ركب البحر غازياً فمات فيه ٍ 
راجع طبقات ابن سعد ": 4 وتہذیب ابن عساكر ”: ٠١‏ وتاريخ بغداد ٤۳۹:۸‏ . 

(۲) سورة الإخلاص آية رقم 4 . 

رم سورة البقرة آية رقم ٠٠۵‏ . 

019 سورة البقرة آية رقم ٠٠۵‏ . 

ره سورة البقرة آية رقم ٠٠٠١‏ . 
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حِفَظْهُمَا 4م ومامسنامن فوب ٣”‏ ل تذركة الأبصَارٌ 4 لا 
E‏ وأمثال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له » فلا يجوز اتصافه 
بضد العلو البتة » ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح : «وأنت الأول 
فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك. شيء . وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء . وأنت الباطن فليس دونك شي ءٍ ولم يقل [ « تحتك »]. وقد 
تكلمنا 05 هذا الحديث في غير هذا الموضع . وإذا كان كذلك فالمخالفون 
للكتاب والسنة وما كان عليه السلف لا يجعلونه متصفا بالعلو دون السفول . 
بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول أو بما يستلزم ذلك . وإما أن ينفوا عنه العلو 
والسفول > وهم نوعان . 

فالجهمية القائلون بأنه بذاته في كل مكان » أو بأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه » لا يصفونه بالعلو دون السفول . فإنه إذا كان في مكان » فالأمكنة 
منها عال وسافل» فهو في العاليعال . وفي السافل سافل. بل إذا قالوا إنه في 
كل مكان فجعلوا الأمكنة كلها محال له ظروفاً وأوعية جعلوها فى الحقيقة 
أعلى منة ».فان المحل يحوي الحال ؛ والظرف والوعاء يحوي المظروف 
الذي فيه » والحاوي فوق المحوي 


والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا « إنه فوق العرش . وإنه فى 


. ٠٠٠ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة ق اية رقم ۳۸ . 

(۳) سورة الأنعام آية رقم ٠١۴۳‏ . 

. ۳ سورة سبأ اية رقم‎ )٤( 

(8) الحديث رواه الإمام مسلم في الدعوات 5١‏ ورواه أبو داود ف الأدب ٨۸‏ . والترمذي في 
الدعوات 19.. ؟5 وابن ماجه في الدعاء ۲ وأحمد بن حنبل في المسند 281:7 ٠.404‏ 
فرك . 


السماء فوق كل شيء » لا يقولون إن هناك شيئاً يحويه أو يحصره أو يكون 
محلا له أو ظرفاً ووعاء ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك بل هو فوق كل شيء » وهو 
مستغن عن كل شيء » وکل شيء مفتقر إليه » وهو عال على كل شيء » وهو 
الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته » وكل مخلوق مفتقر إليه » وهو 
غني عن العرش وعن كل مخلوق . 

وما في الكتاب والسنة من قوله : ل أَأمِنْتَمُ مَنْ في السّمَاءِ 4( ونحو 
ذلك قد يفهم منه بعضهم أن ل السماء #4 هي نفس المخلوق العالي ‏ العرش 
ذه و : قوله © في السماء ء # بمعنى « على السماء » كما قال : 
١‏ وَلَأَصَلْنَكُمْ في جُذُوع النخل "أي « على جذوع النخل » وكما قال : 
ف( فَسِيِرُوا في الأرْضٍ )”أي «على الأرض » ولا حاجة إلى هذاء بل 
« السماء » اسم جنس للعالي » لا يخص شيئاً » فقوله : ل في السماء 4 أي 
« في العلو دون السفل » وهو العلي الأعلى . فله أعلى العلو» وهومافوق 
العرش » وليس هناك غيره - العلي الأعلى سبحانه #تعالى . 

والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة 
الخبيثة » كما هو في المخلوقات العالية » وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين 
يقولون «الوجود واحد » كابن عربي الطائي 4 صاحب « فصوص الحكم » 


)ع( سورةالملك آية رقم . 

(5) سورة طه آية رقم ۷١‏ وتكملة الآية ل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » . 

(۳) سورة النحل آية رقم . 

5( هو محمد بن علي بن محمد بن العربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندليسي المعروف بمحبي الدين بن 
عربي الملقب بالشيخ الأكبر : فيلسوف ولد في مرسيه عام ٠ه‏ ه قام برحلة فزار الشام وبلاد 
الروم والعراق والحجاز وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه » فعمل بعضهم 
على إراقة دمه » كا أريق دم الحجاج وأشباهه توفي عام 5174 ه . 
راجع فوات الوفيات ۲ ومراة الجنان ۲٠٠: ٤‏ وجذوة الاقتباس ٥‏ ومفتاح السعادة 
1 وميزان الاعتدال ٠١8:37‏ وعنوان الدراية ۷ ولسان المیزان ۳٣۱:۰‏ وجامع كرامات = 
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و« الفتوحات المكية » يقولون « الموجود الواجب القديم هو الموجود المحدث 
الممكن ». 

ولهذا قال ابن عربي في « فصوص الحكم »: 

« ومن أسمائه الحسنى « العلي » على من › وماثم إلا هو؟» وعن 
ماذا » وما هو إلا هو ؟ فعلوه لنفسه . وهو من حيث الوجود عين الموجودات › 
فالمسمى « محدثات ) هي العلية لذاتها وليست إلا هو . 

إلى أن قال : 

) فالعلي لنفسه هو الذي يكون له جع الأوصاف الوجودية والنسب 
العدمية » سواء كانت محمودة عرفاً وعقلا وشرعاً > أو مذمومة عرفاً وعقال 
وشرعاً 4 وليس ذلك إلا المسمى الله ). 

فهو عنده الموصوف بكل ذم » كما هو الموصوف بكل مذح . 


وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات » فإن من المخلوقات ما 
يوصف بالعلو دون السفول کالسماوات ¢ وما كان موصوفا بالعلو دون 
السفول كان أفضل مما لا يوصف بالعلو » أو يوصف بالعلو والسفول . 


وقد قال فرعون : 8 أنا رَبُكُمْ آلأغلَى 4<“قال ابن عربي : « ولما كان 
فرعون في منصب التحكم والخليفة بالسيف جاز في العرف الناموسي أن قال 
و« آنا ربكم الأعلى »أي + بوإن كان ان الكل ارا بشني ها ناا الأعلى هنهم 
بما أعطيته من الحكم فيكم » ولما علمت السحرة سابل 
ينكروه »بل أقروا له بذلك » وقالوا له : # فافض ما أنتَ قَاضٍ إنما تقضِي 


= الأولياء ١‏ ونفح الطيب 1٠4:١‏ وشذرات الذهب ۱۹٠:٠١‏ ودائرة المعارف الاسلامية 
ا 
)١(‏ سورة النازعات آية رقم ٠٤‏ . 


هَذِهٍ الحيّاة الدُّنْيًا 74)فالدوا لة لك . فصح قول فرعون : # أنا ربكم 
الأعلى *. 


فبهذا وأمثاله يصححون قول فرعون : © أنا ربكم الأعلى * وينكرون 
أن يكون الله عالياً ء > فضلاً عن أن يكون هو الأعلى » ويقولون « على من 
يكون أعلى » أو عماذا يكون أعلى ؟ ». 

ؤهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو- على وجه المدح ‏ ما هو عمال من 
المخلوقات > كالسماء » والجنة 3 والكواكب 3 ونحو ذلك ¢ ويعلمون أن 
العالي أفضل من السافل » وهم لا يصفون ربهم بأنه الأعلى » ولا العلي » 

والجهمية الذين يقولون « ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه 
البتة . هم أقرب إلى التعطيل والعدم » كما أن أولئك أقرب إلى الحلول 
والاتحاد بالمخلوقات . فهؤلاء يثبتون موجوداً لكنه في الحقيقة المخلوق لا 
الخالق ¢ وأولكك ينفون فلا يثبتون ودا البنة 5 لكنهم يشبتون وجود 
المخلوقات ويقولون إنهم يثبتون وجود الخالق . 

وإذا قالوا : نحن نقول : «هوعال بالقدرة أو بالقدر » قيل : هذا ص 
ثبوت ذاته وأنتم لم تثبتوا ودا يعرف وجوده فضلاً عن أن يكون قادرا أو 
عظيم القدر . 

وإذا قالوا+ كان الله قبل خيلق الأمكنة والميخلوقات موجرداً وهو الان 
على ما عليه كان لم يتغير » ولم يكن هناك فوق شيء ولا عالياً على شيء 
فكذلك هو الآن »> قيل : هذا غلط . ويظهر فساده بالمعارضة ثم بالحل وبيان 
فساده . 

أما « الأول » فيلزمهم أن لا يكون الآن عالياً بالقدرة ولا بالقدر كما كان 


)1( سورة طه آية رقم ۲ 


فى الأزل » فإنه إذا قدر وجوده وحده فليس هناك موجود يكون قادراً عليه ولا 
قاهرا له ولا مستولياً عليه » ولا موجوداً يكون هو أعظم قدراً منه . 


فإن كان مع وجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعموا . 
فيجب أن يكون بعدها ليس قاهرا لشيء ولا مستوليا عليه » ولا قاهرا لعباده » 
ولا قدره أعظم من قدرها » وإذا كانوا يقولون هم وجميع العقلاء إنه مع وجود 
المخلوق يوصف بأمور إضافية لا يوصف بها إذا قدر ووا وحده علم أن 
التسوية بين الحالين خطأ منهم . 

وقد اتفق العقلاء على جواز تجدد النسب والإضافات مثل المعية » 
وإنما النزاع في تجدد ما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية » وقد بين في غير 
هذا الموضع أن النسب والإضافات مستلزمة لأمور ثبوتية » وأن وجودها بدون 
الأمور الثبوتية ممتنع 

والإنسان إ: إا کان جالساً فتحول ا كان عن 
شماله قيل « إنه عن شماله » فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة 
والإضافة » وكذلك من كان تحت السطح فصار فوقه فإن التسبة بالتحتية 
والفوقية تجدد لما تجدد فعل هذا . 


وإذا قيل « نفس السقف لم يتغير» قيل قد يمنع هذا ويقال : ليس 
حكمه إذا لم يكن فوقه شيء كحكمه إذا كان فوقه شيء » وإذا قيل عن 
الجالس « إنه لم يتغير ». قيل : قد يمنع هذا ويقال : ليس حكمه إذا كان 
الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن يمينه » فإنه يحجب هذا الجانب 
ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك ما لم يكن قبل ذلك . 

وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بإيلاء أبيه أو أخيه قد وجد هنا أمور 
قبونية + وهذا الشخص تصير فيه :من العطفت والحنوعلى هذا الولد المتجلد:ما 
لم يكن قبل ذلك » وهي 0 والقرابة . وبهذا يظهر الجواب الثاني » وهو 
أن يقال : 


العلو والسفول ونحو ذلك من الصفات المستلزمة للإضافة »> وكذلك 
لارا لر وة اا وحن ولك ا5 كان غيزة فوحوذا اما أن 
يكون عالياً عليه وإما أن لا يكون . كما يقولون هم : إما أن يكون عالياً عليه 
بالقهر أو بالقدر أو لا يكون » خلاف ما إذا قدر وحده » فإنهم لا يقولون إنه 
حينئذ قاهر » [ أو قادر »] أو مستول عليه » فلا يقال إنه عال عليه » وإن 
قالوا : « إنه قادر وقاهر » كان ذلك مشروطاً بالغير » وكذلك علو القدرء 
قيل : وكذلك علو ذاته ما زال عالياً بذاته لكن ظهور ذلك مشروط بوجود 
الغير » والإلزامات مفحمة لهم . 

وحقيقة قولهم إنهالم يكن قادراً في الأزل ثم صار قادراً » يقولون لم 
يزل قادرا مع امتناع المقدورء وإنه لم يكن الفعل ممكناً فصار ممكنا 
فيجمعون بين النقيضين . 


۲۳ 


فصل 


وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول فالذين يقولون : هو فوق العرش وهو 
أيضاً في كل مكان » والذين يقولون : إذا نزل كل ليلة فإنه يخلو منه العرش , 
أو غيره من المخلوقات أكبر منه » ويقولون : لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر 
المخلوق . كما يقول شيوخهم : إنه لا يمتنع أن يكون الخالق أسفل من 
المخلوق » فهؤلاء لا يصفونه بأنه أكبر من كل شيء . بل ولا هو على 
- قولهم ‏ الكبير المتعال , ولا هو العلي العظيم . 

وقد بسط الرد على هؤلاء في مسألة النزول « لما ذكر قول أئمة السنة 
مثل. حماد بن زيد(')واسحاق بن راهويه » وغيرهما : « انه ينزل ولا يخلو منه 
العرش » ذكر قول من أنكر ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى الحديث 
والسنة » وبين فساد قولهم شرعاً وعقلا . وهؤلاء في مقابلة الذين ينفون 
النزول . 

وإذا قيل : حديث النزول ونحوه ظاهر ليس [ يحتمل التأويل ] فهذا 


)١(‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي » مولاهم البصري أبو اسماعيل : شيخ العراق في 
عصره . من حفاظ الحديث المجودين يعرف بالأزرق أصله من سبى سجستانء مولده ووفاته في 
البصرة وكان ضريراً طرأ عليه العمى » يحفظ أربعة آلاف حديث . خرج حديثه الأئمة الستة . 
راجع تذكرة الحفاظ 5١١:1١‏ وتجذيب التهذيب ٩:۳‏ وحلية الأولياء ۲٠۷:٠‏ والمناوي ٠١١:1١‏ 
وتهذيب الأسماء ۱۹۷:۱ واللباب ۳۹:۱ ونكت الهيمان 1١417‏ . 


١" 


صحيح إذا أريد بالظاهر ما يظهر لهؤلاء ونحوهم [ من أنه ينزل إلى أسفل ] 
فيصير تحت العرش كما ينزل الإنسان من سطح داره إلى أسفل . وعلى قول 
هؤلاء ولا يبقى حينئذ العلى ولا الأعلى » بل يكون تارة أعلى وتارة 
O‏ ,الله عم يقول:الطالمك عر كرا »د 

وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام » ومن نزوله 
إلى الأرض لما خلقها . ومن نزوله لتكليم موسى . وغير ذلك » كله من باب 
EET‏ : مل يُنظَرُونَ إلا أن باهم الله في ظُلَلٍ من 
ام 4 وقوله : © وَجَاءَ رَبك وَالمَلّكَ صَفَاً صَمَاً 4 وقوله : # مل 
نرود إلا أن تَأتَِهُمْ المَلائِكةُ أو يني رَبك أو أي بَعْض آيَاتِ رَبك 4 . 

والنفاة المعطلة ينفون المجيء والإتيان بالكلية ويقولون : ماثم إلا ما 
يحدث في المخلوقات . والحيلولية يقولون : إنه يأتي ويجيء بحيث يخلو منه 
مكان ويشغل آخر » فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه » 
ذا أتى وجاء لم يصر على قولهم العلي الأعلى » ولا كان هو العلي العظيم ء 
لا سيما إذا قالوا : إنه يحويه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه ‏ سبحانه 
وتعالى على ما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً عظيماً .7 

وكذلك قوله : ل أأبْمْ مَنْ في السّمَاءٍ )إن كان قد قال أحد : إنه 
في جوف السماء فهو شر قولا من هؤلاء » ولكن هذا ما علمت به قائلا معيقاً 
منسوباً إلى علم حتى أحيكه قول . 

ومن قال : « إنه في السماء » فمراده أنه في العلو > ليس مراده أنه في 
جوف الأفلاك . إلا أن [ بعض ] الجهال يتوهم ذلك » وقد ظن طائفة أن هذا 


. ٠٠١ سورة البقرة اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفجر ية رقم ۲۲ . 

. ٠١۸ سورة الأنعام اية رقم‎ )۳( ٠ 

(4) سورة ال ملك أية رقم ١5‏ وتكملة الآية « فإذا هي تمور * . 
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ظاهر اللفظ . 

« الظاهر » ولا ريب أنه محمول على خلاف هذا بالاتفاق » لكن هذا 
هو الذي يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه. أو هو 
مدلول اللفظ في اللغة » هو مما لا يسلم لهم كما قد يبسط في مواضع . 

وقد قال تعالى : كُلْ لآ يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَأَلأرْض العَيْبّ إلا 
الله 4“فاستثنى نفسه ٠‏ والعالم « من في السموات والأرض » ولا يجوز أن 
يقال هذا استثناء منقطع » لأن المستثنى مرفوع » ولو كان منقطعا لكان 
منصوبا » والمرفوع على البدل » والعامل فيه هو العامل في المبدل منه » وهو 

57بمنزلة المفرغ . كأنه قال « لا يعلم الغيب إلا الله » فيازم أنه داخل في # من 

في السموات والأرض *. 

وقد قدمنا أن لفظ « السماء » يتناول كل ما سما » ويدخل فيه السموات 
والكرسي » والعرش » وما فوق ذلك » لأن هذا في جانب النفي . وهو لم 
يقل هنا « السموات السبع » بل عم بلفظ لظ السموات * . 

وإذا كان لفظ « السماء » قد يراد به السحاب » ويراد به الفلك » ويراد 
به ما فوق العالم » ويراد به العلو مطلقاً »> ف« السموات » جمع « سماء» 


وكل من فيها.يسمى « سماء » وكل من فيها يسمى « أرضاً » لا يعلم الغيب إلا 
الله . 5 


وهو سبحانه قال قل لا يعلم من ) ولم يقل « ما» فإنه لما اجتمع ما 
يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب # من لتكون « أبلغ » فإنهم مع 

- كونهم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله . 
وهذا هو الغيب المطلق عن [ جميع المخلوقين ] الذي قال فيه قلا 


. 0 سورة النمل اية رقم‎ )١( 


1۲٦ 


يُظهرٌ عَلَىْ غَيْهِ أحداً ٠04‏ . [ والغيب المقيد ما علمه ] بعض المخلوقات من 
الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه . فإنما هو غيب عمن غاب عنه » ليس 
هو غيبا عمن شهده » والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا . فيكون 
غيبا مقيدا » أي غيباً عمن غاب عنه من المخلوقين اي لادان 
غيبا مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة . 

وقوله : « عَالِم الغيب والشهادة (af‏ أي عالم ما غاب عن العباد 
مطلقاً ومعيناً وما شهدوه » فهو سبحانه يعلم ذلك كله . 


والنفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون ار 
الأنبياء -لا الكتاب » ولا السنة » ولا أقوال السلف ولا مستندهم ف فطرة العقل 
وضرورته ¢ ولكن يقولون : معنا النظر العقلي 3 وأما أهل السنة المثبتون للعلو 
فيقولون : إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . مغ فطرة الله التي فطر 
العباد عليها وضرورة العقل » ومع نظر العقل واستدلاله . 

لكن الذين يقولون بأنه ينزل ولا يبقى فوق العرش . وأنه يكون في 
جوف المخلوقات . ونحو هؤلاء » قد يقولون إن مستندهم في ذلك السمع › 
وهو ما فهموه من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة » أو من 
أقوال السلف وهم أخطأوا من حيث نظروا ‏ اقتصروا على فهمه من نص 
واحد . كفهمهم من حديث النزول  .‏ ولم يتدبروا ما فى الكتاب والسنة مما 
يصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافي أن يكون شيء أعلى منه أو أكبر 
منه . 

ويتدبروا أيضاً دلالة النص . مثل نزوله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
. الليل الآخر()نأن الليل يختلف . فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر 
)3( سورة الجن آية رقم mh‏ 


(۲) سورة ة الأنعام آية رقم ۷۳ وتكملة-الآية « وهو الحكيم الخيير » . 
(۳) أورد البخاري في كتاب التهجد ١4‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل بسنده عن أبي هريرة 


1۷ 


قبل ذلك في المغرب بقريب من يسوم » فيلزم على قولهم أنه لا يزال تحت 
العرش » وهو قد أخبر أنه استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض » 
وما ذكروه ينافي استواءه على العرش» وأن نه ليس فوق العرش » كما قد بسط 


في 


عبت : 


- رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فاستجيب له » من يسألني فاعطيه من يستغفرني 
فاغفر له » . 

ورواه عن ابي هريرة أيضا سعيد بن مرجانة » وأبو صالح عن مسلم وسعيد المقبري » وعطاء 
مولى أم صبية بال مهملة مصغرأ- وأبو جعفر المدني » ونافع بن جبير بن مطعم كلهم عند 
النسائي 5 وفي الباب عن علي وابن مسعود » وعثمان بن أبي العاص » وعمرو بن عبسة علد 
أحمد » وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني عند النسائي وعن أبي الدرداء » وعبادة بن الصامت 
واب و الخطلي بي تسوت عه الظبران ون عقية بن عامر + ارو وب عد الحيد بن 
ملع ع الداريطي ركاب العام 


۸ 


فصل 
في الأعلى والعظيم 


« الأعلى » على وزن أفعل التفضيل » مثل الأكرم » والأكبرء 
والأجمل › ولهذا قال النبي ية لما قال أبو سفيان « أعل هبل » أعل هبل »! 
فقال النبي با « ألا تجيبونه ؟ » قالوا : وما نقول ؟ قال : قولوا : الله أعلى 
وأجل ؟(“» وهو مذکور بأداة التعريف « الأعلى » مثل ‏ وربك الأكرم 4 
بخلاف ما إذا قيل « الله أكبر » فإنه منكر . 

ولهذا معنى يخصه يتميز به » ولهذا معنى يخصه يتميز به » كما بين 
العلو والكبرياء » والعظمة . فإن هذه الصفات وإن كانت متقاربة » بل 


: قال ابن سعد في طبةاته : أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب . وعمرو بن خالد المصري قالا‎ )١( 
أخبرنا زهير بن معاوية » أخبرنا أبو اسحاق عن البراء بن عازب قال : . . . فأقبل أبو سفيان‎ 
فقال : أفي القوم محمد . . . ؟ ثلاث .مرات . قال : فنهاهم رسول الله ية - أن يجيبوه ثم‎ 
قال : أني القوم ابن ابي قحافة . . ؟ أفي القوم ابن الخطاب . . ؟ أفي القوم ابن الخطاب ؟ أني‎ 
القوم ابن الخطاب . قال أبو اسحاق : اتهم . قال الحسن بن موسى أي ليس فوقهم أحد . ثم‎ 
أقبل أبو سفيان على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم . فما ملك عمر نفسه أن‎ 
: قال : كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم » وقد بقي لك ما يسوءك قال‎ 
فقال يوم بيوم بدر » والحرب سجال ثم إنكم ستجدون في القوم مُثله لم آمر بها وم تسؤني ثم‎ 
. جعل يرتجز ويقول أعلٌ هُبّل . أعلُ هُبّل فقال رسول الله يِه : ألا تجيبونه . . ؟‎ 
قالوا يا رسول الله بماذا نجيبه :. ؟ قال : قولوا الله أعلى وأجل قال ابو سفيان : لنا العزى ولا‎ 
: غزى لكم فقال رسول الله يي : الا تجيبونه . . ؟ قالوا : وبماذا نجيبه يا رسول الله ؟ قال‎ 
. قولوا الله مولانا ولا مول لكم‎ 


١8 


متلازمة » فبينها فروق لطيفة » ولهذا قال النبي ية فيما يروي عن ربه تعالى 
« العظمة إزاري والكبرياء ردائى . فمن نازعنى واحدا منهما عذبته 6 )فجعل 
الكبرياء بمنزلة الرداء وا من الإزار | ولهذا كان شعائر الصلاة › 
والآذان » والأعياد والأماكن العالية » هو التكبير » وهو أحد الكلمات التي هي 
أفضل الكلام بعد القرأآن » سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله > والله 
أكبر » كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي كَل . 


ولم يجىء في شيء من الأثر بدل قول « الله أكبر » « الله أعظم » ولهذا 
كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير» فلو قال : 
« الله أعظم » لم تنعقد به الصلاة لقول النبي ب « مفتاح الصلاة الطهور › 
وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم »("»وهذا قول مالك » والشافعي » 
وأحمد » وأبي يوسف » وداود » وغيرهم » ولو أتى بغير ذلك من الأذكار 
مثل سبحان الله » والحمد لله لم تنعقد به الصلاة . 


ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع » كما أن التسبيح مختص 
ذلك 


ولما نزل قوله « سبح بام رتف العَظِيم )"قال :«اجعلوها في 


الطبقات الكبرى ٤۷:۲‏ -۸) . 

)1( الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهد ١١‏ باب البراءة من الكبر والتواضع 417/4 بسنده عن 
ابي هريرة قال : قال رسول الله يك وذكره مع تغير في بعض الألفاظ بدلا من عذبته ( القيته في 
جهنم ) وفي لفظ ر القيته في النار). ورواه أبو داود في اللباس ٠٠‏ واحمد بن حنبل في المسند 
N ۲‏ 13076415 6 (حلبي ). 

(۲) الحديث رواه أبو داود في الطهارة "١‏ والصلاة ۷۴ . والترمذي في الطهارة ۳ . والمواقيت 57 » 
وابن ماجه في الطهارة ٣۲‏ والدارمي في الوضوء ۲۲ واحمد بن حنبل في المسند ۱ ۱۲۹ 
( حلبي ) . ش 


(۳) سورة الواقعة آية رقم ۷٤‏ . 


ركوعكم» ولما نزل اسبح اسم رَبك الأغلى # “قال : « اجعلوها في 
سجودكم »”"“وثبت عنه أنه كان يقول في ركوعه « سبحان ربي العظيم » وفي 
سجوده « سبحان ربي الأعلى » ولم يكن يكبر في الركوع والسجود » لكن قد 
كان يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل » كما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
أنه ل كان يقول في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم ربناويحمدك » اللهم 
اغفر لي » يتأول القرآن - أي يتأول قوله : ظ« فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان تواباً 4 فكان يجمع بين التسبيح والتحميد . 

وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح في الركوع والسجود التهليل » كما في 
صحيح مسلم عن عائشة قالت : افتقدت النبي ية ذات ليلة » فظننت أنه 
ذهب إلى بعض نسائه » فتحسست ثم رجعت » فإذا هو راكع أو ساجد يقول 
« سبحانك ويحمدك . لا إله إلا أنت » فقلت : بأبي أنت وأمي ! إني لفي 
شأن وإنك لفي شأن"» فعن هذه الأحاديث كلها أنه کان يشبح في الركتوع 
والسجود » لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل » وقد يقرن به الدعاء ‏ 
ولم ينقل أنه كبر في الركوع والسجود . 


وأما قراءة القران فيهما فقد ثبت عنه أنه قال « إني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعاً اهنا )(أكرواه مسلم من حديث علي 3 ومن حديث ابن عبامن . وذلك 


. ١ سورة الأعلى آية رقم‎ )١( 

(؟) قال الامام امد : حدثنا أبو عبد الرحمن . حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافقي » حدثنا عمي 
اياس بن عامر: سمعت عقبة بن عامر الجهني لما نزلت 8 فسبح باسم ربك العظيم ‏ قال لنا 
رسول الله ية : اجعلوها في ركوعكم » فلم نزلت ل سبح اسم ربك الأعلى # قال : « اجعلوها 
في سجودكم » ورواه ابوداود » وابن ماجهمن حديث ابن المبارك عن موسى بن أيوب به . 

(*) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود : حدثني حسن بن 
علي الحلواني » ومحمد بن رافع قالا : حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج . قال : قلت لعطاء 
كيف تقول أنت في الركوع قال : .أما سبحانك وبحمدك لا إله إلاانت فأخبرني ابن ابي مليكة عن 
عائشة رضى الله عنها وذكره . 

5( الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب التبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . 5 


١7١ 


أن القرآن كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع » والتكبير أيضاً محله حال 


وجمهور العلماء على أنه یشرع التسبيح في الركوع والسجود »> وروي 
عن مالك أنه كره المداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه » ثم اختلفوا في 
وجوبه » فالمشهور عن أحمد . واسحاق» وداود » وغيرهم وجوبه » وعن أبي 
حنيفة » والشافعى . استحبابه . 


والقائلون بالوجوب . منهم من يقول : يتعين « سبحان ربي العظيم ( 
و« سبحان ربي الأعلى » للأمر بهما . وهو قول كثير من أصحاب أحمد ومنهم 
من يقول : بل يذكر بعض الأذكار المأثورة . 

والأقوى أنه يتعين التسبيح > إما بلفظ « سبحان » وإما بلفظ « سبحانك » 
ونحو ذلك» وذلك أن القران سماها اتت خا 0 فدل على وجوب e‏ فيهاء 
وقد بينت السنة أن محل ذلك الركوع والسجود ٠‏ كما سماها الله « قرانا» وقد 
بينت السنة أن محل ذلك القيام » وسماها « قياماً» و« سجوداً » و« ركوعاً» 
وبينت السنة علة ذلك ومحله . 


وكذلك التسبيح ‏ يسبح في الركوع والسجود › وقد نقل عن النبي با 
أنه كان يقول « سبحان ربى العظيم » و« سبحان ربي الأعلى » وأنه كان يقول 
« سبحانك اللهم وبحمدك » اللهم اغفر لى » و« سبحانك وبحمدك 5 لا إله 
إلا أنت » وفى بعض روايات أبى داود « سبحان ربى العظيم وبحمله ) وفي 
استحباب هذه الزيادة عن أحمد روايتان . 
E e‏ 
كشف رسول الله يل الستارة والناس صفوف خلف ابي بكر . فقال :اا الناس إتد ليبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وأني نهيت أن ن أقرأ القرآن راكعاً أو 


ساجداً فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا ف الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم «. 


1١7 


وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله ية كان.يقول في ركوعه 
وسجوده « سبوح قدوس » رب الملائكة والروح )('“وفي السنن أنه كان يقول 
« سبحان ذي الجبروت . والملكوت . والكبرياء . والعظمة »فهذه كلها 
تسبيحات . 


والمنقول عن مالك أنه [ كان يكره المداومة على ذلك . فإن ] كان 
كراهة المداومة على « سبحان ربي الأعلى والعظيم » فله وجه . وإن كان 
كراهة المداومة على جنس التسبيح فلا وجه له . وأظنه الأول » وكذلك 
المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على « سبحان ربى العظيم » للا يظن 
أنها فرض » وهذا يقتضي أن مالكاً أنكر أن تكون فرضاً واجباً . 

وهذا قوي ظاهر› »> بخلاف جنس التسبيح » > فإن أدلة وجوبه في 
الكتاب . والسنة كثيرة عدا 5 وقد علم أنه َيه كان يداوم على التسبيح بألفاظ 


متنوعة . . 
وقوله : « اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم » يقتضي أن هذا محل 
لامتثال هذا الأمر. لا يقتضي أنه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت إنه كان يقول 
والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد. بخلاف الجمع بين التسبيح » 
والتحميد 3 والتهليل والدعاء 3 فإن هذه أنواع » والتسبيح نوع واحد فلا يجمع 


. الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الصلاة ة باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
حدننا ابو بكرين أي نشيبة  حدثدا محساين بكر ابلق + حدها سعد ين ان روبد عن‎ 
قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ان عائشة نبأته أن رسول الله يي كان يقول في ركوعه‎ 
.« وسجوده « سبوح قدوس رب الملائكة والروح‎ 

(۲) الحديث رواه أبو دايد في سننه كتاب الصلاة ١٤١‏ ورواه النسائي في كثاب التطبيق 1۲( Yo‏ 
رو الام CEY foe CAA CAY «TAN: E‏ 
ئ 


۳۳ 


وأيضاً قد ثبت في الصحيح أنه قال : » أفضل الكلام بعد القران أربع 
وهن من القران - سبحان الله » والحمد لله ء ولا إله إلا الله والله أكبر 70')فهذا 
يقتضي أن هذه الكلمات أفضل من غيرها > فإن جعل التسبيح نوعاً واحداً 
ف « سبحا الله » و« سبحان ربى الأعلى » سواء » وإن جعل متفاضلا 
ف(« 00 الله » أفضل بهذا الحديث : 


TT‏ ات ا فإذا قال و سبحان الله 

وبحمده ) « سبحانك اللهم وبحمدك فقد سبح ربه الأعلى والعظيم › » فإن الله 

هو الأعلى 3 وهو العظيم » واسمه ( الله ) يتناول معاني سائر الأسماء بطريق 

التضمن » وإن كان التصريح بالعلو والعظمة ليس هو فيه » ففي اسمه « الله » 

التصريح بالإلهية » واسمه « الله » أعظم من اسمه « الرب » وفي صحيح مسلم 

عن أبي ذر أن رسول الله ية سئل : أي الكلام أفضل ؟ فقال : ما اصطفى 

الله لملائكته أو لعباده - سبحان الله وبحمده )2)9, 

والسجود التسبيح »> وفى الانتقال التكبير» وفى القعود التشهد وفيه التوحيد . 

فصارت الأنواع الأربعة في الصلاة . 

)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور ١94‏ باب اذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى » أو 
قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته . وقال النبي كَل أفضل الكلام أربع وذكره . 
قال ابن حجر : هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخر وقد وصله النسائي من 
طريق ضرار بن مرة عن ابي صالح عن ابي سعيد وابي هريرة مرفوعا بلفظه » واخرجه مسلم من 
حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ ( أحب ) بدل ( افضل ) وأخرجه ابن حبان من هذا الطريق 
بلفظ ( أفضل ) ولحديث أبي هريرة طريق عملي اكوا الضاى وميع ا o‏ 
بن حمزة السكري عن الأعمش عن ابي صالح عنه بلفظ ( خير الكلام أربع لا يضرك :بأيين 
بدأت فذكره وأخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش فأيهم الصحابي . وأخرجه النسائي من طريق 
سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب الأحبار . 

(۲) الحديث رواه احمد بن حنبل في المسند ٤‏ :5” . 


۳٤ 


والفاتحة ذه انعا نوا لقصو روطان باهي ارط قن 
في القراءة » والتكبير ركن في الافتتاح » والتشهد الآخر ركن في [ القعود كما : 
هو ] المشهور عن أحمد . وهو مذهب الشافعي . وفيه التشهد المتضمن 
للتوحيد . 

يبقى التسبيح » و« احمد يوجبه في الركوع والسجود » وروي عنه أنه 
ركن » وهو قوي لثبوت الأمر به في القران والسنة » فكيف يوجب الصلاة على 
النبي ب ولم يجىء أمر بها في الصلاة خصوصاً ولا يوجب التسبيح مع الأمر 
به ففي الصلاة » ومع كون الصلاة ل ا 

من أبعاضها فهو ركن فيها > كما سميت « قياماً» و« ركوعاً» و« سجوداً» 
و« قراءة » وسميت أيضاً « تسبيحاً » ولم يأت عن النبي بل ما ينفي وجوبه في 
حال السهو كما ورد في التشهد الأول أنه لما تركه سجد للسهو » لكن قد 
يقال : لما لم يأمر به المسيء في صلاته دل على أنه واجب ليس بركن » 
وبسط هذه المسائل له موضع آخر . 

والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفاض . كما خص حال 
الارتفاع بالتكبير › فذكر العبد في حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب 
[ مقابل ] ذلك . فيقول في السجود « سبحان ربي الأعلى » وفى ي الركوع 
« سبحان ربي العظيم ». ۰ 

و« الأعلى » يجمع معاني العلو جميعها » وأنه الأعلى : بجميع معاني 
العلو » وقد اتفق الناس على أنه علا على كل شيء بمعنی أنه قاهر له » قادر 
عليه » متصرف فيه » كما قال : إذاً لَذَعَبَ كل إِلَهِ ما خَلَقَ وَلَعَلا بَمْضُهُمْ 
عَلَى بَعْضِ ۰0 . 


وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص فهو عال عن ذلك » منزه عنه > ىا ش 
)١(‏ سورة المؤمنون أية رقم 4١‏ . 


1۳0 


قال تعالى :ولا ْمَل مَعْ الله إهاً آخَرَ فلق في جَهْمَ مَلُوماًمَدْحُوراً. 
ََأصْمَاكُمْ ربكم الوخد من المَلائِكَةِ نان » إنكم لَقولُونَ قول عظيما . 
ولق ضرقنا في هَذَا القرآن لذَكْرُواومَا يريدم إلا نفوراً . ٠‏ كل لو ان مه آله 
كما يَقُولُونَ إذاً لابتغوا إلى ذِي اعرش سَبِيلاً » سُبْحَائَهُ وَتَمَالَى عَم يَقُولُونَ 
عُلُوَاً كبيراً 4“فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح . 

ال ال ع ما انكل الله وذ ولد وما كان ته من إله إذا دتا كل 
لَه ما خَلَقَ وَلَمَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍء سْبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ . عَالِم 
القيب زاليا فعا هنا يُشركون 004 


وقالت الجن : « وَأَنْهُ تَعَالَى جد رَيّنَا ما اتَخَلَّ صَاحِبَةَ وَل وَلَّداً ٠4‏ . 
وفى دعاء الاستفتاح J:‏ سبحانك اللهم وبحمدك 3 وتبارك اسمك 
وتعالى جدك » وفى الصحيحين أنه كان يقول فى آخر استفتاحه : « تباركت 


وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك »0 . 


فقد بين سبحانه OS‏ ل فهو 
متعال عن الشركاء والأولاد » كما أنه E E‏ 


وتعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن السمى . والند . والمثل فلا 
يكون شيء مثله . 


. ٤۳-۳۹ سورة الاسراء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون أية رقم ٩۲-۹۱‏ . 

(۳) سورة الجن آية رقم ۳ . 

)٤(‏ الحديث رواه الامام مسلم في كتاب المسافرين 7١١‏ . وأبو داود في الصلاة ١١٠١ . ١١9‏ والوتر 
ورواه الترمذي في الوتر ٠١‏ والنسائي في الافتتاح ۱۷ . وقيام الليل ١ه‏ » وابن ماجه اقامة ١١١‏ 
والدارمي في الصلاة ۴۳ , 5١4‏ والامام احمد بن حنبل في المسند 3٠١ . 199:١‏ ( حلبي ) . 


١5 


وقد ذكروا من معاني العلو الفضيلة » كما يقال : الذهب أعلى من 
الفضة . ونفي المثل عنه يقتضي أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله » وهو 
يتضمن أنه أفضل وخير من كل شيء » كما أنه أكبر من كل شيء وفي 
الشرآن : ١‏ قل الحَمْدُ لله وَسَلامْ عل عاد الذِينَ اضطفى » الله حبر ما 
يُشْرِكُونَ 74)ويقول : «أَقَمَنْ يَخْلَُقُ كُمْن لا ياق أقلا 
كرود 4" ويقول : « أقمَنْ هدي إلى الق حن أن يع من لا بهي إلا 
أن يُهُدَى 04"وقالت السحرة : ل وَاللهُ خير وَأَِقَئْ 9#4). 

وهو سبحانه يبين ان المعبودين دونه ليسوا مثله في مواضع كقوله : 
ف فل من رركم من السا والأزض أن ينيك الشمع وَالآبصَارَوَمَنْ 
يخبرج الحَيَّ مِنَ المَيْتِ وَيُخْرِج المَيْتَ مِنَ الحَيّ وَمَنْ يدَبْرٌ الأمرَّ. 
فَسَيَقَولُونَ الله ٠‏ فل ألا تتَقُونَ , فلكم الله ربكم لحن اا بعد لحن 
إلا الضلال قات ُصْرَفُونَ ؟ كدَلِكَ حَقَتْ كَلمَةُ رَبك عَلَى الَذِينَ سفوا نهم لآ 
مون . قل َل من شُرَكَايكُمْ من يدأ الحلقَ نم يُبدَهُ ل الله يبدأ الخَلق 
م هیده أَى توكو ؟ قل َل من شُركَائكُمْ مَنْ َي إلى الحَقَ . فل الله 
يَهْدِي لِلْحَقّ , أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الحم أَحَقُ أن يبح من لا بدي إلا أن 
يهَدَى 2 فما كم كيف َحْكُمُونَ , وما بع كترم إلا نا إن القن لآ يغبي 
مِنَ الحَقّ شَيْئاً » إنَّ الله عَلِيمٌ ما يفْعَلُونَ 0# . 

وقال تعالى : « أَفْمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ , ألا تَذَكَرُونَ » وإِن تَعُدُوا 
ِعُمَةَ الله لآ تخصُومًا , إِنَّ الله لَمْفُورٌ رَحِيمٌ » وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسرُونَ وَمَا 
)١(‏ سورة النمل أية رقم 9ه . 
(۲) سورة النحل آية رقم ١١‏ : 
™( سور يولس اية رقم ٠١‏ . 
)2 سورة طه آية رقم ۷۴ . 
)٥(‏ سورة يونس أآية رقم 751-8١‏ . 


4 


هيز 20 


نون » وَل يد ن دون الله لا د ن شيا وه يُخْلَقَُونْ أَمْوَاتَ 
ين عو مِن هم 
عي أشنا ا وما شروت أبان بون . 


وكذلك قوله فى أثناء السورة : 


E aa ضَرَبَ الله معلا عَبْداً‎ ١ 
حا فهو يقل ف شرا وهر هل نووت المد لله > بل أكتْرَهُمْ لآ‎ 


م ب كه أده ق 


يَعْلَمُونَ » وَضَرَبَ الله ملا رَجْلَيْنِ أ حَدُهُمَا أبكم لا يقير لى شَيْء وهو 
َل علي مَوْلَاه يما وُه لا يات خير » هَل ينوي هُوَ وَمَْ يمر بالعذل 
وهو عَلى صراط مُستقیم 274 فهو سبحانه يبين أنه هو المستحق للعبادة دون 
مايعبد من دونه وأنه لا مثل له » ويبين ما اختص به من صفات الكمال 
وانتفائها عما يعبد من دونه » ويبين أنه يتعالى عما يشركون وعما يقولون من 
إثبات الأولاد والشركاء له 


#2 


ٍ وقال : # قلّ لَوْ كَانَ مَعَهُ آله كما يَقُولُونَ إذاً لابتغوا إل ذِي العَرْش 
سَبيلا 4 وهم كانوا يقولون إنهم يشفعون لهم » ويتقربون بهم . لكن كانوا 
يشتون الشفاعة بدون إذنه » فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة » وهذا نوع من 
الشرك . فلهذا قال تعالى ٠‏ « ولا يَمْلِك الّْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه 


. ۲٠-۱۷ سورة النحل أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النحل أية رقم ۷٦-۷١‏ . 
قال ابن جرير : حدثنا الحسن بن الصباح البزار. حدثنا يحجى بن اسحاق الكسحيين » حدثنا 
حماد » حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابراهيم عن عكرمة عن يعلى بن أمية عن ابن 
عباس في قوله ه ضرب الله مثلاً عبداً تملوكاً لا يقدر على شيء * قال نزلت في رجل من قريش 
وعبا.ه يعني قوله 8 عبداً ملوكاً # وني قوله « وضرب اله مثلاً رجلين احدهما أبكم ‏ الى قوله - 
وهو على صراط مستقيم * قال : هو عثمان بن عفان . قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت 
بخير : قال : مول لعثمان بن عفا ن. 

(۳) سورة الاسراء آية رقم 47 . 


١8 


الشْفَاعَةَ 04)فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله . 


كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله  :‏ إذاً لابتغوا إلى ذي 
0 يقول : لابتغت الحوائج من الله » وعن معمرء عن 

قتادة : $ لابتغوا إلى في العرش سبي 4 لابنوا اقرب إليه مع أن ليس كما 
يقولون » وعن سعيد . عن قتادة : « لو كان معه الهة كما يقولون » يقول : لو 
كان معه آلهة إذأً لعرفوا له فضله ومزيته عليهم ولابتغوا إليه ما يقربهم إليه ء 
وروي عن سفيان الثوري : لتعاطوا سلطانه . 

وعن أبي بكر الهذلي . عن سعيد بن جبير :سبي إلى أن يزيلوا . 
ملكه , والهذلي ضعيف . . 

فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به 
من الشركاء والأولاد ٠»‏ فليس كمثله شيء ء وها يقتضي ثبوت صفات الكمال 
له دون ما سواه . 
وأنه لا يماثله غيره في شيء من صفات الكمال . بل هو متعال عن أن 
O‏ انه حال عل كل EES ESAS‏ 
مشيئته فيه » وأنه عال على الجميع فوق عرشه . فهذه ثلاثة أمور في اسمه 
« العلي ». 


(1) سورة الزخرف آية رقم 85 . 

(۲) سورة الاسراء أية رقم 47 . 

2 هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي أبو عبد الله ا كان أعلمهم على الاطلاق . وهو 
حبشى لأصل من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد . أخذ العلم عن عبد الله بن عباس 
وابن عمر ثم كان ابن عباس . إذ أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال : أتسألونني وفيكم ابن أم 
دهماء ؟ يعني سعيداً . ولا حرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان . 
كات بع إل اد كال عد ارد انع تيال مك مرفي كاده راونا سئي 
القسري ) وارسله الى الحجاج فقتله بواسط عام 948 ه . 
راجع وفيات الأعيان ۲٠٤:١‏ وطبقات ابن سعد ۱۷۸:٦‏ وتهذيب ا : وحلية 
الأولياء ٤‏ : ۲۷۲ والمعارف ۱۹۷ . 


١8 


واثبات علوه ‏ علوه على ما سواه » وقدرته عليه وقهره - يقتضي ربوبيته 
له » وخلقهله . وذلك يستلزم بوت الكمال » وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا 
مثل له فى صفات الكمال . 


وهذا وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات والنفي » ففي 
الإثبات يوصف بصفات الكمال . وفى النفى ينزه عن النقص المناقض 
للكمال » es‏ كر سدق Sle‏ اعساو ناكد دلق عن 
هذا سورة الإخلاص - 9 فل هُوَ الله أَحَدَّ ‏ اللهُ الصَّمَدُ 9274©. 

وتعاليه عن الشركاء يقتضى اختصاصه بالإلهية » وأنه لا يستحق العبادة 
إلا هو وحده » كما قال : « فل لَوْ كان مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَمُولُونَ إذاً لابْنمُوا إلى 
ذِي العرْش سَبِيلاً 4 “أي وإن كانوا كما يقولون ‏ يشفعون عنده بغير إذنه 
ويقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب والإله دونهم » وكانوا يبتغون إليه سبيلا 
بالعبادة له والتقرب إليه . هذا أصح القولين » كما قال : إِنَّ هَذِهِ تذْكرة فمن 
شَاءً اتَخَدَ إلى ربه ميلا وَمَا نَشَاءُونَ إلا أن يَضَاءَ اللهُ 4 : وقال : 8« إِنَهُ 
رَه » فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ 4»وقال  :‏ أُوليِكَ الَّذِينَ يعون يَبَفُونَ إلى رَبهِمْ 
الوَسِيلَة أَيهُمْ اقرب #4 . 

ثم قال  :‏ سُبْحَائَهُ وتَعالَى عَمّا يَقُولُونَ عُلُواَ كبيراً 04)فتعالى عن أن 
يكون معه إله غيره » أو أحد يشفع عنده إلا بإذنه › أو يتقرب إليه أحد إلا 
بإذنه » فهذا هو الذي كانوا يقولون . 


. ۲ ٠1١ سورة الإخلاص آية رقم‎ )١( 

0( سورة الاسراء اية رقم ٤١‏ . 

(۳) سورة الانسان اية رقم 79 د "٠‏ . 

)٤(‏ سورة المدثر أية رقم 84 - هه وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث قال ( إنها ) بدلا من 
( إنه ) . 

زم سورة اللا 0۷ . 

ر سورة الاسراء اية رقم 48 . 


۰ 


ولم يكونوا يقولون إن الهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه » بل هذا يلزم من 
فرض إله آخر يخلق كما يخلق . وإن كانوا هم لم يقولوا ذلك > كما قال : 
ما خد الل من ولد وَمَا کان معَهُ من إِله إذأ لَذَعْبَ كل إِِّ يما حَلقَ ولع 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ 04 . 

فقد تبين ان اسمه « الأعلى » يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال 
وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص » وعن أن يكون له مثل » وأنه لا إله إلا 
هو ولا رب سواه 


. 4١ سورة المؤمنون اية رقم‎ )١( 
أي لو قدر تعدد الآلمة لانفرد كل منهم با خلق فا كان ينتظم الوجود والمتكلمون ذكروا هذا‎ 
المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع - وهو انه لو فرص صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم‎ 
واحد منب]| كانا عاجزين والواجب لا يكون عاجزا‎ E E والآخر‎ 
ويمتنع اجتماع مراديه| للتضاد . وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا فأما إن‎ 
حصل مراد أحدها دون الآخر كان الغالب هو ارقم وا خر المغلوب ممكنا لأنه لا يليق بصفة‎ 
. الواجب أن يكون مقهورا‎ 


1٤١ 


فصل 


والأمر بتسبيحه يقتضي أيضاً تنزيهه عن كل عيب وسوء » وإثبات صفات 
الكمال له » فإن [ التسبيح ] يقتضي التنزيه والتعظيم » والتعظيم يستلزم إثبات 
المحامد التى يحمد عليها . فيقتضي ذلك تنزيهه . وتحميده . وتكبيره . 
وتوحيده . ۰ ا 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ٤‏ ثنا ابن نفيل الحراني » ثنا النضر بن 
عربي قال : سأل رجل مرن ن مان عن ر سبحان الله » فقال : « اسم 
يعظم الله به ويحاشى به من السوء ». 


ابن أبى مليكة » عن ابن عباس قال « سبحان » قال : تنزيه الله نفسه من 


(1) هو ميمون بن مهران الرقئ » أبو أيوب » فقيه من القضاة ار ا الع ا 
فيها ثم استوطن الرقة من بلاد الجزيرة الفراتية » فكان عالم الجزيرة وسيدها واستعمله عمر بن 
عبد العزيز على خراجها وقضائها » وكان على مقدمة الجند الشامي . مع معاوية بن هشام بن 
غبد الملك لما عبر البحر غازياً ال ٠ه‏ وكان ثقة في الحديث كثير العبادة توفي 
عام ۱۱۷ ه . 
راجع تذكرة الحفاظ E, ٩۹۳:۱‏ الأولياء ٤‏ :۸۲ والكامل لابن الأثير ٥٠:٠١‏ وتاريخ الاسلام 
للذهبي ه : وفي المحبر ٤۷۸‏ من أشراف المعلمين وفقهائهم « ميمون بن مهران ت 
عمر بن عبد العزيز » . 


١" 


السوء »> وعن الضحاك عن ابن عباس في قوله : 9 سُبْحَانَ الّذِي أشرئ بعَبِدِه 
يلا 4 قال : عجب . وعن أبى الأشهب . عن الحسن قال : « سبحان » 
الم لا اا أن ار 

وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس : أنه تنزيه نفسه 
من السوء » وروي في ذلك حديث مرسل » وهو يقتضي تنزيه نفسه من فعل 
السيئات » كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة . ونفي النقائص يقتضي 
ثبوت صفات الكمال . وفيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران « اسم يعظم 
الله به ويحاشى به من السوء » وروی عبد بن حميد29: حدثنا أبو نعيم . ثنا 
سفيان » عن عثمان بن عبد الله بن موهب . عن موسى بن طلحة قال : سئل 
النبي ييا عن التسبيح »› فقال : « إنزاهه عن السوء ». وقال حدثنا الضحاك بن 
مخلد » عن شبيب عن عكرمة . عن ابن عباس : « سبحان الله » قال : 
تنزيهه . 

حدثنا كثير بن هشام . ثنا جعفر بن برقان . ثنا يزيد بن الأصم قال : 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال : « لا إله إلا الله » نعرفها أنه لا إله غيره › 
و« الحمد لله » نعرفها أن النعم كلها منه وهو المحمود عليها . و« الله أكبر » 
نعرفها أنه لا شيء أكبر منه » فما « سبحان الله »؟ فقال ابن عباس : وما ينكر 
منها ؟ هي كلمة رضيها الله لنفسه » وأمر بها ملائكته » وفزع إليها الأخيار من 


. ١ سورة الاسراء اية رقم‎ )١( 

(۲) هو عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد : من حفاظ الحديث قيل اسمه عبد الحميد » وخفف 
نسبته الى كيس ( من بلاد السند ) من كتبه تفسير للقرآن الكريم » ومسند في سفر ضخم يوجد 
في مكتبة الفاتيكان (507 عربي ) محطوطة باسم ( المنتخب من مسند عبد بن حميد الكشي 
ومصنفها لعله يوسف بن حسن بن المبرد توفي عام 749 ه . ا 
راجع تذكرة الحفاظ ٠١4:35‏ والمستطرفة ٠ه‏ والتبيان ومعجم البلدان ۷ وبرنامج القرويين 
۷ وتذكرة النوادر ۳۷ 


١2 


فصل 


قوله : « الَّذِي خَلَقَ فَسَوّى » وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى 4(“ العطف يقتضي 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما في الذات 
وإما في الصفات . 

وهو في الذات كثير» كقوله : إنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصَابِئِينَ وَالنصَارَئ وَالمَجُوسٌ وَالَّذِينَ أشْرَكُوا 2©9#4. 

وأما في الصفات فمثل هذه الآية » فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر 
فهدى » لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة » ومثله قوله : 
© هُو الأول وَالآخِرٌ وَالَطَامِرٌ وَالبَايٌِ 4 ومثلە قوله : لز الّذِينَ يُؤْمنُونَ 
بالغيِب تك وه والاين و ونا نل يك وم زل بن 
بلك 4 وقوله : 8« لكن الرَّاسِحُونَ في المِلْم مِنْهُمْ وَالمُؤْمِنون يؤْمِنُونَ 
يما أنَزل إليِك وما نول من قبلك والمقيمين الصّلاة وال ون الرّكاة 


. " » ۲ سورة الأعلى أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية رقم ١0‏ وتكملة الآية ل إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء 
شهيد # . 

(*) سورة الحديد آية رقم ٣‏ وتكملة الآية # وهو بكل شيء عليم £ . 

4 . سورة البقرة الآيات رقم‎ )٤( 


١2 


وَالمُؤْمِنْوْنَ بالله واليوم الآخر 4 )وقوله : # قد أفلح المُؤْمِئُونَ الْذِينَ هم في 
صَلاتِهمْ خَاشِعُونَ 3 وَالْينَ هم عن اللْفْو مُعْرِضونَ 4 )وقوله : إلا 
المصَلَينَ . الّْذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دائمون وَالُذِينَ ذ في أَمْوَالِهِمْ حى 
مَعْلُوم 4 الآیات : 


وقوله : ظ إن المُسْلِمِينَ وَالمْسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْنَاتِ0؟» » الآيات 
فإنه [ من صدق و] صبر ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة 
زارا غا 

وكثيراً ما تأتي الصفات بلا عطف . كقوله : « هو اللهُ الَّذِي لآ إِلَهَ إلا 
مو امَك » الوس » السَلمْ » المُؤِْنُ » اليم 4 وقوله : فل 
أعُودُ برب الناس » مَلِكِ النّاس » إل الاس .٠74‏ وقد تجيء خبراً بعد 
خبرء كقوله : © وَمُوَ العَفُورٌُ الوَدُودُ . ذُو المَرْش المَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا 
یرید #4 )ولو كان ا فعال »4 صفة لكان معرفاً بل هو خبر بعد خبر » وقوله : 
هو الأول والآخر ¢ خبر بعد خبر . لكن بالعطف بكل من الصفات . 

وأخبار المبتدأ قد تجيء بعطف وبغير عطف » وإذا ذكر بالعطف كان 
كل اسم مستقلا بالذكرء وبلا عطف يكون الثاني من تمام الأول بمعنى ومع 
العطف لا تكون الصفات إلا للمدح والثناء أو للمدح » وأما بلا عطف فهو في 
النكرات للتمييزء وفي المعارف قد يكون للتوضيح . و الذي خلق فسوى , 


. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
. 5-١ سورة المؤمنون آية رقم‎ )۲( 
. 54 - ۲۲ سورة المعارج اية رقم‎ )۳( 
. "8 سورة الأحزاب اية رقم‎ )٤( 
. 78 سورة الحشر آية رقم‎ )( 

(5) سورة الناس اية رقم ۳-١‏ . 
0) سورة البروج آية رقم ١5-184‏ . 


١6 


والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى » وصف بكل صفة من هذه 
الصفات » ومدح بهاء وأثنى عليه بها » وكانت كل صفة من هذه الصفات 


فصل 


قال تعالى :ل الذي حَلَقَ فسوی 74(١)فأطلق‏ طلق الخلق والتسوية ولم يخص 
بذلك الإنسان » كما أظلق قوله بعد ل والذي قدر فهدى 4 لم يقيده . فكان 


هذا المطلق لا يمنع شموله لشيء من المخلوقات » وقد بين موسى عليه 
السلام شموله في قوله : ۾ ربا الَذِي أَعْطَى كل شَيْءِ خَلْقَهُ نُمّ هد 04©. 
وقد ذكر المقيد بالإنسان في قوله : 8« يا أَيُهَا الإنْسَانُ مَاغرَّكَ بِرَيّكَ 
الكريم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَرَاكَ فَعَدَلَكَ 4©. 
وقد ذكر المطلق والمقيد في أول ما نزل من القرآن » وهو قوله : « اقرا 
باشم رَبك الذي خَلَّقَ » > خَلَقَ الإنْسَانَ من عَلَقٍ » اقرا وَرَيْكَ آرم الذي 


عَلَمَ بالقلم ٠‏ غلم الانسانَ ما لم يعم 4 وقي جميع هذه ا 
ومقيدها والجامع بين المطلق NT‏ ذكر خلقه » وذكر هدايته وتعليمه 


بعد الخلق » كما قال في هذه السورة : 8« الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى » وَالَذِي قَدَّرَ 


. ۲ سورة الأعلى آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة طه آية رقم ٠۰‏ . 

في سورة الانفطار آية رقم 7-5 . 
(5) سورة العلق الآيات رقم ١‏ -0 . 


£۷ 


دى 204 . 

لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها . فلا بد أن تهدي إلى 
تلك الغاية التي خلقت لها ء فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها 
لغاياتها . 

وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليها » كما قال 
ذلك السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء . 

وقالت طائفة ‏ كجهم وأتباعه ‏ إنه لم يخلق شيئاً لشيء » ووافقه م 
الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء ‏ أتباع الأئمة وهم يثبتون أنه مريد» 
وينكرون أن تكون له حكمة يريدها . 

وطائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته وحكمته › ويتكرون إرادته 2 وكلاهما 
تناقض » وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع وأن 
منتهاهم جحد الحقائق . 

فإن هذا يقول : « لو كان له حكمة يفعل لأجلها لكان يجب [ أن يريد ] 
الحكمة وينتفع بها 3 وهو منزه عن ذلك » وذاك يقول : « لو كان له إرادة لكان 
. يفعل لجر منفعة » فإن الإرادة لا تعقل إلا كذلك » وأرسطو(""وأتباعه يقولون : 
« لو فعل شيئا لكان الفعل لفرض » وهو منزه عن ذلك ». 

فيقال لهؤلاء : هذه الحوادث المشهودة ألها محدث أم لا ؟ فإن قالوا 


. ۳-۲ سورة الأعلى آي رقم‎ )١( 

(۲) هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين . دعاه الفلاسفة عن جدارة بأمير الفلسفة » وهو يعتبر مع هذا 
اكبر عقل ظهر في السابقين ولد في اسطاغيرا من مقدونيا سنة ۳۸٤‏ ق . م وتوفي سنة 877 
ق . م تعاطى في بدايته صناعة الطب طلباً للعيش والف فيه كتاباً اسمه الصحة والمرض ثم 
شخصر الى أتينا في عصر ازدهار الفلسفة وكان شيخها افلاطون فالتحق به نحواً من عشرين سنة 

ثم اعنزله . يلقب ارسطو بالمعلم الأول » لأنه أول من وضع التعاليم المنطقية . ش 

راجع دائرة معارف القرن العشرين ٠١١ . ١54:١‏ . 


١4 


ولا فهو غاية المكابرة > وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجويزها 
بمحدث لا إرادة له أولى . 

وإن قالوا « لها محدث » ثبت الفاعل . وإذا ثبت الخالق المحدث فإما 
أن يفعل بإرادة أو بغير إرادة . فإن قالوا « يفعل بغير إرادة » كان ذلك أيضا 
مكابرة فإن كل حركة في العالم إنما صدرت عن إرادة . 

فإن الحركات إما طبعية » وإما قسرية » وإما إرادية » لأن مبدأ 
الحركة » إما أن يكون من المتحرك › أو من سبب خارج » وما كان منها فإما 
أن يكون مع الشعور › أو بدون الشعور. مما كان سببه من خارج فهو 
القسري » وما كان سببه منها بلا شعور فهو الطبعي . وما كان مع الشعور فهو 
الإرادي ¢ فالقسري تابع للقاسر› والذي يتحرك بطبعه ¢ كالماء والهواء 
والأرض 3 هو ساكن في مركزه » لكن إذا خرج عن مركزه قسرا طلب العود 
إلى مركزه » فأصل حركته القسر› ولم تبق حركة أصلية إلا الإرادية 3 فكل 
حركة في العالم فهي عن إرادة . 

فكيف تكون جميع الحوادث والحركات بلا إرادة؟ 

وأا وروا أن بات اللحراقيت ا بل ع مسري 
فجواز ذلك عن فاعل مريد أولى . 

وإذا ثبت أنه مريد قيل : إما أن يكون أرادها لحكمة » وأما أن يكون 
أرادها لغير حكمة . [ فإن قالوا « لغير حكمة » كان ] مكابرة . فإن الإرادة لا 
تعقل . لا تعقل إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل . 

وأيضاً » فإذا جوزوا أن يكون فاعلٌ مريدا بلا حكمة فكونه فاعللاً مريداً 
لتحكمة أولق بالجوان . 


الحاجة 8 والله منزه عن ذلك ). 


۹ 


فإن أرادوا أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شيء من مخلوقاته » فهو 
ممنوع وباطل » فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل وجه » وهو الصمد الغني 
عن كل ما سواه » وکل سواه محتاج إليه » وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل 
ما سواه » فكيف يكون محتاجا إلى غيره ؟ . 

وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة. هى أيضاً خاضلة بمشيئته فهذا 
لا محذور فيه » بل هو الحق . ۰ 

وإذا قالوا « الحكمة هي اللذة » قيل : لفظ « اللذة » لم يرد به الشرع › 
وهو موهم ومجمل » لكن جاء الشرع بأنه « يحب » و« يرضى » و« يفرح 
بتوبة التائبين » ونحو ذلك » فإذا أريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق . 
وإن قالوا : « الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة ». قيل : المرادات 
نوعان ‏ ما يراد لنفسه » وما يراد لغيره » وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة 
إلى مخلوق وهو مخلوق لحكمة أخرى فلا بد أن ينتهي الأمر إلى حكمة 
يريدها الفاعل لذاتها . 

والمعتزلة ومن وافقهم » كابن عقيل “وغيره » تثبت حكمة لا تعود إلى 
ذاته » وأما السلف فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه » كما قد بين في غير هذا 
د 

والمقصود هنا ذكر قوله تعالى : 8 الَّذِي خَلَقَ فُسَوَّى , وَالَذِي قَدَرَ 
فَهَدَى 4 والتسوية : جعل الشىء سواء كما قال  :‏ وما يسوي الأغمى 
وَالْبَصِيِرٌ 74»وقوله تعالى : تَمَالُوًا إلى كَلِمَةٍ وء بَيْنَنَا 
وَبَينكُمْ 404)و «إسواء # وسط » لأنه معتدل بين الجوانب . 


. سبق الترحمة له في كلمة وافية في هذا الجزء‎ )١( 
. ٠۲ سورة الأعلى اية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر آية رقم 19 . 

. 54 سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 


وذلك أنه لا بد في الخلق والأمر من العدل . فلا بد من التسوية بين 
المتمائلين »> فإذا فضل أحدهما فسد المصنوع . كما في مصنوعات العباد إذا 
بنوا بنياناً فلا بد من التسوية بين الحيطان » إذ لو رفع حائط على حائط رفع 
كثيرا فسد . ولا بد من التسوية بين جذوع السقف . فلو كان بعض الجذوع 
قصيراً غ الغا ويها قوق الغانة ‏ فيد وكذلك إذا بت ميقت قوق حف 
لا بد من التسوية بين الصفوف . وكذلك الدرج المبنية » وكذلك إذا صنع 
لسقي الماء جداول ومساكب فلا بد من العدل والتسوية فيها » وكذلك إذا 
صنعت ملابس للآدميين فلا بد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد ولا 
تنقص . وكذلك ما يصنع من الطعام لا بد أن تكون أخلاطه على وجه 
الاعتدال . والنار التي تطبخه كذلك . وكذلك السفن المصنوعة . 

ولهذا قال الله لداود : 8 وَقَدَّرٌ فى السَّرّدِ 4 “أي لا تدق المسمار 
فيقلق . ولا تغلظه فيقصم » واجعله بقدر  .‏ 


فإذا كان هذا في مصنوعات العباد- وهي جزء من مصنوعات 
الرب ‏ فكيف بمخلوقاته العظيمة التي لا صنع فيها للعباد ء كخلق الإنسان 
وسائر البهائم . وخلق النبات . وخلق السموات والأرض والملائكة . 

فالفلك الذي خلقه وجعله مستديراً ما له من فروج ‏ كما قال تعالى : 
« الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقا > ما ترَى في خَلقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍ 


فازجع, البِصرَ هَلْ ترَى من فُطور ثم ازجع البَصَرّ رين يَنْقَلِبٌ إِلَيِكَ البِصَرُ 
خاسئا وهو حخسِيرٌ 0# 


. ) وتكملة الآية # واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير‎ ١١ سورة سبأ آية رقم‎ )١( 
وعن ابن عباس السرد : هو حلق الحديد . وقال بعضهم يقال : درع مسرودة إذا كانت مسمورة‎ 
: الخلق واستشهد بقول الشاعر‎ 
وعليها مسرودتان مضاهما داود أو صنع السوابغ تبع‎ 
. ٤۳ سورة الملك اية رقم‎ )۲( 
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وقال تعالى : 9« وَالسَّمَاءِ ذَّاتِ الحُبّكِ 0#4)وقال : « ألم يَنظرُوا إلى 
السَّمَاءِ e‏ ¢“ . 
المخلوقات › ا بين أجزائها , أحد جانبي لاء داخ اوتعاريها 
es E E‏ > کمن بنى قبة 
عت لاسا a‏ لا ر ا 

وهو سبحانه « الذي خلق فسوى 4 قال أبو العالية في قوله [ خلق 
عن وهذا كما قال تعالى : 8 فقضاهُنْ سَبِعَ سَمَُواتِ 


. 4 مین‎ bo. 


. ۷ سورة الذاريات أية رقم‎ )١( 
قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن ابراهيم » حدثنا ابن علية » حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن‎ 
رجل من أصحاب النبي َة أنه قال : إن من ورائكم ادات الق "زان راسد عن واا‎ 
حبكا » . يعني بالحبك الجعودة » وعن أي صالح ( ذات الحبك ) الشدة وقال خصيف : ذات‎ 
. » الحبك ذات الصفاقة‎ 

(۲) سورة ق أية رقم 5 . 

)۳( سورة فصلت أية رقم ١١‏ وقد جاءت هذه الآية في المطبوعة محرفة حيث قال ( فسواهن ) بسدلاً من 
( فقضاهن ) . 


10۲ 


فصل 
هداية الله الى خلقه 


ثم إذا خلق المخلوق فسوى . فإن لم يهده إلى تمام ا الي ی 

.لها فسد » فلا بد أن يهدي بعد ذلك إلى ما خلق له . 

وتلك الغاية لا بد أنها معلومة للخالق. فإن العلة الغائية هي أول في 
العلم والإرادة » وهي آخر في الوجود والحصول . 

ولهذا كان الخالق لا بد أن يعلم ما خلق . فإنه قد أراده » وأراد الغاية 
التي خلقه لها » والإرادة مستلزمة للعلم » فيمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له 
به . 

وما ١‏ ابإداد نح جا ركد الور الور واو فيه بت 
يصنعه » والغاية التي ينتهي إليها . وما الذي يوصله إلى تلك الغاية » والله 
سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » كما ثبت في صحيج 
مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن النبي بي أنه قال : « قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه 
على الماء ». 


ش )0 الحديث رواه الامام مسلم في القدر باب حجاج موسى وادم ا حدثي أبو الطاهر 
احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح حدثنا ابن وهب أخبرني أ بو هاني الخولاني عن أي 
عبد الرحمن ن¿ الحبلي ء > عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله َي يقول : 
وذكره . 


وفي البخاري عن عمران بن حصين » عن النبي كَل قال : « كان الله 
ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء > وكتب في الذكر كل شيء › 
ولق السموات والأرض » - وفي رواية « ثم خلق السموات والأرض »© 
الماء إلى يوم القيامة > كما في السنن عن النبي ية أنه قال : « أول ما خلق 
الله القلم » فقال : اكتب . فقال ما أكتب ؟ فقال : أكتب ما يكون إلى يوم 
القيامة +290 . | 

والحادوك دن محا ركا هلما رید آن تخلقة كر جد 

روى ابن [ أبي ] حاتم عن الضحاك أنه سئل عن قوله : إنا كل شيء 
خَلَقنَاهُ مدر 4 فقال : قال ابن عباس : إن الله قدر المقادير بقدرته ودبر 
الأمور بحكمته » وعلم ما العباد صائرون إليه »> وما هو خالق وكائن من 
خلقه » فخلق الله لذلك جنة وناراً » فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم 
وتولاهم ووفقهم وعصمهم 8 وترك أهل النار استحود عليهم إدلينن وأضلهم 
وأزلهم . (١‏ 

فخلوٌ لكل شيء ما يشاكله في خلقه ‏ ما يصلحه من رزقه في بر أو في 
بحر » فجعل للبعير خلقا لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ١‏ باب ما جاء في قول الله تعالى ل وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٭ . ۳۱۹۱- بسنده عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عن - 
قال : دخلت على النبي جي وعلقت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال : اقبلوا البشرى يا 
بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا ( مرتين ) ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال : اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم قالوا : قد قبلنا يا رسول الله . قالوا جتنا نسألك عن 
هذا لامر فاك 4 وك وروا المي لاتحي ر 41006 1 هد بن حول ل 
المسند 5 :21# .4"”!١:4 0°١1‏ 

(۲) الحديث رواه الترمذي في التفسير سورة 1۸ . 

(۳) سورة القمر اية رقم 48 . 
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وكذلك كل دابة نخلق الله له منها ما يشاكلها فى خلقها » فخلقه مؤتلف لما 
خلقه له غير مختلف . ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم : ثنا أبي » ثنا يحبى بن زكريا بن مهران القزاز نا 
حبان بن عبيد قال : سألت الضحاك عن هذه الآية : 8 إا كل شيءِ خلقناهُ 
بقَدَرِ .٠4‏ قال الضحاك » قال ابن عباس » فذكره . 

وقال : حدثنا أبو سعيد الأشح » ثنا طلحة ؛ و 
الحسن قال : من كذب بالقدر فقد كذب بالحق ل 
أجلا » وقدر رزقاً » وقدر معصية . وقدر بلاء , وقدر عافية » فمن كفر بالقدر 
فقد كفر بالقران . 

وقد حدثنا الحسن بن عرفة » ثنا مروان بن شجاع الجزري » عن عبد 
الملك بن جريج . عن عطاء بن أبي: رباح قال « أتيت ابن عباس وهو ينزع 
من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه . فقلت له : قد تكلم في القدر . فقال : أو 
كك ] فبلرها اولك : نعم . قال : فالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : 
دُوقُوا مَس سَفَرَ » إِنّا کل شَيْءٍ حَلَقَناهُ بقدَرٍ 74" “أولئك شرار هذه الأمة . 
aras SEES‏ إن رافك احا فقأت عينيه 
بأصبعي هاتين . 

وقال أيضاً : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد » حدثنا سهل الخياط » 
ثنا أبو صالح الحداني . نا حبان بن عبيد الله قال : سألت الضحاك عن قوله : 
«اما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الأض وَل في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب مِنْ قبل أن 
ما امد : قال ابن عباس : إن الله خلق العرشن فاستوى عليه . ثم 

خلق القلم فأمره ليجري بإذنه ‏ وعظم القلم كقدر ما بين السماء والأرض - 
)١(‏ سورة القمر اية رقم 48 . 
(۲) سورة القمر اية رقم 54 - 4۹ . 


(م) سورة الحديداية رقم ۲۲ . 
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فقال القلم : بما ».يا رب أجري ؟ فقال : « بما أنا خالق وكائن في خلقي 
من قطر أو نبات أو نفس أو أثر - يعني به العمل - أو رزق أو أجل » فجرى 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة » فأثبته الله فى الكتاب المكنون عنده تحت 
العرش . . 


لله تعالى قدَّر المقادير لخلقه 
فقوله سبحانه : « وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى 04©يتضمن أنه قدر ما سيكون 
للمخلوقات » وهداها إليه » علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزق 
وهدى غيره من الأحياء أن يسوق إليه ذلك الرزق :1 


وخلق الأرض » وقدر حاجتها إلى المطرء وقدر السحاب وما يحمله 
من المطر . وخلق ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض 
فيمطر المطر الذي قدره » وقدر ما نبت بها من الرزق » وقدر حاجة العباد إلى 
ذلك الرزق > وهداهم إلى ذلك الرزق » وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم . 

. وقد ذكر المفسرون أنواعاً من تقريره وهدايته » فروى ابن جرير » وابن 
أبي حاتم » وغيرهما » بالإسناد الثابت عن مجاهد في قوله  :‏ قدر فهدى 4 
قال : الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام لمراتعها » وكذلك رواه عبد 
ابن حميد في تفسيره » قال : هدى الإنسان للسعادة والشقاوة » وهدى الأنعام 
لمراتعها . 

وقال حدثنا يونس » عن شيبان عن قتادة : # الذي قدر فهدى # قال : 
« لا والله . ما أكره اه غد على ينعن قط ولا عن ف ولا رضيهاله 


. ٣ سورة الأعلى آية رقم‎ )١( 
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ولا أمره » ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بها » ونهاكم عن معصيته . 

( قلت ) : قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من 
السعادة والشقاوة » كما قال الحسن وقتادة » وغيرهما من أئمة المسلمين › 
فإنهم لم يكونوا متنازعين » فما سبق من سبق تقدير الله » وإنما كان نزاع 
بعضهم في الإرادة وخلق الأفعال . 

وإنما نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبرأ منهم الصحابة 
كابن عمر وابن عباس وغيرهما . 

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحداً على معصيته وهذا صحيح » فإن آهل 
السنة المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحداً على معصيتهكما يكره 
الوالي والقاضي وغيرهما للمخلوق على خلاف مراده . يكرهونه بالعقوبة 
والوعيد » بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله وهو خالق كل 
ا ) 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية » وأنه لسبب مثل 
هذا اتهم قتادة بالقدر » حتى قيل : إن مالكاً كره لمعمر أن يروي عنه التفسير 
لكونه اتهم بالقدر . 

وهذا القول حق » ولم يعرف أحد من السلف قال « إن الله أكره أحداً 
على معصيته ».: ۰ 

بل أبلغ من ذلك أن لفظ « الجبر » منعوا من إطلاقه › كالأوزاعي 
والثوري ٠‏ والزنيدي » وعبد الرحمن بن مهدي » وأحمد بن حنبل وغيرهم . 
نهوا عن أن يقال « إن الله جبر العباد » وقالوا : إن هذا بدعة في الشرع » وهو 
مفهم للمعنى الفاسد . 

قال الأوزاعي وغيره : إن السنة جاءت ب « جبل » ولم تأت ب « جبر» 
فإن النبي َة قال لأشج عبد القيس « إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم 


۱0۸ 


والأناة » فقال : أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : « بل 
خلقين جبلت عليهما » قال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما 


الله( . 


وقال الزبيدي وغيره ۶ إنما يجبر العاجز ‏ ب يعنى الجبر الذي ي 
الاكراه ‏ كما تجبر المرأة على النكاح ! والله E‏ زاق من أن يجبر أحدا 
يعني أنه يخلق إرادة العبد فلا يحتاج إلى إجباره . 


فالزبيدي وطائفة نفوا « الجبر » وكان مفهومه عندهم هذا . 


وأما الأوزاعي ‏ وأحمد بن حتبل » وغيرهما فكرهوا أن يقال وجبر» 
وأن يقال « لم يجبر » لأن « الجبر » قد يراد به الإكراه والله لا يكره أحداً . وقد 
يراد به أنه خالق الإرادة . كما قال محمد بن كعب . « الجبار هوالذي جبر 


العباد على ما أراد )ا . Jy‏ الجبر » بهذا المعنى صحيح 

وقول مجاهد في قوله : # قدر فهدى *: « الإنسان للسعادة والشقاوة » 
يبين أن هذا عنده مما دخل في قوله : 9 قدر فهدى * أي هدى السعداء إلى 
السعادة التي قدرها »> وهدى الأشقياء إلى الشقاء الذي قدره . 


0 الحديث رواه ابن سعد في طبقاته قال أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي حدثني قدامة بن موسى عن 
عبذا العزيز ين رات من غروة بن الزبين قال :"وحدثق عد المميد ين جعضر عن ايه قال 
. كتب رسول الله ب إلى أهل البحرين أن يقدم عليه عشرون رجلا منهم ٠‏ فقدم علينه عشرون 
رجلا. رأسهم عبد الله بن عوف الأشج وفيهم الحارود ومنقذ. بن حيان وهو ابن أحت الأشج 
وكان قدومهم عام الفتح فقيل يا رسول الله هؤلاء ء وفد عبد القيس قال مرحبا بهم نعم القوم عبد 
القيس قال : ونظر رسول الله ية الى الأفق صبيحة ليلة قدموا وقال : ليأتين ركب من ا 
لم يكرهوا على الإسلام قد انضوا الركاب وأفنوا الزاد بصاحبهم علامة . اللهم اغفر لعبد .القيس 
اتوني لا يسألوني مالا هم خير اهل المشرق . قال : فجاؤوا في يام ورسول الله ية في المسجد 
فسلموا عليه » وسألهم رسول الله يفن أيكم عبد الله الأشج ؟ .قال : أنا يا رسول الله وکان 
رجلا دمي - فنظز اليه رسول الله ج فقال. : :انه لا يستسقى في مسوك 0 إنما. يحتاج من 
الرجل الى أصغريه لسانه وقلبه فقال رسول الله ل وذكره ءظ 
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وهكذا قال مجاهد فى قوله : © إا هَدَيْنَاُ السَِّيلَ “قال : السعادة 
والشقاوة . 


وقال عكرمة : سبيل الهدى » رواهما عبد بن حميد . 
7 وكذلك روى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : « وَهَدَيئاه 
النجُدَيّن »)قال : الشقاوة والسعادة . 
وقد قال هو وجماهير السلف : © وهديناه النجدين *: أي الخير 
والشر . رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود . ثم قال : وروي عن علي بن 
أبي طالب» وابن عباس في إحدى. [ رواياته ]. وشقيق بن سلمة. وأبي صالح» 
ومجاهد » والحسن » ومحمد بن كعب » وعكرمة » وشرحبيل بن سعيد » 
وابن سنان الرازي . والضحاك . وعطاء الخراساني » وعمر بن قيس 
الملائي » نحوذلك . ۰ 
ور عن محمد بن کیب الغر ی 0 الحق والباطل . 
وهذا كلام مجمل فيه ما هو مت متقق عة ور اة س للام ها ارك 
من الرسل » ونصبه من الدلائل والآيات . وأعطاهم من العقول ‏ طريق الخير 
والشر ‏ كما في قوله : ل وَأَما نَمُود فَهَدَيْنَاهُمْ 04). : 


وأما إدخال الهدى الذي هو الإلهام فى ذلك » بمعنى أنه هدى المؤمن 
إلى أن يوّمن ويعمل صالحاً إلى أن يسعد بذلك » وهدى الكافر إلى ما يعمله 
إلى أن يشقى بذلك » فهذا منهم من يدخله في الآية » كمجاهد وغيره ويدخله 
فى قوله : ل إنا هديناه السبيل # وعكرمة وغيره يخرجون ذلك عن معنى هذه 
الآية وإن كانوا مقريين بالقدر . 
)١(‏ سورة الانسان اية رقم ۳ . 
(۲) سورة البلد اية رقم ٠١‏ . 
(۳) سقط من الأصل لفظ [ رواياته ] : 
)٤(‏ سورة فصلت أية رقم ١1‏ وتكملة الآية # فاستحبوا ال ا ا فأخذتهم صاعقة العذاب 

امون ما كانوا يكسبون * . ش 


ومن قال : # هدى » بمعنى بين فقط » فقد هدى كل عبد إلى نجد 
الخير والشر جميعاً » أي , بين له طريق الخير والشر . 

ومن أدخل فى ذلك السعادة والشقاوة يقول : في هذا تقسيم . أي هذه 
بهداية إلى نجد الشر . 

ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن 
قال : ذكر لنا أن رسول الله َة كان يقول : «يا أيها الناس : إنماهما 
النجدان ‏ نجد الخير. ونجد الشر. فما يجعل نجد الشر أحب إليكم من 
نجد الخير ؟). 

ويحتجون بأن إلهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى » بل سماه 
ضلالاً . والله امتن بأنه هدى . 

وقد يجيب الآخر بأن يقول : هو لا يدخل في الهدى المطلق . لكن 
يدخل في الهدى المقيد ا : 9 فَاهْدُوهُمٍ إلى صراط الججيم 4 وکما 
في لفظ البشارة » قال : 9 فَبَشَرْهُمْ ِعَذَابِ ب ليم 4 ولفظ الإيمان فقال : 
« يُؤْمِنُونَ بالجبْتِ والطاعُوت )0# . 

وهذان القولان في قوله : « فَأَلْهَمَهًا فُجْورَهَا وَتَقُوَاها 4 قيل : هو 
البيان العام . وقيل : بل ألهم الفاجر الفجور والتقي التقوى . 

وهذا قف تلك الآية أظهر > لأن الإلهام استعماله مشهور في إلهام 
القلوت > لا في التبنين: الاه الذي تقوم به الحجة . 


. ۲۳ سورة الصافات آية رقم‎ )١( 
. ؟١ سورة آل عمران آية رقم‎ )۲( 
..8١ سورة النساء آية رقم‎ )۳( 
. ۸ سورة الشمس أية رقم‎ )٤( 


١ 


وقد علم النبي ية حصيناً الخزاعي “لما أسلم أن يقول « اللهم ! 
ألهمني رشدي وقني شر نفسي » ولو كان الإلهام بمعنى البيان الظاهر لكان 
هذا حاصلا للمسلم والكافر . 

قال ابن عطية : و # سوى * معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور 
مستوية » دالة على قدرته ووحدانيته . 

وقرأ جمهور القراء # قدر » بتشديد الدال » فيحتمل أن يكون من 
القدر والقضاء » ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء . 

قلت : هما متلازمان . لأن اللقدين الأول نيم تقديرا ؛ لأن ما يجري 
بعد ذلك يجري على قدره » فهو موازن له ومعادل له . 


قال : وقرأ الكسائي7'»وحده بتخفيف الدال » فيحتمل أن يكون بمعنى 
القدرة » ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة 

قلت : وهذا قول الأكثرين أنهما بمعنى واحد . 

قال ابن عطية : وقوله ‏ فهدى # عام لوجوه الهدايات في الإنساد 
والحيوان » وقد خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات » فقال الفراء : 
معناه هدى وأضل » واكتفى بالواحد لدلالتها على الأخحرى . قال » وقال 
مقاتل والكلبي : هدى إلى وطء الذكور للإناث . وقيل هدى المولود عند 
وة إن ممصن القدى. ٠‏ وقال مجاعد + هدى الناس للخير والشين + رالمات 
للمراتع . | 

قال ابن عطية : « وهذه الأقوال مثالات . والعموم في الآية أصوب في 


)١(‏ هو حصين بن عبيد » والد عمران بن حصين الخزاعي . روى عنه انه عمرانٌ بن حصين حديئاً 
مرفوعاً في إسلامه » وفي الدعاء . ٠‏ ْ 
راجع الاستيعاب ٠٠۳:١۱‏ . 

(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية . وراجع غاية النهاية 88:١‏ وابن خلكان ۳۳١:١‏ وتاريخ بغداد 
۱١‏ وأنباء الرواة ٠١۹:۲‏ . ۰ ش 
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كل تقدير وفي كل هداية ». 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذه الأقوال وغيرها . فذكر سبعة 
أقوال:* قدنالسعادة والشفازة > وهدى لخد والفتلدالة ع قال ماهد 
وقيل : جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه > قاله عطاء » وقيل : قدر مدة 
الجنين في الرحم ثم هذاه للخروج ¢ قاله السدي 3 وقيل : قدرهم ذكرانا 
اا وهدى الذكور لإتيان الإناث . قاله مقاتل » وقيل : قدر فهدى وأضل 3 
فحذف « وأضل » لأن في الكلام ما يدل عليه 3 حكاة الزجاج › وقيل : : قدر 
الأرزاق وهدى إلى طلبها » وقيل . قدر الذنوب فهدى إلى التوبة ٠»‏ حكاهما 
ال 

قلت : القول الذي حكاه الزجاج هو قول الفراء » وهو من جنس قوله : 
ل إن نفعت وإن لم تنفع 4 ومن جنس قوله : 8 سَرَابِيل تقيكم الحَرَّ 
وسرابیل ٩4‏ وقد تقدم ضعف مثل هذا » ولهذا لم يقله أحد من المفسرين . 

والأقوال الصحيحة هي من باب المثاللات 3 كما قال ابن عطيه 

وهكذا كثير من تفسير السلف ‏ يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على 
راوجاج لمكم الى a gg‏ 
يذكرونه مثل ذلك في مواضع كثيرة » كقوله : © سَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي 
باس شدید 4 وقوله : # وَآخْرِينَ مِنْهُمْ 2404 وقوله :9 قوق أي الله 


و عم م 


بقوم بجبهم وَيُحِبُونَهُ #(*)وقوله : « فَمِنَهُمْ ظَالِمٌ لنفسه ومهم مُقتَصِدٌ 


)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية 3 وفيات الأعيان ۲۷۹:١‏ والبداية والنبأية 78:1 ومفتاح 
السعادة ۳٠۷:١‏ وذيل الروضتين 71 

(۲) سورة النحل آية رقم ۸١‏ وقد جاءت هذه الآية محرفة في المطبوعة حيث قال ( والبرذ) بدلا من 
( وسرابيل تقيكم بأسكم ) . 

)۳( سورة الفتح آية رقم ١١5‏ . 

)2 سورة الجمعة آية رقم © وتكملة الآية # لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » . 

() سورة المائدة اية رقم ٤ه‏ . 
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وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالخيْرَاتِ ٠(4‏ . 

وكذلك تفسير : ل والشفع والوتر 4 وَشاهدٍ ومشهود 4" وغير 
ذلك . وقوله : # وفى فيكم افلا ون 4 وأمثال ذلك كثير من 
تفسيرهم هو من باب المثال . 

ومن ذلك قولهم : إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان » فبهذا يمشل 
بمن نزلت فيه نزلت فيه أولاً وكان سبب نزولها ‏ لا يريدون به أنها آية 
مختصة به » كأية اللعان › واية القذف » وأية المحاربة » ونجو ذلك . لا 
يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها بسببه . 


واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع 
الذي هو سببه_ لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك 
النوع . 


فلا يقول مسلم إن أية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن 
الصامت”©.واية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي » أو هلال بن 
أمية 0): وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش › ونحو ذلك »> مما لا 


. ۳۲ سورة فاطز آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفجر آية رقم ۳ . 

(۳) سورة البروج أية رقم ۳ . 

(4) سورة الذاريات آية رقم 7١‏ . 

() هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري » شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول 
الله 4ة وبقي الى زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - » وهو الذي ظاهر من امرأته فوطئها 
قبل أن يمر . فأمره رسول الله ل أن يكفر بخمسة عشر صاعاً من شعير على ستين مسكيناً . 
روى عنه حسان بن عطية وهو أخو عبادة بن الصامت . 
راجع الاستيعاب ۱۱۸:١‏ . 

6 هو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي من بني واقف › شهد بدراً > وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا = 


11٤ 


يقوله مسلم ولا عاقل . 

ا 05500 إلى جميع 
الإنس والجن » والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين » كما قال : 
و تدك ب نشول 4 قوس ينه لسرن ل مر رجي لد اند 
الرسول به > والإنذار هو الإعلام بالمخوف . والمخوف ‏ هو العذاب ‏ ينزل 
بمن عصى أمره ونهيه . 

فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن لم يطعه وإلا عذبه الله 
تعالى . وأنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى . 


وهو قد مات . فإنما طاعته باتباع ما في القرآن مما أوجبه الله وحرمه » 
وكذلك ما أوجبه الرسول وحرمه بسنته » فإن القرآن قد بين وجوب طاعته ¢ 
وبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة » وقال لأزواج نبيه :  :‏ وَاذْكُرّنَ ما 


م2 , 


بتلى في بيُوکن مِنْ آيَاتِ الله وَالجِكْمَةٍ 4 , 


5 0 تبوك » فنزل فيهم القران ا وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 وهو الذي قذف امرأته 
بن السحماء ء. روى ابن وهب قال : أخبرني يونس > عن ابن شهاب قال الثلاثة الذين 
- ومرارة بن بن الربيع > وهلال بن أمية . 
راجع الاستيعاب ؛ : ٠١٤١‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام آية رقم 1١9‏ . 
(۲) سورة الأحزاب آية رقم 784 . 
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فصل 
في تقدير أرزاق البهائم والحيوانات 


ثم قال  :‏ وَالَّذِي أخرَّجَ المَرْعَئْ . فَجَعَلَهُ غُنَاءٌ أخوّئ »هو 
سبحانه لما ذكر قوله : « قدر فهدى » دخل في ذلك ما قدره من أرزاق 
العباد [ والبهائم ] وهداهم إليها » فهدى من يأتي بها إليهم » وذلك من تمام 
إنعامه على عباده » كما جاء في الأثر : إن الله يقول : « إن والجن والإنس 
لفي نبأ عظيم ‏ أخلق ويعبدون غيري » وأرزق ويشكرون سواي ». 

وهذا المعنى قد روي في قوله : « وَتَجعَلُونَ رِرْقَكُمْ نكم 
َكَذِبُونَ »أي تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله » وإضافة 
الرزق إلى غيره كالأنواء > كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال : مطر 
الناس على عهد النبي بيو فقال النبي ية : « أصبح من الناس شاكرء 
ومنهم كافر ‏ قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا 
وكذا »قال : فنزلت هذه الآية : فلا أقيم بَمَوَاقِع النجُوم -حتى بلغ 


. سورة الأعلى ية رقم 4 -ه‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة آية رقم ۸۲ . 

(۴) الحديث رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مخول بن ابراهيم النبدي وابن جرير عن محمد بن المثنى 
عن عبد الله بن موسى . وعن يعقوب بن ابراهيم عن يحبى بن أبي بكير ثلاثتهم عن اسرائيل به 
مرفوعاً » وكذا رواه الترمذي عن احمد بن منيع عن حسين بن محمد وهو المروزي به وقال -سن 
غريب . وقد رواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى ولم يرفعه . = 


1١15 


وَتَجْعَلُونَ ررقم أَنَكُمْ ُكََّيُونَ 4 . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ب قال : « ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ‏ ينزل الله الغيث 
فيقولون : الكواكب كذا وكذا ‏ وفي رواية « بكواكب كذا وكذا »). 

وروى ابن المنذر في تفسيره : ثنا محمد بن علي - يعني الصائغ . ثنا 
سعيد هو ابن منصور » ثنا هشيم » عن ابي بشر . عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ « وتجعلون ‏ شكركم ل أنكم تكذبون 4 يعني 
الأنواء » وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافرا وكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا 
وكذا . فأنزل الله ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون *. 


وروی ابن أبى يي حاتم » > عن عطاء الخراساني » عن عكرمة. في قول 
الله E‏ 5-0 0 تكذبون # قال : تجعلون رزقكم من عند غير 


لکن قرلة:: و أخرّج المَرْعى حص به إخراج المرعى » 
وهو ما ترعاه الدواب » وذكر أنه جعله غثاء أحوى » وهذا فيه ذكر أقوات 
البهائم » لكن أقوات الآدميين أجل من ذلك » وقدرها هي وأقوات البهائم في 
قوله # قدر فهدى 4 . 

وأيقا > فالذي يصير غثاء لم > وإنما تقتات به 


قبل ذلك . 


ے ورواه ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن ابي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وذكره . ورواه صاحب الموطأ عن صالخ بن كيسان عن عبيد الله 
ابد اين عنه بن مسره عن زيدد ين خالد الجني وذكره . . 

. AY-_¥o سورة الواقعة أية رقم‎ )١( 

(؟) قال الامام مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد » حدثنا عبد الله بن وهب 


عن عمرو بن الحارث أن با يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله َة وذكره . 
)۳( سورة الأعلى آية رقم ٤‏ . 
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فهو - والله أعلم - خص هذا بالذكر لأنه مثل الحياة الدنيا . 

إذا كانت هذه السورة تضمنت أصول الإيمان ‏ الإيمان بالل واليوم 
الآخر. والإيمان بالرسل والكتب التي جاؤوا بها » وذلك يتضمن الإيمان 
بالملائكة » وفيها العمل الصالح الذي ينفع في الآخرة والفاسد الذي يضر 
فيها . 

فذكر سبحانه المرعى عقب ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مآل بعض 
المخلوقات . وأن الدنيا هذا مثلها . ش 

وقد ذكر الله ذلك في الكهف . ويونس . والحديد . قال تعالى : 
« وَاصْرِبٌ لَهُمْ مَل الحَيَاةٍ الَا كَمَاءِ أَنْرَلَْاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ به ناث 
الآرْض فَأَصْبَحَ هَشِيماً نَذْرُوهُ الرّياحُ . وَكَانَ الله على كل شَيْءٍ متدرا 230#. 

وقال تعالى  :‏ إِنْمَا مُكَل الحَيَاةٍ ادنيا كَمَاءٍ أََْلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ قالط به 
نبَاتَ الأَرْض مما يَأْكُلُ الاس و لأنعَام حَنَىْ إِذَا أَحَذَّت الأرض a‏ 
اريت وَظَنَّ هلها انم قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَامَا أَمْرُنَا لَيْلا أو نَهَاراً فَجَعَلْنَامًا 
حصِيداً كَأَنْ لَمْ نَغْن بالأمس, ٤‏ كَذَلِكَ نْقَصَّلْ الآياتٍ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ › والله 
يَذْعُوا إلى دَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 294. 

وقال. تعالى : « اعْلّمُوا أَنْمَا الحَيّاةٌ الدَيْيا لَعِبُ لهو وَرِيٌ وََاح م 
وتار في الآمْوَال وَالآوْلآدٍ » كمل غَيْثِ أَعْجَب الكُفَارَ باه م هيج قَتَرَاه 
مُصْفَرًا . نْمّ يحون حُطَاماً . وَفِي الآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَة مِنَ الل 
وَرِضْوَان , وَمَا الحياة دنا إلا ماع الغُرُورٍ 4 . 


(١).سورة‏ الكهف أية رقم هع . 
زفق سورة يونس آية رقم 568-55 . 
[فة سورة الحديد آية رقم ۰ 
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وقد جعل إهلاك المهلكين حصاداً لهم » فقال : « ذَلِكَ من َنْبا 
القرّى نقصه عَلَيِكَ مِنْهَا قَائِمُ وَحَصِيدٌ 204. 
وقال :ا« لق خلقنا الإنسَانَ في أحْسَنٍ : تقويم ام رذ أسْفَلَ 


of oT‏ 6م مله 


سَافِلِينَ . إلا الْذِينَ آمنوا ولوا الصّالِحَاتِ فَلَهُمْ اجر غير مَمُنونِ . 

فقوله : # والذي أخرج المرعى > فجعله غثاء أحوى 4 هو مثل للحياة 
الدنيا » وعاقبة الكفار » ومن اغتر بالدنيا » فإنهم يكونون في نعيم وزينة 
وسعادة » ثم يصيرون إلى شقاء ف الدنيا والآخرة 3 كالمرعى الذي جعله غثاء 
أحوى . 


. ٠٠١ سورة هود آية رقم‎ )١( 
وقد جاءت الآية في المطبوعة محرفة حيث قال ( في رددناه ) بدلا من‎ . 5- ٤ سورة التين آية رقم‎ )۲( 
. ) ثم رددناه‎ ( 


١16 


فصل 


6د 0 
2 ”و 


قوله : « فَذَكْرْ إِنْ نفعت الذّكْرَى , سَيَذَّكُرُ مَنْ يَحْشَى » وَيَتَجَنبُهَا 
الآشْمَئْ , الّذِي يَصْلَى الثارَ الكبْرَىى 4 . 

فقوله ؛ إن نفعت الذكرى » كقوله : « فَإِنْ الذَكرَى تَنْفَعٌ 
المُؤْمِنِينَ 04" وقوله : ط إن نفعت الذكرى » وط إن 4 هي للشرطية . 

وحكى الماوردي”"أنها بمعنى « ما » وهذه تكون « ما » المصدرية وهي 
دمعي الظرف » أي : ذكر ما نه نفعت » ما دامت تنفع . ومعناها قريب من 

وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بين » فإن الله لا ينفي نفع الذكرى 


. ١7-9 سورة الأعلى الآيات من‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات آية رقم قم وقد جات غر ى الطشوعة عيكا فان و إن ندا عن 
(فإن). 

(۳) هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي أقضى قضاة عصره من العلماء الباحثين أصحاب 
التصانيف الكثيرة النافعة . ولد بالبصرة عام 554 ه وانتقل الى بغداد » وولي القضاء 
في أيام القائم بأمر الله العباسي وكان يميل الى مذهبٌ الاعتزال . وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء 
نسبته الى بيع ماء الورد ووفاته ببغداد عام ٠ه؛‏ ه من كتبه أدب الدنيا والدين » والأحكام 
السلطانية » والنكت والعيون والحاوي في فقه الشافعية وغير ذلك كثير . 
راجع السبكي ۳ والوفيات ۳۲۹:۱ والشذرات :586 وأداب اللغة ۳۳۳:۲ . 


1١7 


مطلقاً وهو القائل : قول عَنْهُمْ قما نت بمَلُوم 2 وَذَكْرْ فَإِنَّ الزُكْرَى 
َع 74 ثم قال : ل المُؤْينينَ 004. 

وعن [مجاهد ] لإ فذكر إن نفعت الذكرى 4 إن قبلت الذكرى . 

وعن مقائل: : فذكر وقد تفحت الذكزى 

وقيل : ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع . قاله طائفة. أولهم 
الفراء » واتبعه جماعة » منهم النحاس » والزهراوي » والواحدي » 
ایر کر غ "تالز وا لم يذكر: الجان اي درل 
ل سرابيل تقيكم الحر ‏ وأراد الحر والبرد . 

وإنما قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع الخلق 
وتذكيرهم سواء امنوا أو كفروا . فلم يكن وي الذكيز مختصاً بمن تنفعه 
الذكرى > كما قال في الآية الأخرى : « نَذَكَرْ إِنمَا أنت مُذكِرٌ لنت لبهم 
بمْسَيْطرٍ 4 وقال : « وَإِنَهُ لَِكُرٌ لَك وَلِقَوِْيكَ وَسَوْفَ تُسْأُونَ 4”)وقال : 
« وَيَقَولُونَ إِنَْهُ لود وَمَاهُوَ إلا ذِكُرٌ للْعَالَمِينَ 4و قال : لِيَكُونَ 
لِلْعَالّمين تذيراً 04 , 


وهذا الذي قالوه [ له ] معنى صحيح . وهو قول الفراء وأمثاله » 
[ لكن ] لم يقله أحد من مفسري السلف . ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر 
على الفراء وأمثاله ما ينكره » ويقول ل 
رأيت كتابه في معاني القرآن . 


0 سورة الذاريات اية رقم مه 
(۲) سورة الذاريات اية رقم ٥٥-٥4‏ . 
(۳) سورة الغاشية آية رقم 7١‏ . 

. 44 سورة الزخرف آية رقم‎ )٤( 

(0) سورة القلم آية رقم 87-8١‏ . 
)١(‏ سورة الفرقان آية رقم ١‏ . 


1۷۱ 


وهذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بايات أخر » وهو معلوم بالإضطرار 
من أمر الرسول » فإن الله بعثه مبلغاً ومذكراً لجميع الثقلين الإنس والجن , 
لكن ليس هو معنى هذه الآية . 

بل معنى هذه يشبه قوله  :‏ فَذَكُرٌ بِالقُرَانِ مَنْ يَخََافُ وَعِيدٍ 74')وقوله : 
ل إِنَمَا نت مُنْذِرُ مَنْ يَحْشَامَا 4 وقوله : « إِنَمَا تْذِرُ مَنِ ابح الذَكْرٌ وَحَشِيَ 
الرَّحْمْنَ بالغيْب 4 وقوله : إِنْ هو إلا ذِكرٌ لِلْمَالَمِينَ » لِمَنْ شَاء مِنْكمْ أن 
يَسْتَقِيم 40# , 

فالقران جاء بالعام والخاص » وهذا كقوله : ل هدى للمتقين # ونحو 
ذلك . وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل » 
وله قابل ‏ فالمعلم المذكر يعلم غيره » ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر » وقد 
لا يتعلم ولا يتذكر. فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير » وإن لم يتعلم 
ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل . دون المحل القابل » فيقال في 
مثل هذا : علمته فما تعلم » وذكرته فما تذكر » وأمرته فما أطاع . 

وقد يقال « ما علمته وما ذكرته » لأنه لم يحصل تاماً » ولم يحصل 
مقصوده » فينفي لانتفاء كماله وتمامه » وانتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب 
السامع وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب . 

- فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون بالتام 

النافع الذي سعدوا به » وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي 
قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا . 


. 48 سورة ق أية رقم‎ )١( 

(۲). سورة النازعات أية رقم ٠٠‏ . 
(*) سورة يس آية رقم ١١‏ . 

. ۲۸-۲۷ سورة التكوير آية رقم‎ )٤( 


¥۲ 


ال لی الف 6نالهدى هنا هو البيان والدلالة و ا والإرشاد العام 
وغيرهم › كما قال : ( رَلكُلَ قوم هَادٍ 4 

وأما قوله : # اهدنا الصَرَاط المستقيم 4 فالمطلوب الهدى الخاص 
التام الذي يحصل معه الاهتداء . كقوله : 8« هُدىٌ لِلْمْتَقِينَ #؟»وقوله : 
( فربقا د وَفرِيقا حَقّ لهم الصّلالةٌ 4 وقرله : فَإِن الله لا يَهْدِي مَنْ 
يضل وقوله :$ پهڍي a‏ الله من ابح رِضوائَهُ سبل السلام وهذا 
كثير في القران . 

وكذلك الإنذار , قد قال : 9 فَإِنمَا يَسَْنَاه لساك شر به الممقِينَ 
و به قَوْماً لذا Ek‏ تعالى : « أَكَانَ بلئاسٍ عَجَبا أن أَوْحَيْمًا إلى رَجُلٍ 
م ن أُنذِر الناس وَبَشْرٍ لين آمنوا 0# وقال في لحان :$ ا أت 


مندرم يَحْشَامَا 4 e:‏ ا تَنَذِرٌ من ابع الذَّكْرَ وخشي نّ الرخحمن 
ِالغْيْبٍ 4 فهذا الإنذار الخاص» وهو التام النافع الذي انتفع به المنذر ¢ 


. ١۷ سورة فصلت أية رقم‎ )١( 
. ۷ سورة الرعد أية رقم‎ )۲( 
. ٦ سورة الفاتحة آية رقم‎ )۳( 
. ۲ سورة البقرة أية رقم‎ )5( 
۳ سورة الأعراف آية رقم‎ )٠( 
. ۳۷ سورة النحل آية رقم‎ )1( 
. 15 سورةالمائدة آية رقم‎ )۷( 
. 91 سورة مريم آية رقم‎ )۸( 
. ۲ سورة يونس آية رقم‎ )9( 
. 6 سورة النازعات اية رقم‎ )١١( 
. ١١ سورة يس أية رقم‎ )١١( 


¥۳ 


والإنذار هو الإعلام بالمخوف » فعلم المخوف فخاف » فامن وأطاع . 

وكذلك التذكير عام وخاص » فالعام هو تبليغ التزماقة إلى كل أحد 
وهذا يحصل بإبلاغهم ما أا به من الرسالة » قال تعالى : قل ما أسألكم 
َيِه مِنْ جر وَمَا أنا من المتكلفين : إِنْ ُو إلا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ 4و قال 
تعالى : « وما هي إلا ذِكَرَى لِلْبَشَرٍ ٠‏ وقال تعالى : إن هُوَإِلا ذكر 
لِلْعَالَمِينَ 0#'ثم قال : لِمَنْ شاء منك أن يَسْتقِيمَ 4“ فذكر العام 
والخاص . 


والتذكر هو الذكر التام الذي يذكره 51 : 


وغبرعؤلاء قال تعالى م : ما يهم مِنْ ذِكرٍ من بهم مُث 
إل اسْتمعُوء وَهُمْ يبون . لجيه لوبهم وقال تعالى : © وما يَأَتِيهم مِنْ 
ذكر مِنَ الرَّحْمِنٍِ مُححدَث إلا كانوا عَنهُ معرضين ن 4 فقد أتاهم وقامت به 
الحجة » ولكنهم لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه ‏ أو فهموه فلم يعملوا 
به كما قال ووو ا ل واس ارات 
مغْرضون 74" . 


والخاص هو التام ا »> وهو اللىل تذكر لمذكر » فإن هذا 
ذكرى كما قال : « نَذَكرْ إِنْ نَفَعَتِ الذكرَى » لكر فى وَيتَحَْبهَا 
الأشعّى 4 أي يجنب الذكرى > وهو إنما جنب الذكرى الخاصة . 


)0( سورة ص آية رقم 80-45 . 

(۲) سورة المدثر آية رقم ٠ . ۳١‏ 

(۳) سورة يوسف أية رقم ٤‏ وسورة ص آية رقم ۸۷ . 
)٤(‏ سورة التكوير آية رقم ۲۸ . 

. ۳-۲ سورة الأنبياء اية رقم‎ )٠( 

. © سورة الشعراء أية رقم‎ )١( 

(۷) سورةالأنفال آية رقم ۲۳ . 

)۸( سورة الأعلى آية رقم 4 ١١‏ , 


YE 


وأما المشترك الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك وقامت 
الحجة عليهم » وقد قال تعالى : « وَمَاكنامُعَذبين ختى نَبْعَتٌ 
رَسُولاً وقال  :‏ للا يكُونَ لتاس عَلَى الله حَجّة بَعْدَ اسل 74“وقال 
عن اهل النار  :‏ كلما ألقِي فيها فوج سَأَلْهُمْ خرّنتها ألم يَأتَكم نَذِيرٌ . قالوا 
لی قد جَاءَنا نذِير فَكَذَيْنا وفنا مَا نَزَّلَ الله مِنْ شَيْءٍ 4 وقال تعالى : « يا 
مَعْشْرَ الجن والإنس . ألم يأتَكم رَسَلُ منكم يَقصون عَليْكم اياتي وينذرُونكم 
لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا , الوا شهدا على أَنْفْسِنًا 4< . 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله : 8 سراپيل تقیکم الخرٌ 4 “أي وتقيكم 
البرد » فعنه جوابان : - 

أحدهما : أنه ليس هناك حرف شرط علق به الحكم بخلاف هذا 
الموضع فإنه إذا علق الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو 
مأمور به في حال عدمه كان ذكر الشرط تطويلا للكلام تقليلا للفائدة وإضلالا 
للسامع . 

وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة » ومن نازع فيه يقول : 
سكت عن غير المعلق . لا يقول : إن اللفظ دل على المسكوت كما دل على 
المنطوق . فهذا لا يقوله أحد . ٠‏ 

الثاني : أن قوله ل تقيكم الحر 4 على بابه . وليس في الآية ذكر 
البرد . وإنما يقول « إن المعطوف محذوف » هو الفراء وأمثاله ممن أنكر 
عليهم الأئمة حيث يفسرون القران بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية 


. ٠١ سورة الاسراء ية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية رقم ٠١١‏ . 

(*) سورة الملك أية رقم 4 - 4 . 

(4) سورة الأنعام اية رقم ٠۳١١‏ . 
)٠(‏ سورة النحل آية رقم 4١‏ . 


1Y۵ 


عندهم » وكثيراً لا يكون ما فسروا به مطابقاً . وليس في الكلام ما يدل على 
ذكر البرد > ولكن الله ذكر فى هذه السورة إنعامه على عباده » وتسمى « سورة 
الب فذكر في أرلها أضول النفم التي لا بك متها ولا تنوم الخباة إلا بها 
وذكر في أثنائها تمام النعم . 

وكان عا يقي البره من أصول النعم » فذكر في أول السورة في قوله : 
« والأنعَام خَلَقَهَا . ٠‏ لک فيها دفءُ ومنافع 04 , فالدفء ما يدفىء ويدفع 
البرد . 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر » فقد مات خلق من البرد 
بخلاف الخر. فإن الموت منه غير معتاد » ولهذا قال بعض العرب البرد 
بؤس » والحر أذى . 

فلا ذكر في أثنائها تمام النعم E‏ الطاول ومايقي الحر» وذكر 
الأسلحة وما يقي القتل . فقال : 9 والله جَمَلَ لَكُمْ ا حَلّق يلالا وجل 
ا عت 

فذکر أنه يعم نعمته كما بين ذلك في هده الآات فقال : كَذَلِكَ يتم 
ِعْمته عليِكم لَعَلْكُمْ تَسْلِمُونَ 04 . 

وفرق بين الظلال والأكنان » فإن الظلال يكون بالشجر ونحوه مما يظل 
ولا يكن » بخلاف ما في الجبال من الغيران فإنه يظل ويكن . فهذا في 
الأمكنة » ثم قال في اللباس ال ل ا 
َقِيكُمْ بَأْسكُمْ 04 )فهذا في اللباس . واللباس والمساكن كلاهما تقي الناس ما 


. © سورة النحل آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة.النحل آية رقم 8١‏ . 
(۳) سورة النحل آية رقم 4١‏ . 
(4) سورة النحل آية رقم 8١‏ . 


1۷71 


يؤذيهم من حر وبرد وعدو » وكلاهما تسترهم عن أعين الناظرين 


وفي البيوت خاصة يسكنون . كما قال : واللهُ جل كم يِن 
يوم سَكناً وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الآنْعَام بيوتاً َسْتَحَفُوََا يوم ظعيكم ووم 
إقَامَيكمْ 4 فلما ذكر البيوت المسكونة أمتن بكونه عا دكا يسكنون فيها 
من تعب الحركات » وذكر أنه جعل لهم بيوتاً أخرى يحملونها معهم 
ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم . فذكر البيوت الثقيلة التي لا تحمل 
والخفيفة التي تحمل . 

فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم . 

فقوله : # إن نفعت الذكرى  *‏ كما قال مفسروا السلف 
والجمهور ‏ على بابها . قال الحسن البصري : تذكرة للمؤمن » وحجة على 
الكافر وعلى هذا فقوله تعالى : 8 إن نفعت الذكرى 4 لا يمنع كون الكافر 
يبلغ القرآن لوجوه . 

أحدها : أنه لم يخص قوماً دون قوم لكن قال : 8« فذكر » وهذا 
مطلق بتذكير كل أحد . وقوله : # إن نفعت الذكرى 4 لم يقل « إن نفعت 
كل أحد » بل أطلق النفع . فقد أمر بالتذكير إن كان ينفع . والتذكر المطلق 
العام ينفع . فإن من الناس من يتتذكر فينتفع به » والآخخر تقوم عليه الحجة 
ويستحق العذاب على ذلك » فيكون غيره لغيره » فيحصل بتذكيره نفع أيضا , 
ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة » فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره » 
فتحصل بالذكرى منفعة . 

فكل تذكير ذكر به النبي ية للمشركين حصل به نفع في الجملة » وإن 
كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت 


عليهم الحجة . 


)1( سورة النحل أية رقم ١م‏ . 


1¥ 


فإن قيل : فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع . فأي فائدة في 
التقييد ؟ . 

قيل : بل منه ما لم ينفع أصلاً » وهو ما لم يؤمر به » وذلك كمن أخبر 
الله أنه لا يؤمن . كأبي لهب فإنه بعد أن أنزل الله قوله : #8 سَيَصَلَى نارا 
لسسام و سر ها وه 

ال SR HESO‏ : © فول عَنْهُم » فَمَا 
«Pq‏ ثم قال : #8 وَذَكر إن الدَكْرَى تَنَْعُ المُؤْمِنِينَ فهو إذا 
لغ لوي الرسالة ققادت ليها على ؛ > ثم امتنعوا من سماع كلامه أعرض 
عنهم » فإن الذكرى حينئذ لا تنفع أحداً . 

وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدى فإنه لا يكرر 
التبليغ عليه . 

الوجه الثاني : أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع » كما هوأمر 
بالتذكير المشترك . 

وهذا التام النافع يخص به المؤمنين ين المنتفعين › > فهم إذا امنوا ذكرهم 


بما أنزل » وكلما أنزل شيء من القران ذكرهم به ويذكرهم بمعانيه . ويذكرهم 
[ بما ] نزل قبل ذلك . 


)١(‏ هو عبد العزى بن عبد المطلب ب بن هاشم من قريش عم النبي بل وأحد الأشراف الشجعان في 
الجاهلية ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام ٠‏ كانغنيا عتياً > كبر عليه أن يتبع ديناً 
جاء به ابن أخيه » فاذى انصاره وحرض عليهم وقاتلهم وفيه نزل قول الله تعالى # تبت يدا أي 
هب وتب # مات بعد وقعة بدر عام ۲ ه . 
راجع ابن الأثير ٠٠:۲‏ وتاريخ الاسلام للذهبي 84:1١‏ و ۱۹۹ والروض الآنف ۲٠٠:۱‏ ثم ۷۸ 
و۷۹ . 

(۲) سورة المسد آية رقم * . 

ف سورة الذاريات اية رقم ٤ه‏ . 

6 سورة الذاريات اية رقم هوه. 


1۸ 


طرف الى قا قي ةوقالو الي لتر ار و قي 
E‏ عزياء لا بكرم كا باكر 
المؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا 
يمحر .> ولهذا كال > ا عت ونون أن خا الآعم + وما بذريك لعل 
يرك » أو يَذّكَرُ عة الذَّكْرَئ, أمًا من اسْتَفَْى » فَأَنْتَ لَه تَصَدّى , وَمَا 
فلك الا کی م ودام اول نكن و شدنع كانت عه 


تلْهّى 74" )فأمره أن يقبل على من جاءه يطلب أن يتزكى وأن يتذكر 
وقال : « سيذْكر مَنْ يَحْشى ‏ إلى قوله ‏ قذ أفلّح مَنْ تَرَكَئ 4 فذكر 
التذكر والتزكي . كما ذكرهما هناك ..وأمره أن يقبل على من أقبل عليه دون 
من أعرض عنه » فإن هذا نع باليذكرى دون ذاك .فيكون مأمورا أن يذكر 


المنتفعين بالذكرى تذكيراً ؛ بحصي ب عير الجليم العام الذي عرم E‏ 
كما قال: : قول عَنْهُمْ. . فما أَنْسَمِبِمَلُوم » وَذْكَرْ فن الذَكْرَى تَنْقَعُ 
المُؤْمنِينَ 9#). 


وقال : 9« ولا تَجْهَرُ بِصَلابِكَ ولا تحاف بها وابقغ بَيْنَ ذَبِكَ 


)01( مح ير ار 

22 سورة عبس الآيات من ٠١ ١‏ 
قال أبو بعل واب جر خا کید ن ی ن ید اتر ج قال : هذا ما 
عرضنا على هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت أنزلت ل عبس وتولى 4 من ابن أم مكتوم 
الأعمى أق الى رسول الله يي فجعل يقول : أرشدني قالت وعند رسول الله َي رجل من عظاء 
الملشركين قالت فجعل النبي ب يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول « أترى با أقول بأساً» ؟ 
فيقول : لا » ففي هذا أنزلت # عبس وتولى 4 وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن 
يحبى الأموي باسناده مثله ثم قال : وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أنزلت 
عبس وتولى في ابن ام مكتوم ولم يذكر فيهعائشة. 

(۳) سورة الأعلى آية رقم ١5-5٠١‏ . 

)€3 سورة الذرايات اية رقم 08-865 . 


38 


1۹4 


سَبيلاً 4()وفي الصحيحين عن ابن عباس : قال : « كان رسول الله يل إذا 
قرأ القران سمعه المشركون فسبوا القران ومن أنزل عليه ومن جاء به » فقال 
الله له : # ولا تجهر به فيسمعه المشركون » ولا تخافت به عن 
امات یی عن :أن کی إنسداعا يكون ضور اع ی د 1 
وهكذا كل ما يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته » 
والمصلحة هي المنفعة . والمفسدة هي المضرة » فهو إنما يؤمر بالتذكير إذا 
TS‏ 


E 


والففع أعم في قبول جميعهم ‏ فقبول بعضهم نفع » وقيام الحجة 

على من لم يقبل نفع » وظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع . وألقاؤه عنند من 
سمعه حتى بلغه إلى من لم يسمعه نفع › > فهو ب ما ذكر قط إلا ذكرى 
نافعة » لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها رأجحاً . 

. وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف أن ما أمر الله به لا 
بد أن تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة. وأما ما كانت مضرته راجحة 
فإن الله لا يأمر به . 

وأما جهم ومن وافقه من الجبرية“فيقولون : إن الله قد يأمر بما ليس فيه 
منفعة ولا مصلحة البتة > بل يكون ضرراً محضاً إذا فعله المأمور به » وقد 
وافقهم على ذلك طائفة من متأخري أتباع الأئمة ممن سلك مسلك 


. ١١١ سورة الإسراء أية رقم‎ )١( 

(؟) قال الامام احمد : حدثنا هشیم . حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت 
هذه الآية ورسول الله يال متوار بمكة » . وأخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن 
إياس به . وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد فلا هاجر الى المدينة سقط ذلك يفعل أي 
ذلك شاء . 


۸۰ 


المتكلمين ‏ أبي الحسن [ الأشعري وغيره ‏ في ] مسائل القدر » فنصر مذهب 
جهم والجبرية 
قال E E‏ 

ثم قال : 8« سَيَذَّكُرٌ مَنْ يَخْشَئ » وَيَجَُبها الشْقَى .٠4‏ والذي يتجنبه 
الأشقى هو الذي فعله من يخشى » وهو التذكر . فضمير الذكرى هنا 
يتناول التذكر , تك و . 


تسمغوا لهذا القبآن 000 قامت بوجود e‏ المبلغ ؛ 
وتمكنهم من الاستماع والتدبر » لا بنفس الاستماع » > ففي الكفار من تجنب 
سماع القران واختار غيره › كما يتجنب كثير من المسلمين سماع أقوال 0 
الكتاب وغيرهم › وإنما ينتفمعون إذا ذكروا فتذكروا » كما قال : # سَيَذْكرٌ مَنْ 
يَخْشَىْ 494 , 

فلما قال : # فذكر إن نفعت الذكرى # فقد يراد بالذكرى نفس 
تذكيره ‏ تذكر أو لم يتذكر - » وتذكيره نافع لا محالة كما تقدم وهذا يناسب 
الوجه الأول . 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريش » قال ابن 
عطية : اختلف الناس في معنى قوله : # فذكر ان نفعت الذكرى »* فقال 
الفراء والنحاس والزهراوي : معناه « وإن لم تنفع » فاقتصر على الاسم الواحد 
لدلالته على الثانى . 


. ٩ سورة الأعلى آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى آية رقم ٠. 1١-1١‏ 
(۳) سورة فصلت أية رقم 75 . 

(4) سورة الأعلى ية رقم ٠١‏ . 


قال : وقال بعض الحذاق : قوله # إن نفعت الذكرى # اعتراض بين 
الكلامين على وجه التوبيخ لقريش . أي . إن نفعت الذكرى في هؤلاء 
الطغاة العتاة » وهذا كنحو قول الشاعر : - 
لقدأسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 
وهذا كله كما د تقول لرجل : « قل لفلان واعذله إن سمعك »» إنماهو 
توبيخ للمشار إليه . 
أضعف من ذاك القول من وجه آخر . فإن مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير 
من لا يقبل ولا ينتفع بالذكرى دون من يقبل » كما قال : « إن نفعت الذكرى 
في هؤلاء الطغاة العتاة » وكما أنشده في البيت . 
ثم الت الذي أنشده خبر عن شخص خاطب اخر فيقول حك 
واد د ل > وهذا كقوله : 8 إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءً عَلَيْهمْ 
اندر َهُمْ أَمْ لم تَنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنْونَ چ وقوله ل 
سبع العم الدعاء إذا ولوا رن و : فل إِنْمَا نْذِرَكُمْ ٻالو خي 
لا يَسْمَعُ الصم الدَّعَاءَ إذااقا درون فهذا يناسب معنى البيت ع وهو 
وأما الأمر بالانذار فهو مطلق عام . وإن كان مخصوصاً فالمؤمنون أحق 
بالتخصيص . كما قال : # فَذَكَرْ بالقرَانٍ مَنْ يَحَافُ وَعِيدٍ #©»وقال : 
« وَذَكرٌ فإن الذكرَى نفع المُؤْمِنِينَ “ليس الأمر مختصا بمن لا يسمع . 
)١(‏ سورة البقرة أية رقم 5 . 
(؟) سورة النمل آية رقم 8١‏ . 
(۳) سورة الأنبياء أية رقم ٤٠‏ . 


. ٤٥ سورة ق أآية رقم‎ )٤( 
. سورة الذاريات اية رقم هه‎ )٥( 


1A۲ 


كيف وقد قال بعد ذلك : # سيذكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى 4 
فهذا الذي يخشى هو ممن أمره بتذكيره » وهو ينتفع بالذكرى . فكيف لا 
يكون لهذا الشرط فائدة إذا ذم من لم يسمع ؟ 

وأما قول القائل « قل لفلان واعذله إن سمعك » فهذا وأمثاله يقوله 
الناس لمن يظنون أنه لا يقبل ولكن يرجون قبوله » فهم يقصدون توبيخه على 
تقدير الرد . لا على تقدير القبول › فيقولون : « قل له إن كان يسمع منك » 
و«قل له إن كان يقبل » و« انصحه إن كان يقبل النصيحة ». وهو كله من هذا 
الباب » فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة إن كان يقبلها » وأمر بأصل النصح 
وإن رده وذم له على هذا التقدير . , 

وكذلك قوله : # فذكر إن نفعت الذكرى 4 أمر بتذكير كل أحد . فإن 
انتفع كان تذكره تاماً نافعاً > وإلا حصل أصل التذكير الذي قامت به الحجة » 
ودل ذلك على ذمه واستحقاقه التوبيخ . 

مع أنه سبحانه إنما قال : « إن نفعت الذكرى » ولم يقل : ذكر من 
تنفعه الذكرى فقط .كمافي قوله : فَذْكرٌ بِالقُرْآنِ مَنْ يَحَاكُ 
وعيد 4# فهناك الأمر بالتذكير خاص . 

وقد جاء عاماً وخاضاً كخطاب القران ب يا أيها الناس * وهو عام 
وب ا يا أيها الذين امنوا 4 خاص لمن امن بالقرآن . 

فهناك قال : « فَإِنَّ الذّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمنِينَ 0#"“وهنا قال : « سَيَذَّكُرُ 
من حش » ويتجنبها الأشقى 4 ولم يقل «سينتفع من يخشى » فإن 
النفع الحاص بالتذكير أعم من تذكر من يخشى . 

فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع » والأشقى الذي تجنبها حصل 
)١(‏ سورة ق آية رقم 48 . 


»( سورة الذاريات آية رقم 8 . 
(۳) سورة الأعلى آية رقم ١١-٠١‏ . 


1A۳ 


بتذكيره قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة 3 وفي ذلك لله 


حكم ومنافع هي نعم على عباده » فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على 
عباده ولهذا يقول عقب تعديد ما يذكره : ۾ فاي آلاءِ رَبُكُمَا تَكَذَّبَانِ ٠(4‏ . 


ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر إهلاك مكذبي الرسل قال : 
« فَبأَي آلآءِ رَبك تَتَمَارَى 4“ فإهلاكهم من آلاء ربنا . وآلاؤه نعمه التي تدل 
على رحمته » وعلى حكمته » وعلى مشيئته » وقدرته وربوبيته سبحانه 
وتعالى . 

ومن نفع تذكير الذي يتجنبها أنه لما قامت عليه الحجة واستحق 
الات ت را لدف كر ف سيو فزن که ا علق إن 
بأيديهم » وبهلاكه ينتصر الإيمان وينتشر » ويعتبر به غيره » وذلك نفع 
عظيم . 

وهو أيضاً يتعجل موته فيكون أقل لكفرة » فإت: الله أرسل محمداً رحمة 
SR‏ . وأيضاً » فإن 
SEE‏ هذا 0 0 فصار ذلك دن لغيره 


لقا 4ر نسار عن a‏ 7 قم 2 5-5 


الاب ¢ . 


CN كلل‎ COPY oY TA (o «(F^ «۲۱ «1۸ «1 › ۱۳ سورة الرحمن الآيات‎ )١( 
فت‎ IF لكل‎ cA لاه‎ coo co لفل‎ CEA EV cf CET حك‎ CFA 
VV (Vo CVT ألا‎ <14 1Y 

(۲) سورة النجم أية رقم ١ه‏ . 

(۳) سورة البقرة أية رقم 55 . 

. 85 سورة الزخرف آية رقم‎ )٤( 

(9) سورة يوسف آية رقم ١١١‏ . 


10 


فصل 


وقوله : « سَيَذُكُرٌ مْنْ يَخْشَىْ 4١١)يقتضي‏ ارس ا 0 
والخشية قد تحصل عقب الذكرء ركه دن ند الكو فرت رمن 
و . ومن الناس من يظن أن ذلك يقتضي أنه لا بد أن يكون قد 

خشي أولاً حتى يذكر > وليس كذلك . بل هذا كقوله :و هدى للمتقين 4 
ل :  :‏ إِنْمَا نت مر مَنْ يَحْشَامَا 0 ١‏ : © فذكر العَرَآنٍ مَنْ يَحْافُ 
وَعِيدٍ 4(" وقوله : 8 إنما تنذِر م من اتبََ الذّكْرَ وَحْشِيّ الرَّحْمَنَ بالغيب ٠04‏ . 


و أن سمعه » لم يكن بود جل ماع القسران 
وكذلك قوله 50 در من ابَعَ الذكرَ وخشي نّ الرّحمنَ بالغيْب 4 وهو 
إنما اتبع الذكر وخشي الرحمن بعد أن أ نذره الرسول . 


A 


. ٠١ سورة الأعلى أية رقم‎ )١( 
. 48 سورة النازعات آية رقم‎ )۲( 
. 48 م2 سورة ق آية رقم‎ 

(4) سورة يس آية رقم 1١١‏ . 

)2( سورة يس اية رقم ١١‏ . 


1۸0۵ 


وهذا كما يقول القائل : ما يسمع هذا إلا سعيد » وإلا مفلح . وإلا من 
رضي الله عنه » وما يدخل في الإسلام إلا من هداه الله » ونحو ذلك » وإن 
كانت هذه الحسنات والنعم تحصل بعد الإسلام وسماع القرآن . 

ومثل هذا قوله : « هَذَا بَصَائِرُ لاس وَمُدىٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ 
يوقِنُونَ 4 27 وقد قال في نظيره 9 وَيَتَجَتَبْهَا الأشقَى 04" وإنما يشقى بتجنبها 
وهذا كما يقال : إنما يحذر من يقبل » وإنما ينتفع بالعلم من عمل به . فمن 
استمع القران فامن به وعمل به صار من المتقين الذين هو هدى لهم . ومن 
لم يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من المتقين» ولم يكن ممن اهتدى به . بل 
هو كما قال الله تعالى : « فل هُوَلِلَّذِينَ آمَنوا مُدَىٌّ وَشْمَاءٌ, وَالَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِىّ 04"ولم يرد أنهم كانوا مؤمنين » فلما 
سمعوه صار هدى وشفاء » بل إذا سمعه الكافر فامن به صار في حقه هدى 
وكتفاء 4«وكان من المؤامنين به بهد اة 

ESS‏ المدووم :© يل به به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا 
يِل به إل الفَاسِقِينَ . الّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِينَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ ما 


مر اللهُ په أن يُوصَلَ 04 ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم »> بل من 
سمعه فكذب به صار فاسقا وضل . 


وسعد بن وقاص وغيره أدخلوا في هذه الآية أهل الأهواء كالخوارج 
وكان سعد يقول : هم من # الفاسقين » الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 ولم يكن علي وسعد » وغيرهما من 
الصحابة يكفرونهم . 


2 سورة الجاثية آية رقم‎ )١( 
. ١١ سورة الأعلى اية رقم‎ )۲( 
. 44 سورة فصلت آية رقم‎ )*( 
. ۲۷-۲١ سورة البقرة اية رقم‎ )٤( 


۱۸1٦ 


وسعد أدخلهم في هذه الآية لقوله : 8 وما يضل به إلا الفاسقين 4 وهم 
ضلوا به بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد الله » 
فتمسكوا بمتشابهه » وأعرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التى تبين مراد الله 
بكتابه » فخالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله 
تعالى . 

ولهذا أدخلهم كثير من السلف في الذين « فَيتبِعُونَ ما شا ينه الفا 
الفتئة 3 وَابِتِغَاءَ تَأُوِيلِه 34 الْذِينَ فقوا دينهم وَكَانُوا شا 6"4وسط هذا له 
موصع ا 

والمقصود الآية » وقد دلت على أن كل من يخشى فلا بد أن يتذكرء 
فقد يتذكر فتحصل له بالتذكر خشية » وقد يخشى فتدعوه الخشية إلى التذكر . 

وهذا المعنى ذكره قتادة . فقال : والله ! ما خشي الله عبد قط إلا 
ذكره . 

« ويتجنبها الأشقى فى # قال قتادة : فلا والله ! لا يتذنكب عبد هذا الذكر 
زهداً فيه وبغضاً له ولأهله إلا شقياً بين الشقاء. 

والخشية في القران مطلقة تتناول خشية الله وخشية عذابه فى الدنيا 
والآخرة . 

قال الله تعالى : ف يُشألونك عن الشَاعةٍ أا مُرْسَامَا ‏ فيم أت من 
راما > إلى رَبك منتهاما > إنْمَا أنتَ مُنَذِرُ مَنْ يَحْشَامَا 7#4"وقال تعالى : 
١‏ فَذَكَر پالفرآنِ من يَحََاكُ وَعِيدٍ 54). 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم ۷ . 
(۲) سورة الأنعام أية رقم ٠١۹‏ . 


(۳) سورة النازعات الآيات رقم 40-7 . 
)٤(‏ سورة ق أية رقم 48 . 


A۷ 


وقال تعالى : 8 الله الَذِي آنْرّلَ الكتَابَ بالحَقٌ وَالمِيرَانَ » وَمَا يُدْرِيكَ 
2 8# او ‌ oor‏ 6ن اق حر إن زو جد د ا ا مر 
لعل الساعة قريب › يستعجل بها الذين لا يؤّمِنون بها والذين امنوا 
مُشفِقونَ مِنها وَيَعْلَمُونَ انها الح ٠٠‏ . 

وقال : « قالوا إنا كنا قبل في أَهْلِنَا مُشْفِقِين , فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا 
عَذَابَ السمُوم 04). 


)2 سورة الشورى أية رقم ٠۸-١۷‏ . 
(١‏ سورة الطور اية رقم VET‏ 


۱۸۸ 


فصل 


- الكلام على قوله : لاإ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالعَيْبٍ وَجَاء بقلب 
ميب 74كوفي هذه الآية قال : « سيار َنْ يَف 04©. 

وقال في قصة فرعون : فَقُولاً لَه ول ليا لَعَلهُ يَتَذَكْرُ أو 
يخشّئ 04©فعطف الخشية على التذكر . 


وقال : © لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذّكَرَ أ اراد شكوراً ب9(#4). 


وفي قصة الرجل الصالح المؤمن الأعمى قال : 8 وَمَا يُدْرِيِكَ لَمَلَهُ 
يرك أو يذ َتنفْعَهُ الذكرّى 4“ . 


وقال في ظ حم » المؤمن : « ذَلِكُمْ بأنة إذا دعي الله وَحَدَهُ كرتم 


وإ يُشْرَكُ په تؤمنوا . فَالحُكُمُ لِلَّهِ المَلِيّ الكيبرٍ . هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتَهِ 


. "8# سورة ق أية رقم‎ )١( 

( سورة الأعلى آية رقم ۰ 
(۳) سورة طه اية رقم ٤٤‏ . 

. 51 سورة الفرقان اية رقم‎ )٤( 
. ٤-۳ سورة عبس الآيات رقم‎ )9( 


۸٩ 


رود باق ق سه يي 


وَيْنزل لَكَمْ مِنَ السَمَاءِ رِرْقاً . وَمَا يََذَكَرٌ إل مَنْ يبيب 4( فقال : # وما 
يتذكر إلا من ينيب . 

والإنابة جعلها مع الخشية في قوله : هَذَا ما تُوعَدُونَ لكل أَوّاب 
حَفِيظٍ , مَنْ خَثِي الرُحْمَن بِالعَيْبٍ وَجَاءَ بقَلْبٍ مُِيب , ادْخُلُومَا لم ذَلِكَ 
يوم الخلودٍ 94 . 

وذلك لأن الذي يخشى الله لا بد أن يرجوه ويطمع في رحمته » فينيب 
إليه ويحبه » ويحب عبادته وطاعته » فإن ذلك هو الذي ينجيه مما يخشاه › 
ويحصل به ما يحبه ِ 

والنخشية لا كوت ممق قطع بأل ممت فإن هذا قطع بالعذاب - يكون 
معه القنوط ¢ واليأس ¢ والإبلاس 3 ليشن هذا خشية وخحوفا ¢ واا د 
الخشية والخوف ا رجاء السلامة ولهذا قال : ¥ ترى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ 3 مما 
كُسَبُوا وهو وَاقِعٌ بهم 4 . 

فف اب الخفية لا يي إلن اء كمنا قال :ل وأزلفت الحنة 
للْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ . هَذَا مَا توعدو إل أوَابٍ حفن خم الحم 
العَيْبٍ وَجَاء بِقَلْبٍ مُنِيب » ادْخْلُوهَا بِسَلام ذَلِكَ يوم الود 4 وهذا يكون 
مع تمام الخشية والخوف . 

فأما في مباديها فقد يحصل للإنسان خوف من العذاب والذنب الذي يقتضيه › 
فيشتغل بطلب النجاة والسلام > ويعرض عن طلب الرْحمة والحنة . 


. ١-11 سورة غافر الآيات رقم‎ )١( 
. ۳٤۔۳۲ سورة ق آية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى آية رقم ۲۲ . 

. ۳٤-۳١ سورة ق الآيات من‎ )٤( 


۱4۰ 


وقد يفعل مع سيئاته حسنات توازيها وتقابلها » فينجو بذلك من النار ولا 
يستحق الجنة » بل يكون من أصحاب الأعراف » وإن كان مآلهم إلى الجنة 
فليسوا ممن أزلفت لهم الجنة ‏ أي قربت لهم إذ كانوا لم يأتوا بخشية الله 
والإنابة إليه واستجمل بعد ذلك . 


فصل 
فی الخشية والتذكر 


وأما قوله في قصة فرعون :ا« لَعلهُ يكر أو يَحْشَى )“وقول : # وما 
يُدْرِيكَ لله يرك . أو يَذَّكَدُ عه الذّكْرَى 9#"“فلا يناقض هذه الآية » لأنه 
لم يقل في هذه الآية ل سيخشى من يذكر ) بل ذكر أن كل من ني ل 
يتذكر_إما أن يتذكر فيخشى › > وإن كان غيره يتذكر فلا يخشى » وإما أن 
تدعوه الخشية إلى التذكر » فالخشية مستلزمة للتذكر » فكل خاش متذكر . 

كما قال تعالى : © إِنّمَا يَخْشَّى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلمَاك4©0 فلا يخشاه إلا 
عالم » فكل خاش لله فهو عالم » هذا منطوق الآية . 

وقال السلف وأكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله » 
كما دل غيرها على أن كل من عصى الله فهو جاهل . 

كما قال أبو العالية مالك ااا عن و و التوية 
عَلَى الله لِنّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ 94)فقالوا لي : « كل من عصى الله 
فهو جاهل » وكذلك قال مجاهد » والحسن البصري ي » وغيرهم من العلماء 


. 44 سورة طه آية رقم‎ )١( 
. 4-18 سورة عبس أية رقم‎ )۲( 
. ۲۸ سورة فاطر اية رقم‎ )۳( 
. ١١ سورة النساء آية رقم‎ )٤( 


التابعين ومن بعدهم . 

وذلك أن الحصر فى معنى الاستثناء » والاستثناء من النفى إثبات عند 
جمهور العلماء » فنفى الخشية عمن ليس من العلماء » وهم العلماء به الذين 
يمون ا جات اش م باه 


قال تعالى : ون مو قانت آناءَ اليل سَاجداً وَقَائماً يخذر الآخرة 


ويرجوا رخمة رَبْهِ. قل هَل يَسْنَوي الَّذِينَ يَمْلَمُونَ وَانَّذِينَ ل 
يَعَلْمُونَ 4( 'وأثبتها للعلماء. 


فكل عالم يخشه » فمن لم يخش الله فليس من العلماء » بل من 
الجهال » كما قال عبد الله بن مسعود : « كفى بخشية الله علماً . »> وكفى 
بالاغترار بالله جهلا » وقال رجل للشعبي :» أا العام ) فقال : « إنما العا م من يخشى 


الله !) . 

۲ ١ 

فكذلك قوله : # سَيَذْكرٌ مَنْ يَحْشَئْ 4 یقتضی ي أن كسل من يخشاه فلا 
بد أن يكون ممن تذكر . 

وقد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى» فصار الذي يخشى ضد الأشقى › 
فلذلك يقال « من تذكر خشي ». 

والتحقيق أن التذكر سبب الخشية . فإن كان تاماً أوجب الخشية كما 
أن العلم سبب الخشية » وعلى هذا فقوله فى قصة فرعون 8 لَعَلَهُ يكر أو 
يُخشى » ”“ جعل ذلك نوعية لما في ذلك من الفوائد . 


. 9 سورة الزمر آية رقم‎ )١( 
. ۱١ سورة الأعلى اية رقم‎ )۳( 
. 44 سورة طه آية رقم‎ )۳( 


۹۳ 


اليذه :اند اك اى ان اله ون :هيو الها وديا 
كما ذكر » وذكر إحسان الله إليه » فهذا التتذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله 
وتوحيده وإنعامه عليه » فيقتضي الإيمان والشكر وإن قدر أن الله لا يعذبه . 

فإ مجرد كون الشيء ء حقاً ونافعاً يقتضي طلبه وإن لم يخف ضرراً 
بعدمه » كما يسارع المؤمنون إلى فعل التطوعات والنوافل لما فيها من النفع 
وإن كان لا عقوبة على تركها > كما يحب الإنسان علوماً نافعة وإن لم يتضرر 
بتركها » وكما قد يحب محاسن الأخلاق ومعالي الأمور لما فيها من المنفعة 
واللذة في الدنيا والآخرة » وإن لم يخف ضرراً بتركها . فهو إذا تذكر آلاء الله 
وتذكر إحسانه إليه » فهذا قد يوجب اعترافه بحق الله وتوحيده وإحسانه إليه 
ويقتضي شكره لله وتسليم قوم موسى إليه › وإن لم يخف عذاباً , فهذا قد 
حصل بمجرد التذكر . 


قال : © أو يخشى 4 ونفس الخشية إذا ذكر له موسى ما توعده الله به 
من عذاب الدنيا والآخرة فإن هذا الخوف قد يحمله على الظاعة والانقياد ولو 
لم يتذكر . 

وقد يخصل تذكر بلا خشية » وقد يحصل خشية بلا تذكرء وقد 


of و‎ 


تان حاب وهو الأغلب . قال تعالى : لَعَلَهُ يَتَذَكَ رْ أو 
يَحْشَىْ 4( )وأيضاً فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم قبل هذا فيحصل 
بمجرد عقله » وخشيته تكون بما سمعه من الوعيد » فبالأول يكون ممن له 
قلب يعقل به » والثاني يكون ممن له أذن يسمع بها . 


ل وَكَمْ مكنا قبِلَهُمْ مِنْ قَرْنِِهُمْ اشد مهم بطسا فَنقبُوا في البلادٍ هَل ِن 


. ٤٤ سورة طه أية رقم‎ )١( 


5 


مَجيص » إن في ذَلِكَ لَذِكرَئ لِمَن كان لَه قَلْبٌ أ لى السَّمْعَ وَمُوَ 
شَهيدٌ 0074 . 

الفائدة الثانية : أن التذكر سبب الخشية, والخشية حاصلة عن التذكرء فذكر 
التذكر الذي هو السبب . وذكر الخشية التي هي النتيجة ‏ وإن كان أحدهما 
مستلزماً للآخر - كما قال - : « إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَئ لِمَنْ كان لَهُ كَلْبٌ أو الى 
السَمُعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 4 )وكما قال أهل النار ‏ : لو كنا ْم أو تقل ما كنا 
في أُصْحاب السَّعِيرٍ 4("وقال : ألم يَسِيروا في الأرّضٍ تود لَهُمْ كُلُوبٌ 
يَعْقِلُونَ بهَا أو آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فإنها لآ نَعْمَى الْأبَصَارٌ وکن نَعْمَى القَلُوبُ 
بي في الصدُور ا ا ا 0 للآخر. 
المع بلا عق لا شه كما قال : ارد ی 
خرجوا من جن 0 ين ونوا 0 مَاذَا : انفا لين 
الم وو انوا 9 بود وق ١‏ ار رانا عريا لتق 
تَعْقِلُونَ 4 . 


. 75 سورة ق أية رقم‎ )١( 
. ۴۷ سورة ق أية رقم‎ )۲( 
. ٠١ سورة الملك آية رقم‎ )۳( 
. 45 سورة الحج آية رقم‎ )٤( 
. 1١5 سورة محمد أية رقم‎ )( 
. 47 سورة يونس آية رقم‎ )1( 
. ۲ سورة يوسف اية رقم‎ )۷( 


شَّءٍ 74)وكذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين قال فيهم : « أَفْلَمْ يَسِيرٌوا 
في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذَان يَسْمَعُونَ بها 4 إنما 
ينتفعون إذا سمعوا أخبار المعذبين المكذبين للرسل والناجين الذين 
صدقوهم » فسمعوا قول الرسل وصدقوهم . 

الفائدة الثالثة : أن الخشية أيضاً سبب للتذكر كما تقدم » فكل منهما قد 
يكون سبباً للآخرء فقد يخاف الإنسان فيتذكر » وقد يتذكر الأمور المخوفة 
فيطلب النجاة منها » ويتذكر ما يرجو به النجاة منها فيفعله . 

فرق © رهظن E‏ يندم كرف ع تال E‏ 
يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَّمَاءُ #4 9)؟ 

قيل : النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن . وإنما يصرفه 
العلم بأن العذاب واقع لا محالة » وأما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن 
بذلك فلا يترك هواه » ولهذا قال : ل وَأَمّا مَنْ خاق مقَام ره وَنْهَى التفس عَن 
الهوى 4# . 

وقال تعالى في ذم الكفار  :‏ وَإِذَا قِيلَ إن وَعْدَ الله حي وَالسَّاعَةٌ لآ 
بين اتسينا ساي جنا اجات إن نظن إلا ظَنَاًوَمَانَحُهُ 
ِمُسْتَيْقِئِينَ 4" »ووصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون . ولهذا أقسم الرب على 
رتو الا e‏ 


وأمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة وعلى أن القران حق فقال : 


. 4 سورة الملك آية رقم‎ )١( 
. 45 سورة الحج أية رقم‎ )5( 
. ۲۸ سورة فاطر آية رقم‎ )۳( 
. 4١ سورة النازعات آية رقم‎ )٤( 
. ٠۲ سورة الحائية آية رقم‎ )©( 


۱۹٩ 


م م 5 و 2۴ 4 ر 2 و ا گنر 5 0 
« رَعَمَ الذِينَ كفروا أن لَنْ يبعَثوا ٠‏ قل بى وَرَبِي لتبِعَئن 4( وقال :ا وقال 
3 و 000 8 ٠‏ ر م 2 
الّْذِينَ كَمَرُوا لآ نَأَتِينَا السَاعَةٌ. فل بى وَرَبِي لَتَأْنتِينَكُمْ 4" وقال : 

رن موجه ٤‏ 7 3 رر 2و مر و 
« ويستنبۇنك اح هُوَ » قل إي وَرَبِي إِنهُ لَحَقَّ 4 . 


. ۷ سورة التغابن اية رقم‎ )١( 
1 ٣ ف سورة سبأ آية رقم‎ 
. 87 سورة يونس أية رقم‎ )۳( 


3 ْ 
في الإنابة والتذكر 


وأما قوله تعالى : 8 وما يَتذّكُرُ إلا مَنْ بْب )فهو حق كما قال . فإن 
المتذكر إما أن يتذكر ما يدعو إلى الرحمة والنعمة والثواب كما يتذكر الإنسان 
ما يدعوه إلى السؤال ‏ فينيب » وإما أن يتذكر ما يقتضي الخوف والخشية فلا 
عد لاس ا دد لخو اجات هدا فل ف فرعيو و ل 
يتذكر ) فينيب  »‏ أو يخشى ‏ وكذلك قال له موسى « هَل لَك إآن أن 
تركى . وَأَهْدِيكٌ إلى رَبك فَتَحْشَئ 74“فجمع موسى : بين الأمرين 
لتلازمهما . 

وقال في حق الأعمى : : وَمَا يُدْرِيكَ لَعلَهُ يَرَكَى ‏ و بكر ففَعَهُ 
الذّكْرّى 4 فذکر الانتفاع بالذكرى » كما قال : © ودک ان الذكرى تَنْمَعُ 
المَؤْمِنِينَ 4 »والنفع نوعان : حصول النعمة » واندفاع النقمة » ونفس اندفاع 
النقمة نفع وإن لم يحصل معه نفع آخر» ونفس المنافع التي يخاف معها 
عذاب نفع » وكلاهما نفع . فالنفع تدخل فيه الثلاثة » والشلاثة تحصل 
بالذكرى » كما قال تعالى : « وذكر » فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 وقال : 
)0( سورة غافر أية رقم ١7‏ 1 
(۲) سورة النازعات اية رقم 1١9-14‏ 1 


(۳) سورة عبس آية رقم 4-8 . 
(١‏ سورة الذاريات آية رقم 8 . 


وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى 4 . 

وأما ذكر التزكي مع التذكر فهو كما ذكر في قصة فرعون الخشية مع 
الل 

وذلك أن التزكي هو الإيمان والعمل الصالح الذي تصيربه 
الإنسان زكية » كما قال في هذه السورة : ٠‏ قد أقْلَحَ مَنْ ترك . وَذْكَرَ اسْمَ 
رَبْهِ فصل 4 : وقال : قد أفلح من رَكَامَاء وَقَدْحَابَ مَنْ 
دَسَّاهَا 2©904. وقال : هُوَ الَّذِي بَعَثَ في الأميين رَسُولاً منم يتوا عَليهِم 
ااه وَيُرَكيهِمْ وقال : $ وَوَيْلُ لِلْمُْشْرِكِينَ » الّْذِينَ لا يوون 
الرّكاة )“قال موسى لفرعون : ا مَل لَكَ إلى أن تَرَكّى , وَأَمْدِيكَ إلى 
ربك فتخشئ 74. وعطف عليه « أو يكر نَع الذَّكْرَئ 74 الوجوه : 


أحدها : أن التزكي يحصل بامتثال اقرا الوسشول وإن كان صاحبه لا 
بد ر علوماً عنه » كما قال : « يتوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكَيهمْ # "انم قال: 
#و وَيُعَلَمُهُم الكتابَ وَالحِكَمَة 4 فالتلاوة عليهم والتزكية عام لجميع 
المؤمنين > وتعليم الكتاب والحكمة خاص ببعضهم . وكذلك التزكي عام 
لكل من آمن بالرسول , وأما التذكر فهو مختص لمن له علوم يذكرها ! فعرف 
بتذكره ما لم يعلمه غيره من تلقاء نفسه . 


: ١6 - ١4 سورة الأعلى أية رقم‎ )١( 
. ٠١-9 سورة الشمس أية رقم‎ )۲( 
. ۲ سورة الحمعة اية رقم‎ .)*( 

. /- 5 سورة فصلت آية رقم‎ )٤( 
. 14-14 سورة النازعات أية رقم‎ )5( 
. 4 سورة عبس آي رقم‎ )( 

)۷( سورة آل عمران أية رقم ١54‏ : 
(۸) سورة آل عمران آية رقم ١54‏ . 


الوجه الثاني : أن قوله  :‏ أو يذكر فتنفعه الذكرى »* يدخل فيه النفع 
قليله وكثيره » والتزكي أخص من ذلك . 

الثالث : أن التذكر سبب التزكي » فإنه إذا تذكر خاف ورجا فتزكى » 
فذكر الحكم وذكر سببه . ذكر العمل وذكر العلم » وكل منهما مستلزم 
للآخر. 

فإنه لا يتزكى حتى يتذكر ما يسمعه من الرسول , كما قال : ط ميکر 
مَنْ يَحْشَىْ 74“فلا بد لكل مؤمن من خشية وتذكر . 

وهو إذا تذكر فإنه ينتفع » وقد تتم المنفعة فيتزكى . 
وقوله : 8 لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَرَ أو أَرَادَ شُكُوراً فيه أيضاً نحو هذه 


الوجوه : 
فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه وإن لم يخف » والتذكر قد يقتضي 
الخشية . 


وأيضاً فإن التذكر يقتضى الخوف من العقاب وطلب الشواب فيعمل 
للمستقبل + والشكر علق النعم الماضية : 

وأيضاً فالتذكر تذكر علوم سابقة » ومنها تذكر نعم الله عليه » فهو سبب 
للشكر » تذكر السبب والمسبب . ظ 

وأيضاً فإن الشكر يقتضي المزيد من النعم, والتذكر قد يكون لهذا , 
وقد يكون خوفاً من العذاب . 

وقد يكون الأمر بالعكس » فالشاكر قد يشكر الشكر الواجب لثلا يكون 
كفوراً فيعاقب على ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخرى » والمتذكر قد 


. ٠١ سورة الأعلى آية رقم‎ )١( 
. 517 سورة الفرقان آية رقم‎ )۲( 


يتذكر ما أعده الله لمن أطاعة فيطيعه طلا لرحمته:, 


وأيضاً فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التي يدفع بها العقاب » 
والشكور يكون للمزيد من فضله » كما في الصحيحين أن النبي بيه قام حتى 
تورمت قدماه » فقيل له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟»(٠.‏ 


وقال له ؛ « لا يتمنين أحدكم الموت : إما محسن فيزداد إحساناً , 
وإما مسيئا فلعله أن يستعتب 0)")فالمؤمن دائما فى نعمة من ربه تقتضى 
شکرا > وفي ذنب يحتاج إلى استغفار . وهو في سيد الاستغفار يقول : « أبوء 


أنت »7 . 


وقد علم تحقيق قوله  :‏ ما أَصَابَِكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَمِنَ الله » وَمَا أصابك 
مِنْ سَيْئَةٍ فين نفيك 94)فما أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي 
كرا وم أصابه به من المصائب فبذنوبه تقتضي تذكراً لذنوبه يوجب توبة 
قارا 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتابة إقامة الصلاة ٠٠١‏ باب ماجاء في طول القيام في 
الصلوات ١57١‏ بسنده عن أبي هريرة . قال كان رسول الله َيه وذكره . 
وفي الزوائد : اسناد حديث أبي هريرة قوي . احتج مسلم بجميع رواته ورواه أصحاب الكتب 
الستة سوى ابي داود من حديث المغيرة والترمذي من حديث جابر . 

(؟) هذا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب المرض ١9‏ باب تمني الموت 0571/7 بسنده عن عبد 
الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله يل يقول : لن يُدخل أحداً عمله 
لجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لا ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة 
فسددوا وقاربوا وذكره . 
ورواه النسائي في الجنائز ١والدارمي‏ في الرقاق ٤٥‏ واحمد بن حنبل في المسند ۲۹۳:۲ . ۳٠۹‏ 
( حلبي ) . 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث . 

(4) سورة النساء اية رقم ۷۹ . 


وقد جعل الله « اللّْلَ وَالنْهَارَ لمَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذّكَرَ 74)فيتوب 
ويستغفر من ذنوبه» ‏ أو أراد شكوراً # لربه على نعمه . وکل ما يفعله الله 
بالعبد من نعمة » وكل ما يخلفه الله » فهو نعمة الله عليه » فكلما نظر إلى ما 
فعله ربه شكر » وإذا نظر إلى نفسه استغفر . 

والتذكير قد يكون تذكر ذنوبه وعقاب ربه » وقد يدخل فيه تذكر الائه 
ونعمه » فإن ذلك يدعو إلى الشكر قال تعالى : طاذْكُرُوا نِعْمَةَاللهِ عَلَيكُمْ 4 
في غير موضع » فقد أمر بذكر نعمه » فالمتذكر يتذكر نعم ربه » ويتذكر 
ذنوبه . ش 

وأيضاً فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه » فإن الشكر ثابت فى الدنيا 
والآخرة » وذكر التذكر لأنه أصل للاستغفار » والشكر » وغير ذلك . فذكر 


. 57 سورة الفرقان اية رقم‎ )١( 
سورة الأحزاب أية رقم 4 وتكملة الآية  إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها‎ )۲( 
. » وكان الله با تعملون بصيراً‎ 


عسل 


والتذكر ايع حتايم لكل ها أمر الله بتذكره , كما قال : ألم نعَمُركم 
ما ندر فيه من اا اير »أي قامت الحجة عليكم بالنذير 

a‏ سبحانه بذكر نعمه في غير موضع › كقوله  :‏ وَاذْكُرُوا بِْمَة 
الله عَلَيكُمْ وما أنرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكتّاب وَالحِكُمَةِ 04>. 

والمتطلوي:زتككرها شرن ٠‏ كما قال : 9 وین حَيْتُ حرجت فول 
وَيَهِكَ شطرَ المَسْجِدٍ الحرَامٍ وَحَيْثُ مَا كم ولوا وُجُوهَكُمْ شَطرَ هُ ليل 
يکود لئاس عَلَيكُمْ حُجة إلا الّذينَ طَلَمُوا مهم . > لا تَحْشَوَهُمْ واخشوني 
لات بشني عَم ولمَلُمْ تهون كما رسلا فيك رولا منم يوا 
یکم آلا ورکیم ويلم الكتَابَ وَالحِكْمَة ويلم مَالَمْ تكُوتُوا 
تَعْلَمُونَ » فَاذكروني اذکرکم وَاشْكُرُوا لي ولا تَكفْرُونِ 04. 

وقوله : ظ كما أرسلنا فيكم رسولاً منکم ‏ يتناول كل من خوطب 


. ۳۷ سورة فاطر آية رقم‎ )١( 
. ۲۳١ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. 0-۰ سورة البقرة آية رقم‎ )( 


بالقرآن . وكذلك قوله : ظ لق جَاءَكُمْ رَسُولٌُ مِنْ أنفي كم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عبتم 
ك 0 0 ۶ م امو و ام و ١‏ 7 2 0 
حَرِيص عَليكم بِالمَؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رجيم 4 . فالرسول من أنفس من خوطب 
بهذا الكلام » إذ هي كاف الخطاب . 


ولا خوطب به أولاً قريش » ثم العرب » ثم سائر الأمم » صار بخص ويعم 


وفيه ما يخص قريشاً كقوله : « لإيلافٍ قُرَيْس ٠‏ إيلافِهم رِحلَة الشتاء 
وَالصَّيْفٍ 4 وقوله : « وَإِنْهُ لكر لَك وَلِقَوْمِكَ 4 . 


وفيه ما يعم العرب ويخصهم كقوله : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ في الأميين 
رَسُولاً مِنهُمْ يتلُوا عَلَيْهمْ آيَاتِهِ 74 »والأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل 
الكتاب . ثم قال : ل وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ # *»فهذا يتناول كل من 
دحل في الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة » كما قال ذلك مقاتل 
ابن حيان 27 وعبد الرحمن بن زيد وغيرهما . ٠‏ 

فإن قوله ل واخرين منهم 4 أي في الدين دون النسب » إذ لوكانوا 
منهم في النسب لكانوا من الأميين . 


. ٠١۸ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة قريش آية رقم ۱ » ۲ . 

(۳) سورة الزخرف آية رقم 44 . 

(4) سورة الجمعة آية رقم ۲ . 

() سورة الجمعة أية رقم ۳ . 

)١(‏ هو مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام البلخي الخراز مولى بكر بن وائل . روى عن عمته 
عمرة » وسعيد بن المسيب » وأبي بردة بن أبي موسى وعكرمة وسالم بن عبد الله وغيرهم » وعنه 
أخوه مصعب بن حيان وعلقمة بن مرئد وعبد الله بن المبارك وغيرهم . قال اسحاق بن منصور 
عن يحبى بن معين ثقة » وقال أبو داود ثقة » وقال النسائي ليس به بأس مات قبل الخمسين 
ومائة تقريبا . 
راجع تہذیب التهذيب ۲۷۹:۱۰ . 


وهذا كقوله تعالى : « وَالَّذِينَ امنوا من يعد وماخ وا وَجَامَدُوا مَعَكُمْ 
وليك ِنَكُمْ 204 , 

وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لمانزلت سئل النبي َة عنهم فقال :رلو 
كان الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس ٣»‏ فهذا يدل على دخول 
هؤلاء ‏ لا يمنع دخول غيرهم من الأمم . 

وإذا كانوا هم منهم فقد دخلوا في قوله : « لَقَدْ من الله على 
المَؤْمِنِينَ ! إذ بَعَتَ فيهمْ رَسُولاً مِنْ أَْفْسِهِمْ 4 فالمنة على جميع 
المؤمنين - عربهم وعجمهم > سابقهم ولاحقهم › والرسول منهم لأنه إنسي 
مؤمن . وهو من العرب أخص لكونه عربيا جاء بلسانهم » وهو من قريش 
أخص . 

والخصوص يوجب قيام الحجة > لا يوجب الفضل › إلا بالإيمان 
والتقوى لقوله : 9 إن أكْرَمَكُمْ عند الله نْقَاكُمْ 94). 

ولهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش » وهم ليسوا من ربيعة 
ولا مضر › بل من قحطان . ۰ 

وأكثر الناس على أنهم من ولد هود » ليسوا من ولد إبراهيم و 
نهنم من ويد إسماعيل لحديث أسلم لما قال : » ارمواء فإن أباكم كان 
ا وأسلم من خزاعة » وخزاعة من ولد إبراهيم . 


)00 سورة الأنفال آية رقم ¥ . 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث . 

2 سورة آل عمران آية رقم 4 . 

. ٠۳ سورة الحجرات آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث رواه البخاري ۷۸ باب التحريض على الرمي ۹ حدثنا عبد الله بن مسلمة » حدثنا 
حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : : مر 
النبي ية على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي ية ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا ارمواء 


۲۰۵ 


وفي هذا كلام ليس هذا موضعه » إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسباً من 
كل ربيعة ومضر مع كثرة هذه القبائل . و[ مع هذا هم أفضل ] من جمهور 
قريش » إلا من السابقين الأولين من المهاجرين - وفيهم قرشي وغير قرشي . 
ومجموع السابقين ألف وأربعمائة غير مهاجري الحبشة . 


فقوله : « لقد جاءكم » يخص قريشاً » والعرب » ثم يعم سائر البشر 


ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس والجن » والقران خطاب 
مقلين › والرسول منهم جميعا . كما قال : يا معشر الجن والإنس ألم 
يَأيَكَمْ رُسْلٌ مِنَكُمْ “فجعل الرسل التي أرسلها من النوعين مع أنهم من 
لضن 
فإن الانس والجن مشتر نمع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين . 
فإنهم يأكلون ويشربون » د وينسلون » ويغتذون وينمون بالأكل 
والشرب . وهذه الأمور مث مشتركة بينهم > وهم يتميزون بها عن الملائكة » ! فإن 
لم لانكلولاتشوب » ولاتكع رال 
فصار الرسول من أن نفس الثقلين باعتبار القدر المشترك بينهم الذين 
تميزوا به عن الملائكة » حتى كان الرسول مبعوثاً إلى الثقلين دون الملائكة : 
وكذلك قوله : « لَقَدْ مَنّ الله عَلَى المُؤْمئِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهمُ رَسُولاً مِنْ 
أَنْفيِهمْ )هو كقوله 8 $ وَاذْكُرُوا نغمة الله 7 عليكم وما أنرل لک علیکم من 
- وأنا مع بني فلان . قال : فامسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله ية ما لكم لا 
ترمون . . ؟ قالوا : كيف نرمي وأنت معهم . . ؟ فقال النبي كَل « ارموا فأنا معكم كلكم » . 
ورواه ابن ماجه في الجهاد 14 واحمد بن حنبل في المسند ٠٠:٤ ٠ ۳٠٤:١‏ ( حلبي ) . 
)١(‏ سوزة الأنعام آية رقم ٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية رقم ١58‏ . 


الكتاب وَالحِكُمَةٍ 2004 وقوله : كَمَا اسلا فيكم رَسُولاً كم يتوا عَلَيكُم 


اتنا وَيرَكيكُمْ وَيُعَلْمُكُم الكتابَ والجكمَة ويعَلمُكمْ مالم واا 
تَعْلمُونَ ن 04 . 

ثم قال : « فَاذْكرُوني أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلآ نمرون 74" والمقصود 
اأنه أمر بذكر النعم وشكرها . 


وقال  :‏ يا بني إِسرائيل اذْكروا نه ِعْمَتِي التي نعمت عَلَيكُمْ 4 )في غير 
موضع : ا 9 : « واذْكروا إِذ كنم فيلا فَكَثْرَكُمْ 74 فذكر النعم 


من الذكر الذي أمروا به . 
ومما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين » كما قال : 8 وَاذْكُرْ فى 
الكتاب إِبْرَاهِيمَ 74ء « وَأذْكُرٌ في الكتاب مُوسَى 4 ط وَاذْكُرْ في الكتاب 


سه اس 


ِسْمَاعِيلَ 2004 وَاذْكُرٌ في الكتّاب إِدْرِيسَ 4 وقال : 9« وَاذْكُوَ عَبْدَنَا دَاوْد ذَا 
اليد 04 « واذكر عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَوَيْعْقَوبَ 4“ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ 


وَاليَسَعَ چ 


. ۲۳١ سورةالبقرة آية رقم‎ )١( 
.-١ سورة البقرة أية رقم‎ (20 
. ٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ )۳( 
. ٤۷ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 
. 45 سورة الأعراف اية رقم‎ )٥( 
. 4١ سورة مريم أية رقم‎ )1( 
. ه١ سورة مريم آية رقم‎ (۷) 
. ٠٤ سورة مريم آية رقم‎ )۸( 
. 05 سورة مريم أية رقم‎ . )4( 
. ١١ سورة ص أية رقم‎ )٠١( 
. ٤٥ سورة ص أية رقم‎ )١١( 
. 48 سورة ص اية رقم‎ )۱۲( 


ومما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من الشواب والعقاب . قال تعالى : 
١‏ إنا أَخْلَصْنَاهُمْ بخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارٍ 4 >. 

ومما أمروا بتذكره آيات الله التى يستدلون بها على قدرته وعلى المعاد» 
كقوله : « وَيَقُولُ الإنْسَانٌ اذا مَا مت لَسَوْفَ أخْرَحُ حياً . أوَلايَذْكُرٌ الإنسَان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شيئاً #4 )وقد قال لموسى : 9 وَذْكرَهُمْ بأيام 
الله 94#». وهى تتناول أيام نعمه 5 وأيام نقمه ليشكروا ويعتبروا . 

ولهذا قال : « إِنَّ فى ذَلِكَ لیات لِكُلَّ صَبّارٍ شَكُورٍ 94©)فإن ذكر 
النعم يدعو إلى الشكر » وذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور وإن 


كرهته النفس » وعن المحظور وإن أحبته النفس » لثلا يصيبه ما أصاب غيره 
من النقمة . 


. 45 سورة ص آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة مريم آية رقم ٦۷-٦٦‏ . 
(۳) سورة ابراهيم أية رقم © . 
)5( سورة ابراهيم "ية رقم © . 


فصل 
أهل النار لا يموتون ولا يحيون 


وقوله : $ وَيَتَجَدْبُهَا الشْقَى , الّذِي يَصْلَى الثَّارَ الكبْرَى , ؟ م لآ يموت 
يها ولا يحب 74 وقد ذكر في سورة ة الليل قوله : ( انز ترا تا > ل 
يَصْلامًا إلا الأشقَى 5 الذي كَذْبَ وَتَوَلَْ #("“وهذا الصلى قد فسره النبي كلل 
في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله ل : «« أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون » ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فأماتهم 
إماتة » حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة » فجيء بهم ضبائر ضبائر » فبثوا 
على أنهار الجنة ‏ ثم قيل : يا أهل الجنة ! أفيضوا عليهم » فينبتون نبات 
من و اك ل تيد ب ب رسول الله ية قد 
كان بالبادية . وفي رواية ذكرها ابن أ بي حاتم فقال : ذكر عن عبد الصمد بن 
عند الؤاركة. ثنا آي ف اسليمان التي ن ان انضرة واخن آي عد 


. ٠١-١١ سورة الأعلى ية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الليل آية رقم ١5-1١4‏ . 

(*) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الايمان باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار . 
حدثني نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابي مسلمة عن ابي نضرة عن ابي 
سعيد قال : قال رسول الله َة وذكره . 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد ۳۷ والدارمي في الرقاق 5 واحمد بن حنبل في المسند ۱١:۳‏ › 


. ) حلبي‎ (9 ٥ 


أن رسول الله يكل خطب » فأتى على هذه « لآ يموت فيها وَل يَحْبَْ 074 )فقال 
النبي ب « أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون » وأما الذين 
ليسوا a SS‏ 0 فيشفعون فيهم 
فيشفعون . فيؤتى بهم إلى نهر يقال له الحياة » أو الحيوان فينبتون كما ينبت 
الغثاء في حميل السيل ٠»‏ . 

فقد بين النبي ية «[ أن ] هذا المصلى لأهل النار الذين هم أهلها , 
ون الذين ليسوا عن أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم وأن الله يميتهم فيها حتى 


يصيروا فحما » ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فینبتون 
كما تنبت الحبة فى حميل السيل . 


وهذا المعنى مستفيض عن النبي يي - بل متواتر - في أحاديث كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد 2 وأبي هريرة » وغيرهما . 

وفيها الرد على طائفتين . على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون : «إن 
أهل التوحيد يخلدون فيها » وهذه الآية حجة عليهم » وعلى من حكى عنه من 
غلاة المرجئة « أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد » فإن إخباره بأن أهل 
التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب لهو لاء وأولئك 


وفيه رد على من يقول « يجوز ان لا يدحل الله من أهل التنوحيد أجدا 
النار » كما يقوله طائفة من المرجئة الشيعة » ومرجئة أهل الكلام المنتسبين 
إلى السنة ‏ وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم » كالقاضي”( أبي 


. ٠۳ سورة طه آية رقم ۷ - سورة الأعلى آية رقم‎ )١( 

(۲) قال الامام أحمد بن حنبل : حدثنا اسماعيل أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله َة وذكره . 
وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حدثناأبي حدثنا 
حبان سمعت سليمان التميمي عن أبي نضرة عن ابي سعيد ان رسول الله ية خطب فاق على 
هذه الآية « إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى € وذكره . 

(۳) سبق الترجمة له في كلمة وافية ويراجع : وفيات الأعيان ٤۸١:١‏ وقضاة الأندلس ۳۷ 4٠‏ 


1۰ 


بكر وغيره » فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد 
وخروجهم . 

والقول ب « أن أعذا لا یدامن آل التوحيد » ما أعلمه ثابشاً عن 
شخص معين فأحكيه عنه » لکن حكى عن مقاتل بن سليمان وقال : احتج 
من قال ذلك بهذه الآية . 

وقد اجيبوا بجوابين : - 

أحدهما : جواب طائفة . منهم الزجاج" قالوا : هذه نار 


0 
ل ب اس ور 


مخصوصة . لكن قوله بعدها 8« وَسَيْجَنْبُهَا الأتقى 74لا يبقى فيه كبير وعد » 
فإنه إذا جنب تلك النار جاز أن يدخل غيرها . 

وجواب آخرين قالوا : لا يصلونها صلى خلود » وهذا أقرب : وتحقيقه 
العذاب إليهم دائماً . 

فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلى » ليس هو الصلى المطلق لا 
سيما إذا كان قد مات فيها والنار لم تأكله كله . فإنه قد ثبت أنها لا تأكل 
مواضع السجود »› والله أعلم . 


ت وتاريخ بغداد ه: هلا" . 

)١(‏ هو ابراهيم بن السري بن سهل ابو اسحاق الزجاج » عالم بالنحو واللخة » ولد عام ۲٤۱‏ ه 
ومات في بغداد عام 5١‏ ه كان في فتوته يخرط الزجاج ومال الى النحو فعلمه المبرد وطلب عبيد 
الله بن سليمان ( وزير المعتضد العباسي ) مؤدباً لابنه القاسم » فدله المبرد على الزجاج » فطلبه 
الوزير فأدب له ابنه الى ان ولي الوزارة مكان أبيه » فجعله القاسم من كتابه فأصاب في أيامه 
ثروة كبيرة وكانت للزجاج مناقشات مع علب وغيره . من كتبه ( معاني القرآن ) و( الاشتقاق ) 
و( خلق الإنسان ) والآمالي في الأدب واللغة وغير ذلك كثير . 
راجع معجم الأدباء ٤۷:١‏ وآداب اللغة ۱۸۱:۲ وتاريخ بغداد 5: 84 وابن خلكان ١١:1١‏ . 

(۲) سورة الليل اية رقم ١١‏ . 1 


فصل 
التزكية ذكرت فى كتب الله السابقة 


جمع الله سبحانه بين إبراهيم وموسى - يه وعلى ساك ئر المرسلين - - في 
أمور» مشثل قوله : 9 إن مدا لَفِي الصّحْفٍ الأول صحف إِبْرَاهِيمَ 


وَمُوَسَى 204©. 

وفي حديث أبي ذر الطويل قلت : يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله ؟ . 
قال : « مائة كتاب وأربعة كتب : ثلاثي ثين صحيفة على شيت » وخمسين على 
إدريس » وعشر على إبراهيم » وعشر على موسى قبل التوراة » وأنزل 
التوراة » والإنجيل » والزبور » والفرقان » وقال في الحديث : فهل عندنا 
شيء مما في صحف إبراهيم ؟ فقال : « نعم » وقرأ قوله : « فد أَفلّحَ مَنْ 
تَرْكَى › وَذَكرَ اسم رنه فَصَلَى , بل تُؤْئْرٌونَ الحَيّاةَ الدُّْيَا ؛ وَالآخِرَة خير 
بى » إن هذا في الصَحْفٍ الأو صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 . 

ش فإن التزكي هو التطهر والتبرك بتر ك السيئات الموجب زكاة النفس »› 
كما قال : ل قد أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا 4(" ولهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء والزيادة 
وتارة بالنظافة والإماطة » والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين - إزالة الشر , 


)0( سورة الأعلى آية رقم ۱۸ - ۱۹ : 
(۲) سورة الأعلى آية رقم ١9-١8‏ . 
(۳) سورة الشمس آية رقم ٩‏ . 


1۲۳ 


وزيادة الخير »› وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان . وذلك لا ينتفع إلا 
بالإخلاص لله » وعبادته وحله لد شريك له » الذي هو أصل الإيمان » وهر 
قوله : 9 وَذَكرَ اسم رَبْهِ قَصَلَى 4 فهذه الثلاث ‏ قد يقال تشبه الثلاث التي 
تجمع اله ينها في العران في ر فن :ذل دري اول البقرة لا هذى 
للمتقين الذِين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وما رَرَقْنَاهُم 
يُنْفقَونَ 4 ومثل قوله : © فإن ابوا وَأَقَامُوا الصَلاة وَانَوًا الركاة فخلوا 
سهم 4 فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَانَوًا الرَّكَاةَ فَإِخَوائكُم فى 
الدّين 4 . 

وقد يقال : تشبه الثنتين المذكورتين في قوله ل مَنْ امن بالله واليوم 
الآاخر وَعَمِلُ صَالِحاً 04 الآية »> وقوله : # ومن أَحْسَنٌ ديناً ممن سل 
وَجهَهُ لله وهو محْسِنٌ م 

لكن هنا التركي في الآية أعم من الانفاق » فإنه ترك السيئات الذي 
أصله بترك الشرك . 

فأول التركي التركى من الغترك كما قال.: ١‏ وَوَيْل لِلْمْشْرِكِينَ . 
الَّذِينَ لا يُؤْتونَ الَرَّكَاةَ #4 وقال : « يتلوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ َيُرْكيهِم 4 , 
والتزكي من الكبائر » الذي هو تمام التقوى » كما قال : ١‏ فلا نُرْكوا أننَكُمْ 
هُوَ أَْلَم ِمَنِ انقَى 74 . وقال : ألم َر إلى الّذِينَ يُرْكونَ أنْفَْهُمْ . بل 
)١(‏ سورة الأعلى أية رقم ٠١‏ . 
زفة سورة البقرة آية رقم ۲ ٠‏ . 
(۳) سورة التوبة آية رقم © . 
)٤(‏ سورة التوبة آية رقم ١١‏ . 
(6) سورة البقرة آية رقم 55 . 
(5) سورة النساء آية رقم ١78‏ .. 
)۷( سورة فصلت أية رقم 5 -/ . 
)^( سورة آل عمران آية رقم 55 . 
(9) سورة النجم اية رقم ۳۲ . 


1۳ 


ل مها i‏ ع 0 
الله يُرَكي مَنْ يَشَاءُ ولا يُظَلَمُونَ فيلا 4 فعلم أن التزكية هو الإخبار 


بالتقوى . 

ومنه التزكي بالطهارة » وبالصدقة والإحسان » كما قال : حُذّ مِنْ 
موَالِهمْ صَدَقَةَ هرهم وركيم بها 204 . 

و ذكر اسم ربه * قد يعني به الإيمان بالله » و« الصلاة»: العمل , 
فقد يذكر اسم ربه من لا يصلي . 


ومن الفقهاء من يقول : هو ذكر اسمه في أول الصلاة » ولهذا ‏ والله 
أعلم ‏ قدم التزكي في هذه الآية . 

وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد يتأولون 
بهذه الآية > وكان بعض السلف _ أظنه يزيد بن أي حبيب (")يستحب أن 
e‏ المعنى . 
وَانْحَرٌ 4 »وقدم اتركي على الصلاة في قو ELE‏ 27 
اسم رَبهِ فَصَلّ ”كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر . وان 
الذبح بعد الصلاة في عيد النحر . 


ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكون الصوم من التزكي المذكور في الآية . 


. 49 سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية رقم ٠١“‏ . 

(*) هو يزيد بن سويد الأزدي بالولاء المصري أبو رجاء مفتي أهل مصر في صدر الاسلام » وأول من 
أظهر علوم الدين والفقه بها قال الليث : يزيد عالمنا وسيدنا » كان نوبياً أسود . أصله من دنقله 
وفي ولاته للأزد ونسبته اليهم أقوال وكان حجة حافظاً للحديث توفي عام ۱۲۸ ه . 
راجع تذكرة ١7١:1١‏ وتبذيب ۳۱۸:١١‏ وتاريخ الاسلام للذهبي ۱۸٤:٥‏ . 

(4) سورة الكوثر آية رقم ۲ . 

(ه) سورة الأعلى آية رقم ٠١-٠١‏ . 


1٤ 


لله يقول : 9 كِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ بكم لَعَلَكُمْ 
تقون فمقصود الصوم التقوى » وهومن معنى التزكي . 

وفي حديث ابن عباس : « فرض رسول الله َة صدقة الفطر ظهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين )"2 فالصدقة من تمام طهرة 
الصوم » وكلاهما متقدم على صلاة العيد . فجمعت هاتان احجان الم 
فاا الله دعن الإيمان والعمل الصالح وفي قوله : # بل توّثرون الحيّاة 


of 


الدنيًا 3 والآخرة خير ير وأبقى * فق الإيمان باليوم الآخر . 


وهذه الأصول المدكورة في قوله : 8 إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا 
والنصارى وَالصَابئِينَ م مَنْ امن بالله ۾ واليوم الآخر وعمل صَالِحاً فَلَهُمْ أْجَرُهُمْ 
عند بهم ولا حَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 04. 


وقال : « إن مدا لَفِي الصّحُفٍ الأولّئ . صحف إِيْرَاهِيمَ 
ووس 8 قال ايضا َك أت ري تول . : وأغطى قَلِيلاٌ 8 5 


| م م 2 


ِي و وَفَىْ ا تَزِرٌ ا وِرْرَ ا 2 آذ 3 اسان ل ما 0 5 ون 


سعیه سَوف یری . م يُجْرَاهُ الجرَاء الآوَْئ 04 . 


. ۱۸۳ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الزكاة ۲١‏ باب صدقة الفطر 1۸۲۷ حدئنا عبد الله بن أحمد بن 
بشير بن ذكوان . واحمد بن الأزهر قالا : ثنا مروان بن محمد . ثنا أبو يزيد الخولاني عنسيار بن 
عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : وذكره » وفيه زيادة ( فمن أداها قبل 
الصلاة ة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) . 

(۳) سورة ة الأعلى آية رقم ۱۷-٩‏ . 

. ۴ سورة ة البقرة آية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة الأعلى آية رقم 1١9-١14‏ . 

() سورة النجم.اية رقم 41-78 1 


10 


وأيضاً > فإن إبراهيم صاحب الملة وإمام الأمة قال الله تعالى : تم 
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن انب 7 راهم حَنيفاً وَمَا كان مِنْ المُشْرِكِينَ 4“وقال 
ف ومن بْب عن مل راهيم إلا من سَفة فة وفال : ومن خي 
يتا مِمُنْ أُسْلَمَ وجه لله ؛ وَهُوَ مُحْبِنْ وَائبَع لَه راهيم يفا 4 وقال : 
0 إن إبراهيم کان زا قَانتاً لله حَنيفاً 4 )وقال  :‏ # 7 جاعِلّكَ يدناس 
إماماً 4(“ . 


وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعة » الذي لم ينزل من السماء 
كتاب أهدى منه ومن ع القرآن . 


ولهذا قرن بينهما في مواضع » كقوله : « قُلَ مَنْ أنْرَلَ الكتَابَ الّذِي 
جَاءَ په مُوسَى نوراً - إلى قوله ‏ وَهَذَا كاب أَنوَلْنَاهُ مُبَارَكُ 4 وقوله : « قَالُوا 
سِحرانٍ ‏ إلى قوله - كل فأنوا بكتاب مِنْ عند الله مو أَمُدَى مِنْهُمَا 
بع )وقول الجن :.< إن سينا ابا اززل ن بعد موسن مصَدفا لما بين 
َيه 4 وقوله : © قل أَرَأَينمُ إِنْ کان مِنْ عِنْدٍ الله وَكَفَرْتُمْ په وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثلِهِ 4 وقول النجاشي  :‏ « إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة . 


. ٠١۴۳ سورة النحل آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 
(MM‏ سورة النساء آية رقم ٠١١‏ . 

. ٠٠١ سورة النحل أية رقم‎ )٤( 

(8) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 

(1) سورة الأنعام آية رقم ٩۲-۹۱‏ . 

)۷( سورة القصص أية رقم 48 - 494 . 

(۸) سورة الأحقاف اية رقم "١‏ . 

(9) سورة الأحقاف أية رقم ٠١‏ . 


۲1١ 


وقبل في موسى : « وَكَلُمَ الله مُوسَئ تَكليماً 4وفي إبراهيم 
3 وَاتَحَذَ الله إبراهيم خَلِيلا 74" وأصل الخلة عبادة الله وحده » والعبادة غاية 
الحب والذل وموسى صاحب الكتاب والكلام . 

ولهذا كان الكفار بالرسل ينكرون حقيقة خلة إبراهيم وتكليم موسى : 
ولما نبغت البدع الشركية في هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درهم7"افقتله 
المسلمون لما ضحى به أمير العراق خالد بن عبد الله )وقال : « ضحوا تقبل 
اعا فإني مضح بالجعد بن درهم ‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا ولم یکلم موسى تكليماً » ثم نزل فذبحه . 

ولما بعث الله نبيه ية بعشه إلى أهل الأرض وهم في الأصل 
صنفان ‏ أميون وكتابيون . والأميون كانوا ينتسبون إلى إبراهيم . فإنهم ذريته , 
وخزان بيته » وعلى بقايا من شعائره . والكتابيون أصلهم كتاب موسى . وکلا 
الطائفتين قد بدلت وغيرت . فأقام ملة إبراهيم بعد اعوجاجها » وجاء بالكتاب 
المهيمن › المصدق لما بين يديه ا ا رب كرك رم بن 
الكتاب الأول . 


. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

69 سورة النساء آية رقم 1 

(۳) سبق الترحمة له وراجع ميزان الاعتدال ١‏ والكامل لابن الأثير ه : 16 والتاج ۳۲۱:۲ 
ولسان الميزان ‏ : ٠١6‏ واللباب :١‏ 70 والنجوم الزاهرة ۳۲۲:۱ وتاريخ الخميس ۳۲۲:۲ . 

(4) سبق الترجمة له وراجع الأغاني 84-686 وتهذيب ابن عساكر 51:8 4١٠‏ والوفيات 
1 وابن خلدون ٠١6:‏ وابن الأثير؛ : re:‏ ثم Nie‏ 


1¥ 


فصل 
أصل الدين بين ابراهيم وموسى عليهما السلام 


وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين ‏ الذي هو الإقرار بالله » وعبادته 
وحده لا شريك له » ومخاصمة من كفر بالله . 

فأما إبراهيم فقال الله فيه : < ألم تر إلى الذي حَاجَ راه في رَه أن 
آتاه اللهُ املك , إذ قَالَ إِبرَاهِيمْ رَبي الَّذِي يُحْبِي وَيْميت تال آنا اخ ځييِ 
ميت , قَالَ : إبْرَاهِيمُ فَِنَّ الله يَأتِي بالشّمْس مِنَ المَمْرِقٍ فَأتِ بها من 
المرب قَبُهِتَالَّذِي كَفْرَ 2 والله لا يْهْدِي الوم الظَالِمِينَ € , 

وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة إحياء الموتى 3 فأمره الله بأخذ أربعة 
من الطير . 

فقرر امر الخلق والبعث - المبدأ والمعاد ‏ الايمان بالله واليوم الآخر . 

وهما اللذان يكفر بهما أو بأحدهما ‏ كفار الصابئة والمشركين من 

فإن منهم من ينكر وجود الصانع . ومنهم من ينكر صفاته » وفيهم من 
ينكر خلقه ويقول : إنه علة » وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى » وهم مشركون 


. ٠١۸ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


514 


يعبدون الكواكب العلوية والأصنام السفلية . 


والخليل صلوات الله عليه رد هذا جميعه » فقرر ربوبية ربه كما في هذه 


الآية 2 وقرر لحي لاني الشرك كما في سوره ة الأنعام وغيرها . وقرر 


واستقر في ملته محبته لله ومحبة الله له باتخاذ الله له خليلاً. ثم إنه ناظر 
المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال . فقال لأبيه : 8« يا أَبْتِ م 
بد ما لآ يَسْمَعْ ولا ينْصِرٌ وَل يعني عَذْكَ شَيْئاً ٠(4‏ وقال : لأبيه وقومه : ما 
تَعْبَدُونَ : الوا تعد أضتاماً فل لها عَاكفِينَ قال مَل يَسْمَعُودَكُمْ إِذ َذغُونَ , 
أو ينفَعُْونَكُمْ أَوْ يَضْرُونَ -! - إلى قوله - فَإِنْهُمْ عَدُر لي إلا رَبّ العَالَمِينَ الَّذِي 
خلقني فهو يَهِين , وَالَذِي هو يمني وَيَسْقِينِ , ودا مَرِطْتُ فهو يَشِْينِ . 


وَالَذِي يُميتني نم بين 74 لفن آخر الكلام . 

وقال : « إِنّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ ِلّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالآرْضَ حَنيفاً وما أن 
مِنَ المُضْرٍكينَ 4 وقال : « إنْني بَرَاءُ ما تعْبُدُونَ إلا الذي فَطَرَني فَإِنَّهُ 

فإبراهيم دعا إلى الفطرة »> وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وهو 
الإسلام العام 3 والإقرار بصفات الكمال لله › والرد على من سلبها : 

فلما عابهم بعبادة من لا علم له ولا يسمع ولا يبصر قال : رَيَنَا إِنْكَ 


تلم ما نخفي وما نعْلِنُ » وَمَا يَحْفَْ عَلَى الله ِن شَيْءٍ في الآرْضٍِ ولا في 
السماة+ الحَمْدُ لله الذي وَهْبّ لي عَلَىْ الكبّر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَْقَ , إن رَبّي 


. 43 سورة مري يم آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء أية رقم AN‏ 
(۳) سورة الأنعام آية رقم ۷۹ . 

. 78-755 سورة الزخرف اية رقم‎ )٤( 


۲1٩۹ 


لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ 3# , 
ولما عابهم بعبادة من لا يغني شيئاً فلا ينفع ولا يضر قال : « الَّذِي 
خلقبي فهو يَهْدِينِ , وَالَّذِي هو يطعمني وَيَسْقِينِ » وَإِذَامَر ضتفهو يَشفِينٍ › 
وَالْذِي بميتني ثم يَحْبِينٍ ٠‏ والذي أطمع أن يعفر لي خطيئتي يوم الذينٍ 4 . 
فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه وجسمه » ودفع المضرة عن 
ذلك » وهو أمر الدين والدنيا . 


فمنفعة الدين الهدى » ومضرته الذنوب 2 ودفع المضرة المغفرة » ولهذا 
جمع بين التوحيد والإستغفار في مواضع متعددة . 


ومنفعة الجسد الطعام والشراب » ومضرته المرض » ودفع المضرة 
الشفاء وأخبر أن ربه يحبي ويميت » وأنه فطر السموات والأرض وإحياؤه فوق 
كماله بأنه حي . وأنه فطر السموات والأرض يقتضي إمساكها وقيامها الذي هو 
ره ةا کے حت تال ع اجن : ل اجب 
الآفِلِينَ 4'فإن الآفل هو الذي يغيب تارة ويظهر تارة » فليس هو قائما على 
عبده في كل وقت » والذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب ونحوها 
ويتخذونها أوثاناً يكونون في وقت البزوغ طالبين سائلين » وفي وقت الأفول لا 
يحصل مقصودهم ولا مرادهم» فلا يجتلبون منفعة ولا يدفعون مضرة › ولا 
ينتفعون إذ ذاك بعبادة . 


. ۳۹ سه رة ابراهيم آیة رقم‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء آية رقم ۸۲-۷۸ . 
أشند المرقن الى تفسنه + وإن كان جن فذر الله 'وقضائه وخلقه ولكن أضافه الى ننه أدبا كنا قال 
تعالى آمراً للمصلي أن يقول : ل اهدنا الصراط المستقيم » الى آخر السورة فأسند الانعام 
والهداية الى الله تعالى والغضب حذف فاعله أدباً وأسند الضلال الى العبيد كما قالت الجن 8 وانا 
لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رهم رشداً » . 

(۳) سورة الأنعام الآيات ۷١‏ . 


0 


فبين ما في الآلهة التي تعبد من دون الله من النقص . وبين ما لربه فاطر 
السموات والأرض من الكمال بأنه 0100 > الفاطر , العليم » السميع , 
البصير » الهادي . الرازق » المحيي » ١‏ 

وسمى ربه بالأسماء الحسنى 0 نعوت كماله » فقال : يَتَلُوا 
لهم آيَاتتِكَ و لمهم الاب وَالحِكْمَة ويُرَكيهم » إِنْكَ نت المَزِيرٌ 
الشكيم 14 وقسال ١:‏ فمن يمني فة يئي وَمَنْ عَصَانِي فَإنكَ عُفور 
رجيم 4 وقال : « سَاْسْتَفْفِرٌ لَك رَبّي إِنّهُ كان بي حَفِياً 4 فوصف ربه 
بالحكمة والرحمة المناسب لمعنى الخلة ٠‏ كما قال إنه كان بي حفياً © . 

وموسى عليه السلام خاصم قرعون الذي جحد الربوبية والرسالة وقال : 
١‏ أنا ربكم الآغلّن 4و ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إل غيْري 4 وقصته في القرآن: 
مثناة مبسوطة لا يحتاج هذا الموضع إلى بسطها . 

ا أمر الربوبية وصفات الكمال لله ونفي الشرك ولما اتخذ قومه 
العجل بين الله لهم صفات النقص التي تنافي الألوهية فقال : « وَانَحَدَ قَوْم 
مُوسّى يِن بعد ِن ليم مجلا جَسداً لَهُ وار ألم رؤا أنه لا لمهم ولا 
يهدِيهم سَبِيلاً . انلو وَكَانُوا ظَالِمِينَ 7#4")وقال : © فَتَانُوا هذا إِلْهُكُمْ وَإِلَْهُ 


6 سورة البقرة آية رقم ٠۲۹‏ قال الامام أحمد : أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن 
ا بي حا و بن هلال السلمي عن العرباض بن 
. قال : قال رسول الل ل إني عند اله خائم الین وان آدم لمنبجل في طيته ساتم 
TS‏ أي ابراقيم :+ ويكبارة عينين عليه الستلام ورز يا امي التي رأت . وكذلك 
أمهات النبيين يرين . «وفي رواية أخرى ( ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام . 
6 سورة ابراهيم آية رقم 5" . 
206 سورة مريم آية رقم /4 . 
ري سورة النازعات آية رقم 4؟ . 
(y-‏ سورة القصص أية رقم 88 . 


5 سورة الأعراف اية رقم ۱٤۸‏ . 


۲۲١ 


ُوسئ َي » ألا يرود ألا برچ الهم فو ولا ميك لهم ضرا ولا فا . 


EEE EES‏ إِنْمَا فيم به وَإِن ربكم 
الرحمن 4 . 


فوصفه بأنه وإن كان قد صوت صوتاً هو خوار فإنه لا يكلمهم ود يرجح 
RG EE‏ ليم هيدا ولا تقر ا 


« أي شرکون مالا غق يا وم لقُن . تشو له را و 
َنفسَهُمْ ينصَرُون ‏ وان تدْعُوحُمْ ۾ إلى الهُدى لا مُوكم ء ٠‏ سَوَاء عَلَيكُمْ 
َدعَوْتمُومُم أ نتم صَامِتونَ إن الذين تدغون مِنْ دون الله عباد أشالكم 
فادْعُوهُم َليسْتجِبُوا لَكُمْ إن كنمْ صَاِقينَ ‏ َم أجل يشون بهَاء م لهم 


ع هم كمي بم o‏ 


َد شون بها » أ لهم أعينَ يُنِصِرُونَ بها م هع انان ستغرد بها ٠‏ قل 
اذعُوا شرَكَاءَكُمُ ثُمّ كِيدُونٍ فَلاتْنْظِرُون 4واستفهم استفهام إنكار وجحود 
لطرق الإدراك التام وهو السمع والبصر » والعمل التام وهو اليد والرجل » كما 
أنه سبحانه لما أخبر فيما روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين إليه بالنوافل 
فقال : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشي بها »( . 


. ٩۰ - 84 سورة طه آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآيات من ٠۹١-۱۹۱‏ . 

(*) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الرقاق ۳۸ باب التواضع 7- حدثني محمد بن عثمان 
ابن كرامة » حدثنا خالد بن مخلد » حدثنا سليمان بن بلال » حدثني شريك بن عبد الله بن ابي 
غر عن عطاء عن ابي هريرة قال : قال رسول الله َة إن الله قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب » وما تقرب إليّ عبدي بشي ء أحب اليّ ما افترضته عليه . وذكره . 


۲۲۲ 


فصل 
أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه 


وأهل السنة Î‏ لإبراهيم وموسى ومحمد » صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ به يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله » ومحبته » ورحمتهء 


وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيهاء فإن الله قال : 
« وَألعَينا عَلّی كُرْسِيّهِ ا 4 اتات +4 أويال 00 وما جَعَلْنَاهُمْ ا ل 
يَأَكُلُونَ الطعَام 4 وقال : ¥ عاد جَسَداً لَه ا 4 فوصف الجسد بعدم 


الحياة » فإن الموات لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يغني شيئاً . 


وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم » فإنهم سلكوا سبيل 
أعداء إبراهيم وموسی ومحمد » الذين أنكروا أن يكون الله كلم موسى تكليماً 
و إبراهيم خلياا > وقد کلم ا واتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خلا ورقعة قوق ذلك ورات 


وتابعوا فرعون الذي قال : « يا هَامَان ابن لي ص”َرْحَاً لَعَلّي ابل 


. #84 سورة ص أية رقم‎ )١( 
5 ۸ سورة الأنبياء ية رقم‎ (١ 
. ۸۸ سورة طه آية رقم‎ )۳( 


ش 5 E‏ وَإِذا فيل َه اشوا لِلرّحْمِنٍ قَالُوا َم السَحْمنٌ 2 
نيد لما نامرا 4 واتبغوا الذين الحدوا فى أسماء الله : 


فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن . أو أنه يرحم » أو يكلم » أو يود 
عباده أو يودونه » أو أنه فوق السموات » ويزعمون أنه من أثبت له هذه 
الصفات فقد شبهه بالأجسام الحسية » وهي الحيوان كالإنسان وأن هذا تشبيه 
له بلق 

فهم قد شبهوه بالأجساد الميتة فيما هو نقص وعيب » وتشبيه دلت 
الكتب الإلهية والفطرة العقلية أنه عيب ونقص - بل يقتضي عدمه . 

وأما أهل الإثبات فلو فرض أن فيما قالوه تشبيهاً ما فليس هو تشبيها 
بمنقوص معيب » ولا هو في صفة نقص أو عيب › بل في غاية ما يعلم أنه 
الكمال » وأن لصاحبه الجلال والإكرام 


فصار أهل السنة يصفونه بالوجود وكمال الوجود » وأولئك يصفونه بعدم 
. كمال الوجود . أو بعدم الوجود بالكلية 3 فهم ممثلة معطلة ‏ ممثلة في العقل 
أما في العقل فلأنهم مثلوه بالعدم والأجساد الموات : 


وأما في الشرع فإنهم مثلوا ما جاءت به الرسل من صفاته بنفس صفات 
المخلوقات » وإن كان هذا التمثيل الذي ادعوا أنه معنى النخصوص أقل تمثيلا 


. "5 سورة غافر آية رقم‎ )١( 
. ٠٠ سورة الفرقان آية رقم‎ )۲( 
قال ابن كثير : معنى هذا الكلام : أي لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه‎ 
الرحمن كا أنكروا ذلك يوم الحديبية جين قال النبي ية للكاتب : اكتب بسم الله الرحمن‎ 
الرحيم . فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم . ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم‎ 
.  ىنسحلا ولهذا أنزل الله تعالى © قل ادعوا الله أو ادعوا الر حمن أياما تدعو فله الأساء‎ 


يق 


من تمثيلهم الذي ادعوه . 
الذات » ولهذا ألجىء كثير منهم الى نفى الذات بالكلية . وصاروا على 
طريقة فرعون لا يقرون إلا بوجود المخلوقات » وإن كانوا قد ينافقون فيقرون 
بألفاظ لا معنى لها » أو بعبادات لا معبود لها . 

وأما تعطيلهم للشرع فإنهم جحدوا ما في كتب الله من المعاني وحرفوا 
الكلم عن مواضعه . أو قالوا : نحن كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أماني » أو 
قالوا : قلوبنا غلف . 

وقالوا لما جاء به الرسول من الكتاب والسنة نظير ما قالته الكفار 
« مُلُوبُنا في أكنةٍ مما نَدْمُونًا إلّه وَفِي آذَانَا وَفْرٌ وَمِنْ ْنَا وبك 
جاب 4و قَالُوا یا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كثيراً مما تَقُولُ 04> . 

وهكذا قال هؤلاء : لا نفقه كثيراً مما يقول الرسول . وقالوا كما قال 
الذين يستمعون للرسول » فإذا خرجوا من عنده 9 قَالُوا لِلّذِينَ أوتوا الِلّمَ مادا 
قال انفاً 204 . 

وصاروا كالذين قيل فيهم : 8« وَإِذَا قرت القَرَآنَ جَعَلْنَا بنك وبين 
الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ ججَاباً مورا . وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبهمْ اة أن يَفقَهُوهُ 
وَفِي آذَانِهِمْ وَقراً , وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك في القَرَآنٍ وَحَْدَهُ ولوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ 
نفورا 4 )2 


. © سورة فصلت أية رقم‎ )١( 
. ٩۱ سورة هود آية رقم‎ )۲( 
. 15 سورة محمد أية رقم‎ )۳( 
. 45- ٤٥ سورة الإسراء آية رقم‎ )4(' 
= قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو موسى المروي إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن‎ 


۲۲۵0 


فتدبر ما ذكره الله عن أعداء الرسل من نفي فقههم وتكذيبهم تجد بعض 
ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله وعن تدر کاب وا ما تتلوه الشياطين وما 
توحيه إلى أوليائها » والله يهدينا صراطاً مستقيماً . 

ولهذا كانت هذه الجهمية المعطلة المشابهون للكفار والمشركين من 
الصابئة وغيرهم » الجاحدة لوجود الصانع أو صفاته » ترمي أهل العلم 
والإيمان والكتاب والسنة » تارة بأنهم يشبهون اليهود لما في التوراة وكتب 
الأنبياء من الصفات . ولما ابتدعه بعض اليهود من التشبيه المنفي عن الله » 
وتارة بأنهم يشبهون النصارى لما أثبتته النصارى من صفة الحياة والعلم » ولما 
ابتدعته من أن الأقانيم جواهر . وأن أقنوم الكلمة اتحد بالناسوت . 


وهذا الرمي موجود في كلامهم قبل الإمام أحمد بن حنبل وفي زمنه › 
وهو موجود في كلامه وكلام أصحابه ‏ حكاية ذلك » ذكره في كتاب « الرد 
على الجهمية والزنادقة »» وأ نهم قالوا « إذا أثبتم الصفات فقد قلتم بقول 
ا : أن طائفة قالوا له : من قال « القرآن غير 
مخلوق أو هو في الصدور » فقد قال بقول النصارى . 


وهكذا الجهمية ترى الصفاتية بأنهم يهود هذه الأمة . وهذا موجود في 
كلام متقدمي الجهمية ومتأخريهم › مثل ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي الجهمي 7 © الجبري »> وإن كان قد يخرج إلى حقيقة الشرك وعبادة 


= الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن أسمء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت لما 
نزلت # تبت يدا أبي لهب * جاءت العوراء ام جميل وها ولولة . وقي يدها فهر وهي تقول : 
مذما أتينا ودينه قلينا. وأمره عصينا ورسول الله ين جالس وأبو بكر الى جنبه فقال أبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال : إنها لن تراني » وقرأ قرانا اعتصم به 
منها ل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً # قال : 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي بخ . 

)١(‏ سبق الترجمة له . وراجع طبقات الأطباء ۲۳:۲ والوفيات ٤۷٤:١‏ ومفتاح السعادة 
0-۱ . 


أا 


الكواكب والأوثان ى بعض الأوقات »> وصنف في ذلك كتابه المعروف في 
السحر وعبادة الكواكب والأوثان ٠‏ مع أنه كثيراً ما يحرم ذلك وينهى عنه متبعا 
اللمسلمين وأهل الكتب والرسالة . 

وينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة » كما يشكك أهله ويشكك غير 
أهله في أكثر المواضع . وقد ينصر غير أهله في بعض المواضع › فإن الغالب 
عليه التشكيك والحيرة » أكثر من الجزم والبيان . 

وهؤلاء لهم أجوبة 

أحدها : أن مشابهة اليهود والنصارى ليست محذوراً إلا فيما خالف دين 
واحد » وأن التوراة والقرآن خرجا من مشكاة واحدة . 

وقد استشهد الله بأهل الكتاب في غير موضع » حتى قال : قل ارايم 
إن کان مِنْ ند الله ورتم په وَشَهدَ شَاهِد مِنْ ي إِسْرَائِيلَ عَلَى مله امن 
واستکبر 5 تم 04 . 

فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول المسلمين كان هذا حجة ودليلاً . 
وهو من حكمة إقرارهم بالجزية » فيفرح بموافقة المقالة المأخوذة من الكتاب 
والسنة لما يأثره أهمل الكتاب عن المرسلين قبلهم > ويكون هذا من أعلام 
النبوة 3 ومن حجج الرسالة > ومن الدليل على اتفاق الرسل 1 


. ٠١ سورة الأحقاف الآية رقم‎ )١( 
قال مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه قال ما سمعت رسول الله ب يقول لأحد‎ 
يشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال وفيه نزلت‎ 
وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله 4 رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث مالك به‎ $ 
وكذا قال ابن عباس - رضي الله عنهها  ۰ ومجاهد » والضحاك » وقتادة » وعكرمة » ويوسف‎ 
ابن عبد الله بن سلام » وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس وابن زيد أنهم كلهم‎ 
. قالوا انه عبد الله بن سلام‎ 


YY 


الثاني : أن المشابهة التى يدعونها ليست صحيحة . فإن أهل السنة لا 
يوافقون الهسو والتضارق فيا ابتدعوه من الدين والاغتقاد > ولهذا فلت في 
بان هناد فول اين ط0 ونه ل مثالة اهل الت وا 
الحنبلية وغيرهم . ولم يفهم مقالة النصارى وأوضحت ذلك في موضعه » كما 
بين الإمام أحمد الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة النصارى المبتدعة » 
وكما يبين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة اليهود المبتدعة . 


الثالث : أنه إذا فرض مشابهة أهل الإثبات لليهود أو النصارى فأهل 
النفي والتعطيل مشابهون للكفار والمشركين من النصارى وغيرهم » ومعلوم 
قطعاً أن مشابهة أهل الكتابين خير من مشابهة من ليس من أهل الكتاب ‏ من 
الكفار بالربوبية والنبوات ونحوهم » وهذا قيل : المشبه أعشى » والمعطل 
ا 

ولهذا فرح المؤمنون على عهد نبي الله َة بانتصار النصارى على 
المجوس . كا فرح المشركون بانتصار المجوس على النصارى فتدبر هذاء فإنه 
نافع في مواضع . والله أعلم . 

ولهذا كانت المعتزلة ونحوهم من القدرية محوس هذه الأمة . 

وهم يجعلون الصفاتية"“نصارى الأمة ويميلون إلى اليهود لموافقتهم لهم في 
أمور كثيرة أكثر من النصارى » كما يميل طائفة من المتصوفة والمتفقرة إلى 
النصارى أكثر من اليهود . 

فإذا كان الصفاتية إلى النصارى أقرب وضدهم إلى المجوس والمشركين 
أقرب تبين أن الصفاتية أتباع النبي ية وأصحابه الذين فرحوا بانتصار 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي توفي عام 
5 ه وسبق الترحمة له في كلمة وافية . 

(5) الصفاتية : الذين يثبتون الصفات لته تعالى ( راجع كتاب بهذا الاسم ( الصفاتية ) للامام ابن 
تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ) . 


۲۲۸ 


الروم(' 2‏ النصارى ‏ على فارس اللجوس - وأن الملعطلة هم إلى امبر كتين 
أقرب _ الذين فرحوا بانتصار المجوس على النصارى . 


)0 روى الآمام أحمد بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنها - في قوله تعالى « الم 

SS‏ : كان المشركون يحبون أن تظهر فارس 

على الروم لأنهم أصحاب أوثان وكان المسلمون يحبون أنتظهرالروم على فارس لأهم أهل 

الكتاب فذكر ذلك لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله بل فقال : أما إنهم سيغلبون .فذكره أبو 

بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك اجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وان ظهرتم كان لكم كذا 

وكذا فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ييل فقال : الا جعلتها 

الى دون قال لعشر. قال سعيد بن جبير : البضع ثم ظهرت الروم بعد ذلك فذلك قوله الم 
غلبت الروم # . ' 

هكذا رواه الترمذي والنسائي جيعاً عن الحسين بن حريث عن معاوية بن عمرو عن أبي اسحاق 

الفزاري عن سفيان الثوري به وقال الترمذي حديث حسن غريب إا نعرفه من حديث سفيان 


۲۳۹ 


سورة الغاشينة 
فصل 


قوله : « مَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الغَاشِيَةٍ ؟ وجوه يَوْمَئِذٍ حَاشِعَةٌ > عَامِلَةٌ 
نَاصِبَة » تصّلَى تارا حَامِيَةَ » نُسَقَى مِنْ عَين آي 2084 . 

فيها قولان :- 

أحدها : أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة » تصلى يوم 
القيامة نارا خافية + ويعق ها عاد الكفار كتالرهنانةء وغاه البهنود :+ ورجا 
تؤولت في أهل البدع كالخوارج . 

و١‏ القول الثاني » أن المعنى أنها يوم القيامة تخشع أي تذل وتعمل 
وتنصب » قلت هذا هو الحق لوجوه - : 

« أحدها» : أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف با يليه » أي : وجوه يوم ش 


. -ه‎ ١ سورة الغاشية الآيات من‎ )١( 
قال الحافظ أبو بكر البرقاني : خدثنا ابراهيم بن محمد المزكى » حدثنا محمد بن اسحاق‎ 
السراج » حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا سيار » حدثنا جعفر » قال : سمعت أبا عمران‎ 
الجوني يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدار راهب قال : فناداه يا راهب فأشرف‎ 
ا0 افج عم ير الاريك فيل لهجا اما لمن ها وكيك فى هنذا کال “كيرت‎ 
. قول الله تعالى ل عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية  فذاك الذي ابكاني‎ 


۳° 


ويكون قوله © خاشعة # صفة للوجوه قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي 
متعلق بصفة أخرى متأخرة 3 والتقدير . وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى 
نارأ حامية . والتقديم والتأخير على خلاف الأصل . فالأصل إقرار الكلام على 
نظمه وترتيبه لا تغيبر ترتيبه . 

ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة أما مع اللبس فلا يجوز . لأنه 
بل القرينة تدل على خلاف ذلك . فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب 
خلاف البيان . وأمر المخاطب بفهمه تكليف لا لا يطاق . اه 

» الوجه الثاني ( أن الله قد دک وجوه الأشقياء ووجوه السعذاء ف 
السورة » فقال بعد ذلك : 9« وجوه يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةَ » لِسَعْيهَا رَاضيَةٌ ٠‏ في جَنةٍ 
عَالِيَةِ #<')ومعلوم أنه إنما وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا .”إذ هذا ليس 
بمدح ل فالواجب تشابه الكلام وتناظر القسمين لا اختلافه) » وحينئذ فيكون 
الأشقياء وصفت وجوههم بحالما في الآخرة 5 

« الثالث » أن نظير هذا التقسيم قوله : 8 وجوه يَوْمَئذِ ناضِرَة إلى رما 
ناظِرة» وَوْجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة نظن أن يُفْمَلَ با فَاقِرَة 04')وقوله : « وجوه 
يُومثٍ مسفرة ضاجكة مُستبْشِرَة » وَوجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غبَرَة تَرْهَقَهَا قترّة» 
أُولَئِك هُمْ الكَقَرّة الفُجَرَة 74“وهذا كله وصف للوجوه لحالها في الآخرة لا في 
الدنيا . 5 

« الرابع » أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في القرآن وإنما في القرآن ذكر 
العلامة » كقوله: ذإ سِيمَاهم وجُوههم #وقوله : # ولو نشاءُ 


. ٠١-۸ سورة الغاشية الآيات من‎ )١( 


ذا 


(۲) سورة القيامة الآيات ٠١-۲۲‏ . 
(۳) سورة عبس الآيات من ٤١-۳۸‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح آية رقم 78 . 


۲۳١ 


أرَيْنَاكَهُمْ . فَلَعَرَقْتَهُمْ بِسِيِمَاهُمْ 4 وقوله : © نَعْرِفُ في وجوه الّذِينَ كَفَرُوا 
الْْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطونَ بالّذِينَ يلون عَلَيهِمْ آيَاتَنَا 4 ")وذلك لأن العمل والنصب 
ليس قائ بالوجود فقط. . بخلاف السيما والعلامة . 

انامس ان تكله : © خاشعة عاملة ناصبة ¥ لو جعل صفة لهم في 
الدنيا لم يكن في هذا اللفظ ذم . فإن هذا إلى المدح أقرب . وغايته أنه وصف 
مشترك بين عباد المؤمنين وعباد الكفار . والذم لا يكون بالوصف المشترك . ولو 
أريد المختص لقيل خاشعة للأوثان مثلا. عاملة لغير الله » ناصبة في طاعة 
الشيطان » وليس في الكلام ما يقتضي كون هذا الوصف مختصا بالكفار » ولا 
كونه مذموماً . وليس في القرآن ذم لهذا الوصف مطلقاً . ولا عيد عليه » OE‏ 
ا ۰ 

« السادس » أن هذا الوصف لمحتص .ببعض الكفار ولا موجب 
للتخصيص . فإن الذين لا يتعبدون من الكفار أكثر » وعقوبة فساقهم في دينهم 
أشد في الدنيا والآخرة . فإن من كف منهم عن المحرمات المتفق عليها . وأدى 
الواجبات المتفق عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إلا اخر » 
ويقتلون النفس التي حرم الله [ إلا ] بالحق ويزنون . 

فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير في القسم المتروك أكثر وأكبر 


. "١ سورة محمد اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية رقم ۷۲ . 1 
قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على 
اقحات ريه قات لبا وى اديت ها مر خد منرت إل كما اله تال خليانينا إن 
خيراً فخير وإن شراً فشر » قال الامام أحمد حدثنا وكيع » حدثنا سفيان عن سلمة عن عياض بن 
عياض عن ابيه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خطبنا رسول الله كيه 
خطبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : « إن منكم منافقين فمن سميت فليقم ثم قال قم 
يافلان قم يا فلان » قم يا فلان حتى سمى ستة وثلاثين رجلا ثم قال : إن فيكم أو منكم 
منافقين فاتقوا الله » . 


۳۲ 


كان هذا التخصيص عكس الواجب . 
« السابع » أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء » ثم إذا 
قيد ذلك بعبادة الكفار والمبتدعة وليس في الخطاب تقييد كان هذا سعيا في 


والله أعلم . 


۲۳۳ 


سورة البلد 


فولة فال + ألم ْمَل لَه عَيْنيْنِ وَلِسَاناً وَشَفَنَيْنِ وَهَدَيْناه 
النجدين ؟4“الهداية محلها القلب . وهذه الأعضاء الثلاثة التي هي دائمة 
الحركة والكسب » إما للإنسان وإما عليه » بخلاف ما يتحرك من داخل فإنه لا 
يتعلق به ثواب ولا عقاب » وبخلاف بقية الأعضاء الظاهرة » فإن السكون 
أغلب » وحركتها قليلة بالنسبة إلى هذه » وهذه الثلاثة التي یروی عن عيسى 
ابن مریم عليه السلام أنه قال : من كان صمته فکراً » ونطقه ذكراً » ونظره 
عبرة - وفي حديث عند ابن أبي حاتم في صفة النبي ية أنه كان كثير 
الصمت . داد ئم الفكر . متواصل الأحزان فالصمت والفكر للسان والقلب › 
وأما الحزن ا المراد به الحزن الذي هو الألم على فوت مطلوب أو 
حصول مكروه فإن ذلك منهى عنه ولم يكن من حاله › وإنما أراد به الاهتمام 


والتيقظ لما يستقبله من الأمور » وهذا مشترك بين القلب والعين . 
وفيه أيضاً فى الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل 


. ٠١٠-۸ سورة البلد أية رقم‎ )١( 
قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله هو ابن مسعود ظ وهديناه النجدين # قال‎ 
الخير والشر وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وابي صالح . ومحمد بن‎ 
. كعب » والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين‎ 


۳٤ 


يصلي ينظر إلى السماء » ويقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران2» ٠‏ 
فيجمع بين الذكر والنظر والفكر . فالنظر أي نظر القلب ونظر العين والذكر 
ايضا لا بد مع ذكر اللسان من ذكر القلب . 

ولما كان النظر مبدأ والذكر منتهى » لأن النظر يتقدم الإدراك » والعلم 
والذكر يتأخر عن الإدراك والعلم » ولهذا كان المتكلمة في النظر المقتضى 
للعلم » وكان المتصوفة في الذكر المقرر للعلم قدم آلة النظر على آلة الذكرء 
وختم بهداية الملك الجامع الذي هو الناظر الذاكر . 

وذكر سبحانه اللسان والشفتين » لأنهما العضوان الناطقان . فأما الهواء 
والحلق والنطع واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة بحركة البعض 
بمنزلة غيرها من أجزاء الحنك . فأما اللسان والشفتان فمنفصلة . ثم الشفتان 
لما كانا النهاية حملا الحروف الجوامع : الباء » والفاء » والميم » والواو . 


)01 قال البخاري رحمه الله : حدثنا سعيد بن مريم . حدثنا محمد بن جعفر أخبرني شريك بن عبد 
الله بن أبي تمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنما - قال : بت عند خالتي ميمونة 
فتحدث رسول الله َة مع أهله ساعة ثم رقد . فلا كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر الى السماء 
فقال : ل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب # الآيات 
ثم قام فتوضاً واستن ثم صلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم حرج فصلى 
بالناس الصبح . 
وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن أبي مريم به . ثم رواه البخاري من 
طرق عن مالك عن خرمة بن سليمان عن كريب ان ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج 
النبي ييه وهي خالته قال : فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله يد وأهله في 
طوها فنام رسول الله َة حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو.بعده بقليل استيقظ رسول الله 
يه من منامه فجعل يسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل 
عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضا منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس - رضي الله ' 
عن - فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله ية يده اليمنى 
على رأسي وأخذ بأذني اليمنى ففتلها فصل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 
ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصل ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى 
الصبع »+ ومكذا أخزيعه بقية الجماعة من طرق عن مالك بد وروا متسل ايشا واو داود من 
وجوه أخر عن خرمة بن سليمان به . 


ro 


فأما الباء والفاء فهما الحرفان السببيان » فإن الباء أبداً تفيد الإلصاق 
والسبب . وكذلك الفاء تفيد التعقيب والسبب » وبالأسباب تجتمع الأمور 

وأما الميم والواو فلهما الجمع والإحاطة > ألا ترى أن الميم ضمير 
لجمع المخاطبين في الأنواع الخمسة : ضميري الرفع والنصب المتصلين 
والمنفصلين » وضمير الخفض في مثل قوله : « أنتم » و« علمتم » و١‏ إياكم » 
و«علمکم » و« ربکم » 0 الغائبين في الأنواع الخمسة أيضا 
والتضمو آنا كان إما متكلم أو مخاطب أو غائب » واحد أو اثنان أو جمع › 
مرفوع أومنضوبء أو مجرون)“فقد أخاطت بالجميع مظلقاً » أما الجمغ 
المطلق فبنفسها » وأما الجمع المقدر بائنين فبزيادة علم التثنية » وهو الألف 
في مثل أنتما وعلمتما » وكذلك الباقي . 


ولهذا زيدت الواو في الجمع المطلق فقيل عليهموا › وأنتموا .» كما 
زيدت الألف في التثنية » ومن حذفها حذفها تخفيفاً » ولأن ترك العلامة 


علامة » فصارت الميم مشتركة » ثم الفارق الألف أو عدمها مع الواو . 


وأما الواو فلها جموع الضمائر الغائبة في مثل قالوا ونحوها » وأما 
المتصلة مثل إياكم وهم » فعلى اللغتين » فلما صارت الواو تمام المضمر 
المرفوع المنفصل » والياء تمام المؤنث : صارت للمؤنث مطلقاً في جميع 
أحواله » لأنه تلو المذكر » والمفرد مذكره ومؤنثه قبل المثنى والمجموع فإن 
ع ده ثم الألف صارت علم التثنية مطلقاً في المظهر والمضمر 

أن !لواو علم لجمع المذكر » وجعل الياء علمي النصب والجر في المظهر 
من e‏ لأن المظهر قبل المضمر وأقوى منه . فكانت أحق أن 
تكون فيه من الألف › فحين ما کان أقوى كانت الواو وحين ما كان أوسط كان 
الياء . 


وأما الجموع الظاهرة فالواو هي علم الجمع المذكر الصحيح . كما أن 


۲۳٢ 


الألف علم التثنية » ولهذا ينطق بها حيث لا إعراب » لكن في حال النصب 
والخفض قلبتا يائين لأجل الفرق . وذلك لأن الأسماء الظاهرة لها الغيبة دون 
الخطاب في ج جميع العربية » وذلك لأن الواو أقوى حروف العلة » والضمة 
ل وكونها آخراً » فجعلت 
للجمع والألف أخف حروف العلة » فجعلت للإثنين لأن الياء كانت قد 
صارت للمؤنث في المفرد المرفوع الذي هو الأصل في قولك :7١6وجاءت‏ 
العم في مثل 8 إشعار بجميع الأسماء » وذلك لأن حرف الشفة لما كان 
جامعاً للقوة من مبداً مخارج الحروف إلى منتهاها بمنزلة الخاتم الآخر. الذي 
حوى ما في المتقدم وزيادة كان جامعاً لقوى الحروف فجعل جامعاً للأسماء 
مظهرها ومضمرها وجامعاً بين المفردات والجمل » فالواو والفاء عاطفان » 
والفاء رابطة جملة بجملة . 


راما كانت النون قريبة من الفيهة فهي أنفية جعلت لجمع المؤنث » لأن 
دون جمع المذكر . وثنى العينين والشفتين لأن العينين هما ربيئة القلب . 
0 أشد ارتباطاً بالقلب من العينين › ولهذا جمع بينهما في 
قوله ول أَفَيِدَنَهُمْ وَأبِصَارَهُمْ 4 فلب فيه القَلُوتُ 
وَالأَبَضَارٌ ¢ وَإِدْ رَاعْتٍ الأَبُضَارٌ وَبَلَفْتِ القُلُوبُ الخناجر 4 قُنُوتُ 
يوْمئْذِ واجفة أَبْصَارُهَا خَاشْعَةٌ 4"“ولأن كليهما له النظر » فنظر القلب الظاهر 
بالعينين » والباطن به وحده » وكذلك اللسان هو الذكر والشفتان أنثاه . 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية رقم ٠١١‏ . 
(۳) سورة النور آية رقم ۳۷ . 
(4) سورة الأحزاب أية رقم ٠١‏ . 
(9) سورة النازعات اية رقم ٩‏ . 


YY 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
قدس الله روحه 


فصل 


فى قوله تعالى : ط وَالَّمْس وَصُحَامَا, وَالقَمْرٍ ذا تلاا والثهار إذا 
جلا اليل إذا يَعْشَامَا وتخ التأنيث في و ») و«ويغشاها» 
لم يتقدم ما يعود عليه إلا الشمس › فيقتضي أن النهار يجلي الشمس » وأن 
اللي يغشاها ء و« التجلية » الكشف والإظهار » و« الغشيان » التغطية 
واللبس » ومعلوم أن الليل والنهار ظرفاً الزمان » والفعل إذا أضيف إلى الزمان 
فقيل هذا الزمان أو هذا اليوم يبرد » أو يبرد أو ينبت الأرض » ونح و ذلك »› 
فالمقصود أن ذلك يكون فيه › لما يوصف الزمان بأنه عصيب » وشديد › 
ونحس » وبارد » وحار » ورطب ومكروه - والمراد وصف ما فيه » فكون 
الشيء فاعلاً وموصوفاً هو بحسب ما يليق به کل شيء بحسبه . 

فالنهار يجلي الشمس » والليل يغشاها » وإن كان ظهور الشمس هو 
سبب النهار » ومغيبها سبب الليل » وقد ذكر ذلك بقوله : « والشمس 
وضحاها » فأضاف الضحى إليها » والضحى يعم النهار كله » كما قال « أم ٠‏ 
السَّمَاءُ تاها رَفَعَ سَمْكَهَافََوَامَاء وَأَعطس لَيْلَهَاوَأَخْرَجَ 
ضحَامًا 7#")وقال  :‏ وَالضْحَئْ وَاللَّيْل إِذَا سَجَىْ 4 . 


. 4-١ سورة الشمس الآيات رقم‎ )١( 
. سورة النازعات الآيات من /ا؟ --59؟‎ )۲( 


رض 


وقوله : 3 وَالسَمَاءِ وما ناما > وَالأَرْضٍ وَمَا طَحَاهًا وَنَفْسٍ وما سَوَامَا 
قَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاهَا 4(. 

فقد قيل : إن « ما » مصدرية » والتقدير : والسماء وبناء الله إياهاء 
والأرض وطحو الله إياها » ونفس وتسوية الله إياها . لا بد من ذكر الفاعل في 
[ الجملة ]» لا يصلح أن يقدر المصدر هنا مضافاً إلى الفعل فقط . فيقال 
« وبنائها» لأن الفاعل مذكور في الجملة في قوله ا وما بناها » «ا وما 
طحاها # فإن الفعل لا بد له من فاعل في الجملة » ومفعول أيضاً . فلا بد أن 
يكون في التقدير الفاعل والمفعول . لکن إذا كانت مصدرية كانت « ماي 
حرفاً ليس فيها ضمير» فيكون ضمير الفاعل في ا بناها 4 عائداً على غير 
مذكور بل إلى معلوم » والتقدير : والسماء وما بناها الله وهذا خلاف الأصل ؛ 
وخلاف الظاهر . 

والقول الثاني : إنها موصولة . والتقدير : الذي بناها » والذي طحاها . 
ول ما ) فيها عموم واجمال e‏ على ب عات من يعم > كقوله 
تعالى « لا عبد ما تَعْبْدُونَ » وَل أن عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ 74")وقوله « فَانكحُوا 
ما طاب لَك ِن لفسا 4 . 

وهذا المعنى يجيء في قوله ال OE‏ 

وهذا المعنى كما أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل في المعنى أيضاًء 
فإن القسم بالفاعل يتضمن الاقسام بفعله » بخلاف الإقسام بمجرد الفعل » 
وأيضاً فالاقسام التي في القرآن عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة » يقسم 


= (۳) سورة الضحى اية رقم ۲-١‏ . 
)١(‏ سورة الشمس آية رقم ۸-٥‏ . 

م سورة الكافرون أية رقم ٣_۲‏ . 
2 سورة النساء ية رقم ۳ . 

)4( سورة الليل اية رقم ۳ . 


۲۳۹ 


بنفس الفعل » كقوله : « وَالصَّافَاتِ صَفَاً »> فَالرَّاجِرَاتِ رَجْراً » فَالتالِيَاتِ 
ذكرا 74 وكقوله : # والنازعات 4. # والمرسلات ‏ ونحو ذلك . 

وهو شييدانه نار يتينم NS‏ و2 »> كقوله 
« فورب السّمَاءِ وَالأرضٍ 24" وكقوله : © وَمَا خلَقَ الذكرّ الان 24" وتارة 
ش يقسم بها وبربها . 

وفي هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله ¢ وأقسم بمخلوق دون فعله ¢ 
ا ا 

فإنه قال : 9 وَالشمْس و والقمر إِذَا تلاماء وَالتَهَارٍ إذا 
جلها والليْل إذا يَعْشَامَا 04 فأقسم بالشمس والقمر والليل والنهار 3 
وآثارها وأفعالها “كفا فرق a‏ : وَمِنْ آياته اليل وَالهَار 
وَالشْمْسٌ وَالقَمَرٌ 0 . وقال : # کل في فلك يسخون إن بأفعال هذه 
الأمور واثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر الحيوان 57 


وقال : # والشمس وضحاها * ولم يقل : « ونهارها » ولا « ضياءها» 
لأن )2 الضحى ( يدل على التؤورو الك رازه مها 2 وبالأنوار والحرارة تفوم 
مصالح العباد . 

ثم أقسم بالسماء والأرض » وبالنفس » ولم يذكر معها فعلا » فذكر 
فاعلها » فقال : « وما بناها  .)‏ وما طحاها # و ونفس وما سواها 4. 


فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس » لأنها تفعل البر والفجور. وهو 


. "- ١ سورة الصافات الآيات رقم‎ )١( 
. ۲۳ (؟) سورة الذاريات اية رقم‎ 

(*) سورة الليل أية رقم " . 

. 4-١ سورة الشمس الآيات‎ )٤( 
. ۳۷ سورة فصلت آية رقم‎ )9( 

(5) سورة الأنبياء أية رقم ۳۳ . 


۲4۰ 


sS 
أنه خالق أفعالها بقوله : « وَمَا سَوَاهَا . فَأَلْهَمَهَا فَجُورَمَا و تقواها 4 فإذا کان‎ 
قد بين أنه خالق فعل العبد الذي [ هر ] أظهر الأشياء فعا واتختياراً وقدرة‎ 
فلأن يكون خحالق فعل الشمس 3 والقمر › والليل » والنهار» بطريق الأولى‎ 
وأما السماء والأرض فليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم‎ 
ش‎ rS 
أشرف الحيوان کک فكان بصانع هذه الأمور العظيمة ساسا‎ 


وكان إقسامه بصانعها تنبيهاً على أنه صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل 
والنهار . 


فتضمن الكلام e‏ بصانع هذه المخلوقات 3 وبأعيانها » وما فيها 
وختم القسم بالنفس التي هي آخر المخلوقات 3 فإن الله حلق ادم يوم 


الجمعة اخر المخلوقات . وبين أنه خالق جميع أفعالها . ودل على أنه خالق 
جميع أفعال ما سواها . 
۷ 


. ۸-۷ سورة الشمس أية رقم‎ )١( 
قال الامام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله‎ 
: ابن الحارث عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله َة يقول‎ 
«اللهمإني أعوذ بك من العجز والكسل . واهرم والجبن والبخل وعذاب القبرء اللهم آت نفسي‎ 
. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع‎ rh a اإراظ وكيا‎ 
ومن نفس لا تشبع » وعلم لا ينفع » ودعوة لا يستجاب لها » . قال زيد : كان رسول الله يتب‎ 
. » يعلمناهن ونحن نعلمكوهن‎ 
رواه مسلم من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث . وأبي عثمان‎ 
. النبدي . عن زيد بن أرقم به‎ 


وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها 
حتى أفعال العبد المنقسمة إلى التقوى والفجور [ و ] بين انقسام الأفعال إلى 
الخير والشرء وانقسام الفاعلين إلى مفلح وخائب . سعيد وشقي . وهذا 
يتضمن الأمر والنهي» والوعد والوعيد. فكان في ذلك رد على القدرية 
المجوسية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه وإلهامه . وعلى القدرية 
المشركية الذين يبطلون أمره ونهيه ووعده ووعيده » إحتجاجاً بقضائه وقدره . 

وقد قيل في قوله : 8« قَدْ أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَا , وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا ٠(4‏ : 
إن الضمير عائد إلى « الله » أي « قد أفلح من زكاها الله . وقد خاب من 
دساها الله » وهذا مخالف للظاهمر. بعيد عن نهج البيان الذي ألف عليه 
القران » إذ كان الأحسن « قد أفلحت من زكاها الله » وقد خابت من دساها. 
وهذا ضعيف . 

وأيضاً فقوله « فألهمها فجورها وتقواها 4 بيان للقدر » فلا حاجة إلى 
ذكره مرة ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة . 

ولهذا لم يذكر عن النبي مَل في إثبات القدر إلا هذه الآية دون الثانية » 
كما في صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال » قال لي عمران بن 
حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى 
عليهم من قدر قد سبق . أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة 
عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم ٍ . قال . فقال : [أ] 
فلا یکون:ذلك ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت : [ كل 
شيء ] خلق الله وملك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . فقال لي : 
يرحمك الله : إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك . فإن رجلين من مزينة 
أتيا رسول الله َة فقالا : يا رسول الله ؟ أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم [ من قدر قد سبق . أو فيما يستقبلون به 


. ٠١-4 سورة الشمس أية رقم‎ )١( 


مما أتاهم به نبيهم ود ثبتت الحجة عليهم ؟ . 

0 لول شيء شی عله نشی هما وعدن كك في 

فاا 2 فبین النبي ل EE‏ قوله نان 

فُحورَهَا و تقواها 4 . 

والذي فى الحديث هو القدر السابق من علم الله وكتابه وكلامه . وهذا 
إنما تنكره غالية القدرية » وأما [ الذي ] فى القرآن فهو خلق الله أفعال العباد 
وهذا أبلغ » فإن القدرية المجوسية تنكره . 

فالذي في القرآان يدل على ما في ا وزيادة ¢ 'ولهذا جعله 
النبي كل مصدقاً له » وذلك من وجوه . 

أحدها : أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى ‏ ولم يكن في 
ذلك ظلم كما تقوله القدرية الإبليسية » ولا مخالفة للأمر والنهي والوعد 
والوعيد كما تقوله الققرية المشركية -[ ف ] الإقرار بأن الله كتب ذلك وقدره 
قبل وجوده مما لا نزاع فيه عند الإنسان من جهة القدر . ولهذا قد أقر بالقدر 
السابق جمهور القدرية الذين ينكرون خلق الأفعال » ولم يثبت أحد من 
القدرية أن الله خالق أفعال العباد وينكره من جهة القدر أن الله خالق ذلك . 

الوجه الثاني : أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل العبد . .وأته الملهم 
الفجور والتقوى » كان ذلك من جملة مصنوعاته » والشبهة التي عرضت 
للقدرية ‏ التي سأل المزنيان للنبي ي - إنما هي في في أعمال العباد التي عليها 


)١(‏ الحديث عند مسلم في كتاب القدر حدثنا اسحاق ب وا ال جديا عنضان دن 
عمر » حدثنا عزرة بن ثابت عن يحبى بن عقيل عن يحسى بن يعمر عن ابي الأسود الدؤلي قال : 
قال لي عمران بن الخصين وذكره : 
ورواه الامام أحمد في المسند ٤‏ :488 ( حلبي ) . 

(۲) سورة الشمس أية رقم ۸ . 


Er 


الثواب والعقاب خاصة » ولم ينكروا من جهة القدر أن الله قدر ما يخلقه هو 
قبل وجوده » وإنما أنكر من أنكر منهم إذا اشتبه أمر أفعال العباد . 

وهو لاء يقولون إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال العباد والسعادة. 
والشقاوة » فإن ذلك لا ينبغي أن يعلمه حتى يكون » لأن أمر الأمير بما يعلم 
حكى طوائف من المصنفين في أصول الفقه وغيرهم الخلاف في ذلك عن 
د E‏ الله rE‏ خلافا 
ا ان 

فإذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس فجورها وتقواها كان ذلك من 
جملة مفعولاته » فلا تبقى شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل وجوده » كما لا 
شبهة عندهم في تقديره لما يخلقه هن الأعيان والصفات . 

وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة الا الوا 
مأخذ اخر » ليس مأخذهم أمر الصفات . 

الوجه الثالث : أنه قد كان ألهم الفجور والتقوى . وهو خالق فعل 
العبد » فلا بد أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه » كما قال : « ألا يَعْلّمْ مَنْ 
خلقَ 4 '٬لأن‏ الفاعل المختار يريد ما يفعله » والإرادة مستلزمة لتصور المراد 
وذلك هو العلم بالمراد المفعول . 

yT‏ ا 
eT‏ 


فإنه سيحانه إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم إن [ لم ] يميز بين 


© سر للك آية رقم 4 كما الا الل رمالاف تفي د 
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الفجور والتقوى ويعلم أن هذا الفعل الذي يريد أن يفعله هذا فجور . والذي 
يريد أن يفعله هذا تقوى . لم يصح منه إلهام الفجور والتقوى . فتظهر بهذا 
حسن ما ذكره النبي ية من تصديق الآية لما أخبر به النبي ية من القدر 
السابق . 

وقوله سبحانه : # فألهمها فجورها وتقواها »* كما يدل على القدر فيدل 
على الشرع . فإنه لو قال « فألهمها أفعالها » كما يقول الناس « خالق أفعال 
العباد » لم يكن في ذلك تمييز بين الخير والشر » والمحبوب والمكروه » 
والمأمور به والمنهى عنه . بل كان فيه حجة للمشركين » - من المباحية 
والجبرية ‏ الذين يدفعون الأمر والنهي »> والحسن والقبح » فإنه خلق أفعال 
العباد . فلما قال # فألهمها فجورها و تقواها * كان الكلام تفريقاً , بين الجن 
المأمور به والقبيح المنهى عنه . وأن الأفعال منقسمة إلى حسن وسيء . مع 
كونه تعالى خالق الصنفين . 

وهذه طريقة القران في غير موضع - يذكر المؤمن والكافر وأفعالهما 
الحسنة والسيئة [ و] وعده ووعيده . ويذكر أنه خالق الصنفين » كقوله 
« يُضِلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَْ يَشَاءُ 74" ونحوذلك . 

وهذا الأصل ضلت فيه الجبرية والقدرية . 


فإن القدرية المجوسية قالوا : إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح 


)00 سورة فاطر آية رقم ۸ تكملة الآية ‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اه عليم بما 
يصنعون * . 
قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية : حدئنا أبي حدثنا محمد بن عوف الحمصي . حدثنا محمد بن 
كثير عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي عمرو الشيباني أو ربيعة عن عبد الله بن الديلي قال : أتيت 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنبم) ‏ وهو في حائط بالطائف يقال له الوهط كنال شت 
رسول الله َة يقول « إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ڈ ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من 
نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأ منه ضل فلذلك أقول : جف القلم على ما علم الله عز 
وجل » . 


£0 


لصفات قائمة بها 4 والعبد هو المحدث لها بدون قدرة الله وبدود خلقه . 


فقالت ال حبرية : بل العبد مجبور على فعله . والحبر حق يوجب وجود 
أفعاله عند وجود الأسباب التي يخلقها الله » وامتناع وجودها عند عدم شيء من 
الأسباب وإذا كان مجبورا متنع أن يكون الفعل حسناً أو قبيحاً لمعنى يقوم به . 


وهذه طريقة أبي عبد الله الرازي ونحوه من الجبرية النافين لانقسام 
الفعل في نفسه إلى حسن وقبيح › 0 أبي الحسين 
البصري“ونحوه من القدرية القائلين بأن فعل العبد لم يحدثه إلا هو› 
والعلم بذلك ضروري أو نظري . وأن الفعل ينقسم في نفسه إلى حسن 
وقبيح » والعلم بذلك ضروري . 

وأبو الحسين هو إمام المتأخرين من المعتزلة » وله من العقل والفضل 
ماليس ره > لكن هو قليل المعرفة بإلسنن » ومعاني القران › 
وطريقة السلف 

وهو وأبو عبد الله الرازي في هذا الباب في طرفي نقيض » ومع كل 
منهما من الحق ما ليس مع الآخرء فأبو الحسين يدعي أن العلم بأن العبد 
يحدث فعله ضروري » والرازي يدعي [ أن العلم ] بأن افتقار الفعل 
المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده » ويمتنع عند عدمه 
ضروري كذلك » بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري . 


ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم.الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من 


)0( هو محمد بن علي الطيب » أبو الحسين البصري . أحد أئمة المعتزلة ولد في البصرة » وسكن 
بغداد وتوقي مها عام ٤۳٣٣‏ ه قال الخطيب البغدادي له تصانيف وشهرة . من كتبه : المعتمد في 
أصول الفقه » وتصفح الأدلة » وغرر الأدلة > وشرح الأصول الخمسة كلها في الأصول وكتاب 
في الإمامة » وشرح أسماء الطبيعي » 
راجع وفيات الأعيان 487:1١‏ وتاريخ بغداد ٠۰۰:۴۳‏ ولسان الميزان © :744 وكشف الظنون 
و15 . 
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الضرورة » وليس الأمر كذلك > بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم 
الضروري ومصيب في ذلك » > وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من 
الحق › > فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله وكون هذا الإحداث 
ممكن الوجود بمشيئة الله تعالى : 

ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة › 
كما أدعاه أبو الحسين من الضرورة ؟ لا يقولون : ليس بفاعل حقيقة » أو 
ليس بفاعل » كما يقوله المائلون إلى الجبر مثل طائفة أبي عبد الله 
الرازي. يقولون مع ذلك : إن الله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله » وهو 
الذي جعله فاعلا حقيقة » وهو خالق أفعال العباد » كما يقوله أهل الإثبات 
من الأشعرية ‏ طائفة الرازي وغيرهم » لا كما يقوله القدرية ‏ مثل أبي 
الحسين وطائفته : إن الله لم يخلق أفعال العباد . 

ولهذا نص الأئمة- كالإمام أحمد ومن قبله من الأئمة 
كالأوزاعي” وره - على انكار اطلاق القول بالجبر نفياً وإثباتاً » فلا يقال 
« إن الله جبر العباد » ولا يقال « لم يجبرهم » فإن لفظ « الجبر » فيه اشتر تراك 
وإجمال » فإذا قيل « جبرهم » [ أشعر بأن الله يجبرهم على فعل الخير 
والشر بغير اختيارهم » وإذا قيل « لم يجبرهم »] أشعر بأنهم يفعلون ما 
يشاؤون بغير اختياره » وكلاهما خطأ . وقد بسطنا القول في هذا في غير 
االو ا 

والمقصود هنا أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافي القدر والشرع , > کما 
اعتقد ذلك المجوس والمشركون . فقالوا : إذا كان خالقا للفعل امتنع أن 
يكون الفعل في نفسه حسناً له ثواب » أو قبيحاً عليه عقاب » ثم قالت 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 
وتاريخ بيروت‎ ۲۷٥:۱ والوفيات‎ ١ (؟) سبق الترجمة له في كلمة وافية . وراجع ابن النديم‎ 
5 ؟11١:1١ والشذرات‎ 8 ۲٠۱۷ وحلية الأولياء :۳0( والمعارف‎ 1١ه‎ 
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القدرية : لكن الفعل منقسم . فليس خالقاً للفعل » وقالت الجبرية : لكنه 
خالق » فليس الفعل منقسما : 

ولكن الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالانقسام من جهة أمر الشارع 
ونهيه فقط . ويقولون : له أن يأمر بما شاء لا لمعنى فيه . وينهى عما يشاء 
لا لأجل معنى فيه » ويقولون في خلقه وفي أمره جميعا : يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد . 

وأما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينحل عن ربقة الشارع إذا عاين 
الجبر » ويقولون ما يقوله المشركون « لو شَاءَ الله ما أشركنا ولا ابَاؤّنا ولا 
حرمنا من شيءِ 4( . 

ومن أقر بالشرع › والأمر والنهي > والحسن والقبح دون القدر وخلق 
الأفعال ‏ كما عليه المعتزلة ‏ فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا 
المجوس › وللمعتزلة من مشابهة المجوس واليهود نصيب وافر . 

ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الأفعال وعموم الربوبية 2( وأنكر 
المعروف والمنكر › والهدى والضلال 4 والحسنات والسيئات 4 ففيه شبه من 
المشركين والصابئة . 

وكان الجهم بن صفوان ومن اتبعه كذلك لما ناظر أهل الهند » كما 
كان المعتزلة كذلك لما ناظروا المجوس - الفرس ‏ والمجوس أرجح من 
المشركين . 

فإن من أنكر الأمر والنهي > أو لم يقر بذلك » فهو مشرك صريح 


)١(‏ سورة الأنعام آية رقم ١4/4‏ وتكملة الآية ‏ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وإن أنتم الا تخرصون ) . 

(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية » وراجع ميزان الاعتدال 1۹۷:١‏ . والكامل لابن الأشير حوادث 
سنة ۱۲۸ ولسان الميزان ١47:57‏ وخطط المقريزي ۳٤۹:۲‏ و١ه#‏ والحور العين ٠٠١‏ وفيه : 
قتل بمرو قتله سلم بن أحوز على شط نهر بلخ » . 
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كافر ‏ أكفر من اليهود والنصارى والمجوس ‏ كما يوجد ذلك في كثير من 
المتكلمة والمتصوفة ‏ أهل الإباحة ونحوهم . 

ولهذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم في عصر الصحابة والتابعين لقرب 
عهدهم بالنبوة » وإنما ظهر أولئك القدرية المجوسية لأن مذهبهم فيه تعظيم 
للأمر والنهي والثواب والعقاب . فهم أقرب إلى الكتاب والسنة والرسول 
والدين من هؤلاء المعطلة للأمر والنهي . فإن هؤلاء من شر الخلق . 

وأما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون بوجود الأمر والنهي من الله 
ويقرون مع ذلك بوجود القضاء والقدر منه » لكن يقولون : هذا فيه جهل 
وظلم » فإنه بتناقضه يكون جهلا وسفها » وبما فيه من عقوبة العبد بما خلق 
ايكون طلم > 

وهذا حال إبليس » فإنه قال 8« بِمَا أغويتني لأرَينّ لَهُمْ ني الأزض, 
ولَأَغْوِيََهُمْ أَجْمَعِينَ 4)فأقر بأن الله أغواه » ثم جعل ذلك عنده داعياً 
يقتضي أن يغوي هوذرية آدم . 

وإبليس هو أول من عادى الله » وطغى في خلقه وأمره > وعارض 
النص بالقياس ولهذا يقول بعض السلف : أول من قاس إبليس . فإن الله 
أمره بالسجود لآدم > فاعترض على هذا الأمر بأني خير منه » وامتنع من 
السجود » فهو أول من عادى الله » وهو الجاهل الظالم ‏ الجاهل بما في أمر 
الله من الحكمة » الظالم باستكباره الذي جمع فيه بين بطر الحق وغمط 
الاي : 

ثم قوله لربه « فبما أغويتني لأفعلن 4 جعل فعل الله الذي هو 
إغواؤه له حجة له » وداعياً إلى أن يغوي ابن آدم » وهذا طعن منه في 
فعل الله وأمره » وزعم منه أنه قبيح » فأنا أفعل القبيح أيضاً » فقاس نفسه 
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على ربه » ومثل نفسه بربه . 

ولهذا كان مضاهياً للربوبية » كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن 
النبي كه : « إن إبليس ينصب عرشه على البحرء ثم يبعث سراياه » 
فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة » فيجيء الرجل فيقول : ما زلت به حتى 
فعل كذا » ثم يجيء الآخر فيقول : ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته 
فيلتزمه ويدنيه منه ويقول : أنت أنت(. 

والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفه » وأحسنوا في هذا القصد . فإنه 
سبحانه مقدس عما يقول الظالمون - من إبليس E‏ 0 
حکم » عدل » لكن ضاق ذرعهم وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن 
هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال العباد » وخلقه لها› 
وشمول إرادته لكل شيء » فناظروا إبليس وحزبه في شيء » واستحوذ 
عليهم إبليس من ناحية أخرى . 
| وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير علم أو بغير الحق » وهو 
الكلام الذي ذمه السلف » فإن صاحبه يرد باطلا بباطل وبدعة ببدعة . 

فجاء طوائف ممن ناظرهم من أهل الإثبات فقرروا أن الله خالق كل 
شيء » ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه على كل شيء قدير » 
فضاق ذرعهم وعلمهم ١‏ واعتقدوا أن هذا لا يتم إن لم ننكر محبة الله 
ورضاه » وما خص به بعض الأفعال دون بعض من الصفات الحسنة 
والسيئة » وندكر حكمته » ورحمته ‏ فيجوز عليه كل فعل » لا ينزه عن ظلم 
ولا غيره من الأفعال . وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والنهي والوعد 


)١(‏ الحذيث رواه الامام مسلم في كتاب المنافقون 55 باب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واسحاق 
ابن أبراهيم ( واللفظ لأبي كريب ) قالا اخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
قال : قال رسول الله َة وذكره . . 
ورواه الامام احمد في المسند ۳۱۴:۳ ۰ ۳۴۳۲ ۰ ۲۰۴ ۰ 55 ۴۸٤‏ ( حلبي ) .. 
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. والوعيد رأساً. ومال هؤلاء إلى الإرجاء . كما مال الأولون إلى الوعيدء 
فقالت الوعيدية : كل فاسق خالد في النار » لا يخرج منها أبداً » وقالت 
الخوارج : هو كافر . وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة ء 
ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد في الآخرة رأساً » كما يفعله طوائف من 
الاتحادية » والمتفلسفة » والقرامطة). والباطنية » وكان هؤلاء الجبرية 
المرجئة أكفر بالأمر والنهي والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية القدرية . 

وأما مقتصدة المرجئة الجبرية الذين يقرون بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد » وأن من أهل القبلة من يدخل النارء فهؤلاء أقرب الناس إلى 
أهل السنة > وقد روى الترمذي عن النبى كك أنه قال « لعنت القدرية 
والمرجئة على لسان سبعين نبياً أنا آخرهم 00 

لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في 
الشريعة - علمها وعملها . > فكلامهم في أصول الفقه وفي اتباع الأمر والنهي 
خير من كلام المرجئة من الأشعرية وغيرهم » فإن كلام هؤلاء في أصول الفقه 
قاصر جدا > وكذلك هم مقصرون في تعظيم الطاعات والتخاضي . ولكن هم 


)١(‏ القرامطة : دعوة اسماعيلية متطرفة جداً » ظهرت سنة 40١‏ م في واسط بين الكوفة والبصرةء 
وكان زعيمها حمدان القرميطي . رقد اعتنق الفكرة بعض الأعراب والأنباط والزنج المستعبدين 
وانتهى الأمر بهؤلاء ان جعلوا كل شيء مشاعاً بين الجميع إلا السيوف . 
مبادئهم : قالوا الصلاة مولاة اعمالهم . وأن الحج زيارته وخدمته » أما الصوم فهو الامساك عن 
إفشاء سره وقالوا من عرف معنى العبادة سقط عنه فرائضها » فهذه الأفكار تتنافى تماما مع 
مبادىء الاسلام . فهذه الفرقة لم يبق لما أثر في العام الاسلامي . 

(۲) هناك حديث ذكره ابن ماجه في المقدمة ٠١‏ باب في القدر ٩۲‏ بسنده عن جابر بن عبد الله . قال 
رسول الله اة : إن مجوس هذه الأمة المكذبون باقدار الله » إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم » . 
والحديث المذكور فيه فيه زيادة ( وإذا كان يوم القيامة وجمع الناس في صعيد واحد نادى منادي يسمع 
الأولين والآخرين اين خصمء الله فيقوم القدرية ) . 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك ورواه أبو يعلى في الكبير 
باختصار في رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو وبقية مدنس وحبيب مجهول . 
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وخلقه بما لا يؤمن به أولئك » وهذا الصنف أعلى . 

فلهذا كانت المرجئة في الجملة خيراً من القدرية » حتى إن الإرجاء 
دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم » بخلاف الاعتزال » فإن .ليس فيه 
أحد من فقهاء السلف وأئمتهم . 


في الرد على المكذبين بالقدر 

فإذا كان الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق » وتارة 
بالتكذيب بالشرع والوعيد 4 وتارة بتظلم الرب » كان في هذه السورة د على 1 
هذه الطوائف كلها . 

فقوله تعالى : « تَألْهَمَهَا فُجُورَمَا وَتَقَوَاهَا 04" إثبات للقدر بقوله 
« ألهمها 4. وإثبات لفعل العبد . بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم 
أنها هي الفاجرة والمتقية » وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح » والأمر 
والنهي › بقوله 9 فجورها وتقواها 4 . 

وقوله بعد ذلك « قَدْ افلح مَنْ رَكَاهَا » وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا 7 إثبات 
لفعل العبد » والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه » وخيبة من دساها ء وهذا 
صريح في الرد على القدرية المجوسية . وعلى الجبرية للشرع أو لفعل 
العبد ‏ وهم المكذبون بالحق . 

وأما المظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله ط ونس وَمَا 
سَوَاهَا 9#" والتسوية : التعديل . فبين أنه عادل فى تسوية النفس التي ألهمها 
(1( سورة الشمس آية رقم ۸ . 


(۲) سورة الشمس آية رقم ۹- ٠١‏ . 
(۳) سورة الشمس آية رقم ۷ . 


فجورها وتقواها . 
انتقامه ممن خالف رسله » ليبين أن من كذب بهذا أو بهذا فإن الله ينتقم منه › 
ولا يخاف عاقبة انتقامه » كما انتقم من إبليس وجنوده » وأن تظلمه من ربه 
و رما ال به ولخ شا 

« فإن العباد لن يبلغوا ضر الله فيضروه » ولن يبلغوا نفعه فينفعوه » ولو 
أن أولهم واخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك 
في ملكه شيا › ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب 
رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شیئا ۲( . 


ولهذا لما سأل عمران بن حصين”'"أبا الأسود9 الدؤ لى عن ذلك ليحزر 
غلم عل يكرن ذلك غلا 6؟ فذكر أن ذلك ليس :مه ظلماً + واف من قوله 
انه وتال غبا قولوت علواً كيرا » ووک دت الى ي 
واستشهاده بهذه الآية . 

وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا مكذبين لما أخبر 
به الرب من خلقه أو أمره . وإما أن يكونوا مظلمين له في حكمه » وهو 


)١1(‏ هذا جزء من حديث رواه الامام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ٠١‏ باب تحريم الظلم هده 
(61/9؟) عن ربيعة بن يزيد . عن أبي ادريس الخولاني . عن أي ذر عن النبي 4 فيما روى 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال : وذكره . 

(۲) هو عمران بن حصين بن.عبيد » أبو نجيد الخزاعي من علءاء الصحابة . اسلم عام خيير 
ينئنة ا عه زارة سراق روم فت یک رکه مير إن اقطان الى أهل البصرة 
ليفقههم . وولاه زياد قضاءها وتوني ها عام ٣‏ هھ وهو من اعتزل حرب صفين . له في كتب 
الحديث ٠۳۰‏ حديثاً : 
راجع تذكرة الحفاظ 58:١‏ . وتهذيب التهذيب ۸ ٠:‏ وصفة الصفوة ۲۸۳:١۱‏ وطبقات ابن 
سعد ٤:۷‏ وفي المدهش لابن الجوزي : عمران سين 

(۳) هو ظا بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤ لي الكناني واضع علم النحو. كان معدودا من 
الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب من التابعين .. رسم له علي بن 
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سبحانه الصادق العدل » كما قال تعالىٌ : « وَتَمْتٌ كَلِمَةُ رَبك صذقاً وَعَدْلِه ل 
مُبَذلَ لكَلِمَاقِهِ ٠‏ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم 74)فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبارء 
فالإخبار صدق . لا كذب - والإنشاء ‏ أمر التكوين » وأمر التشريع -عدل » 
لا ظلم » والقدرية المجوسية كذبوا بما أخبر به عن خلقه وشرعه من أمر 
الدين » والأبليسية جعلوه ظالما في مجموعهما » أو في كل منهما . 

وقد ظهر بذلك أن المفترقين ا ا ا 

بعض الحق الذي بعث الله به نبيه وأخذهم باطلا يخالفه » واشتراكهم في 
ل رع مر و 
كما قال تعالى : ال ريض ا فلمب ول فناء 
لله ما اقتتلوا . ولكنّ الله یفعل ما یرید > ٩‏ 

فإذا اشتر شتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظاً مما 
ذكروا به فألقى ب بينهم العداوة والبغضاء > واختلفوا فيما بينهم في حق اخر جاء 
به الرسول » فامن هؤلاء ببعضه وكفروا ببعضه . والآخرون يؤمنون بما كفر به 
هؤلاء ويكفرون بما يؤمن به هؤلاء . 

وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المفترقتين مذمومة . وهذا شأن عامة 
الافتراق والاختللاف في هذه الأمة وغيرها » وهذا من ذلك فإنهم اشتركوا 
[ في ] أن كون الرب خالقاً لفعل العبد ينافي كون فعله منقسماً إلى حسن 
وقبيح » وهذه المقدمة ا* أك سر ا 


= أبي طالب شيئاً من أصول النحو فكتب فيه أبو الأسود وأخذه عنه جماعة سكن البصرة في خلافة 
عمر ء ددلي امارتها في أيام علي » استخلفه عبد الله بن عباس عليها لا شخص الى الحجاز ول 
ES‏ . مات بالبصرة ةعام ٩۹‏ ه . 
راجن المقوي مل ابو كي 0 e‏ 11.0 والرروات لان لي والأصابة 
ت ٤۳۲۲‏ وتهذيب ابن عساكر ۱۰٤:۷‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام اية رقم ٠١١‏ . 
(؟) سورة البقرة الأيات من 788 . 


00 


وهي إحدى المقدمتين التي يعتمدها الرازي في مسألة التحسين 
والتقبيح » » فإنه اعتقد في « محصوله » وغيره على أن العبد مجبور على فعله » 
والمجبور لا يكون فعله قبيحاً » فلا يكون شيء من أفعال العباد قبيحا . 

وهذه الحجة بنفى ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل - 
قالوا : لَوْ شَاءَ الله ما آَشْرَكْنَا ولا آبَاؤْنَا وَل حَرّمنَا مِنْ شَيْءٍ 4“فإنهم نفوا 
قبح الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات باثبات القدر . 

لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع 
لم يكونوا مشل المشركين من كل وجه » ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون 
بالشريعة كالمشركين » وإن كان فيهم جزء من باطل المشركين . 

لكن يوجد في المتكلمين والمتصوفة طوائف يخلب عليهم الجبر حتى 
يكفروا حینئذ بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب ‏ إما قولا » وإما 
حالاً وعملاً > وأكثر ما يقع ذلك في الأفعال التي توافق أهواءهم - يطلبون 
بذلك إسقطط اللوم والعقاب عنهم ولا ده لاك لا ا 
وعقاباً - كالمستجير من الرمضاء بالنار -. 

فإن هذا القول لا يطرد العمل به لأحد إذ لا غنى لبني ادم بعضهم من 
بعض - من إرادة شيء والأمر به » وبغض شيء والنهي عنه » فمن طلب أن 
يسوي بين المحبوب والمكروه » والمرضي والمسخوط » والعدل والظلم , 
والعلم والجهل > والضلال والهدى » والرشد والغي » فإنه لا يستمر على ذلك 
أبداً » بل إذا حصل له ما يكرهه ويؤذيه فر إلى دفع ذلك » وعقوبة فاعله بما 
قدر عليه حتى يعتدي في ذلك : 

فهم من أظلم الخلق في تفريقهم بين القبيح من الظلم والفواحش منهم 
ومن غيرهم > وممن يهوونه ومن لا يهوونه » واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم دون 
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وتجد أحدهم عند فعل ما يحمد عليه يغلب على قلبه حال أهل القدر , 
فيجعل نفسه هو المحدث لذلك دون الله ء وينسى نعمة الله عليه في إلهامه 
إياه تقواه . وهذا من أظلم الخلق » كما قال أبو الفرج بن الجوزي2©7: أنت 
عند الطاعة قدري » وعند المعصية جبري - أي مذهب وافق هواك تمذهبت 


به . 


وأهل العدل ضد ذلك » إذا فعلوا حسنة شكروا الله عليها لعلمهم بأن 
الله هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في فلوبهم + وانه هو الذي كره البق 
الكفر والفسوق والعصيان . # وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ : 
زو ال لاتقو ريم ومن بور اناوت إلا اللا رن بص وا عت 
ما فعَلوا وهم يَعْلّمُونَ 94 . 

فاتبعوا أباهم حيث أذنب : ۾ قى آم ِن رَبّهِ كلِمَاتِ قنَابَ عليه إن 
هو التوّابٌ الرّجِيمْ 0 . 8 ربّنا ظَلَمْا أَنفْسَنًا , وَإِنْ لَمْ تَغَفِرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنًا 
لَنَكُوئَنَ مِنَ الحَاسِرِينَ 54). 

ويقول أحدهم «وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنببي » كماقال 
النبي ية : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » 
خلقتني وأنا عبدك . وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت » أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي » فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب [ إلا أنت ](» وکسا فی الحديث اا ها : « إن الله تعالى 


)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية » وراجع وفيات الأعيان ۲۷۹:١‏ والبداية والنباية ۲۸:۱۴۳ ومفتاح 
السعادة ۳٠۷: ١‏ واداب اللغة 4١:‏ ودائرة المعارف الاسلامية ٠١٠:١‏ . 

(۲) سورة ال عمران اة رقم ٠۳١‏ . 

(۳) سورة البقرة اية رقم ۷ . 

(5) سورة الأعراف آية رقم ۲۳ . | 

2, باب ما يقول اذا أصبح 55 حدثنا مسدد‎ ١5 الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات‎ )٥( 


حدئنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة, عن بشير بن كعب عن شداد بن = 


34 


يقول : يا عبادي» إنما هي أعمالكم ترد عليكم » فيه وة حيرا وان 
الله » ومن وجد شراً فلا يلومن إلا نفسه <'»ويقولون بموجب قوله قوله 
تعالى : ما أَصَابَكٌ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله . وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيْئَةٍ فَمِنْ 
فبك 24 . 


قال ابن القيم")رحمه الله : 
ذكر سبحانه في هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأمم المكذبة » فقال 
شيخ الإسلام 0 الدين ابن تيمية : 


ا المكذبة أخف ذنباً 00 منهم ¢ إذ 3 يذكر عنهم من E‏ ا 
عن عاد » ومدين » وقوم لوط وغيرهم 5 


ولهذا لما ذكرهم وعاداً قال « فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق 
وقالوا من أشد منا قوة » أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة » 
وكانوا بآياتنا يجحدون ». « وَأُمّا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ اشوا العم على 
الهدى 29# . 


ب أوس عن النبى يط وذكره . ورواه أبو داود في كتاب الأدب باب ٠١١‏ . والترمذي في كتاب 
الدعوات 1 وابن ماجه في كتاب التدعاء ةا واحمد بن حنبل في المسند 155:4 . 56م 
۴۹ حلبي ) . 

)١(‏ الحديث رواه الامام مسلم في كتاب البر ٠١‏ باب تحريم الطدہ 6هه(//7017) عن ربيعة بن 
يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي ب فيها روى عن الله تبارك وتعالى وذكره . 

(۲) سورة النساء آية رقم ۷۹ 

(*) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد أبو عبد الله شمس الدين من أركان الاصلاح ولد عام 
0١‏ ه وتوفي عام ١‏ تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله 
بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه من كتبه ( الطرق الحكمية ) وشفاء العليل وأحكام أهل الذمة 
« والصواعق المرسلة » . وغير ذلك كثير . 

. ١١ سورة فصلت آية رقم‎ )٤( 


۳۵0۸ 


وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك 
من التجبر والتكبر والأعمال السيئة كاللواط » وبخس المكيال والميزان » 
والفساد في الأرض › كما في سورة هود . والشعراء » وغيرهما . فكان في 
قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفواحش التي لم يسبقوا إليها » وفي عاد مع 
الشرك ‏ التجبر » والتكبر › والتوسع في الدنيا » وشدة البطش > وقولهم « من 
أشد منا قوة »» وفي أصحاب مدين - مع الشرك ‏ الظلم في الأموال » وفي قوم 
فرعون الفساد في الأرض ٠.‏ والعلو . 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم » فعذب قوم عاد بالريح 
الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء » وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم 
يعذب بها أمة غيرهم » فجمع لهم بين الهلاك . والرجم بالحجارة من 
السماء . وطمس الأبصار » وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها , 
والخسف بهم إلى أسفل سافلين » وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم » 
وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان . 

وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال . فإذا كان هذا عذابه 
لهؤلاء وذنبهم ‏ مع الشرك ‏ عقر الناقة التي جعلها الله أية لهم فمن انتهك 
محارم الله , واستخف بأوامره ونواهيه » وعقر عباده وسفك دماءهم . كان أشد 
ا 

ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاً » وما يعاقب به من يسعى في 
الأرض بالفساد > وسفك الدماء بغير حق . وأقام الفتن » واستهان بحرمات 
الله > علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون . 


۲0۹ 


سورة العلق 
وقال الشيخ رحمه الله 

الأدلة العقلية الدالة ا ثبوت ت الا وتوحيده وصدق ل 3 ا 
الخاد زمكانا ووقوعا . 

وقد ذكرنا فيما تقدم هذا الأصل غير مرة » وأن الرسول ية بين الأدلة 
العقلية والسمعية التي يهتدي بها الناس إلى دينهم » وما فيه نجاتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة › وأن الذين ابتدعوا أصولا تخالف بعض ما 
جاء به هي أصول دينهم » لا أصول دينه وهي باطلة عقالا وسمعاً » كما قد 
بسط في غير موضع ء وبين أن كثيرا من من المنتسبين إلى العلم والدين 
قاصرون أو مقصرون في معرفة ما جاء به من الدلائل السمعية والعقلية . 

فطائفة قد ابتدعت أصولاً تخالف ما جاء به من هذا وهذا . 

وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه » وصاروا ينتسبون إلى السنة 
وجهها . ولا قاموا بما جاء به من الدلائل السمعية والعقلية . 

بل الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن اليوم الأخر 
غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به » بل قد يقولون مع هذا 
إنه نفسه لم يكن يعلم معنى ما أخبر به » لأن ذلك عندهم هو تأويل 


۲۹۰ 


المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

وأما الأدلة العقلية فقد لا يتصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة 
على ما يخبر به » كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات » ومنهم من يقر بأنه 
جاء هنذا جملا ولاايعرف دة ل قد يظن أن ها يبتذل نه 
- كالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث جواهره ‏ هو دليل الرسول 3 

0 وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك مالا يجوز أن يعلم بالعقل 

كالمعاد » وحسن التوحيد والعدل والصدق :8 وقبح الشرك والظلم والكذب ¢ 
والقران بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك . وينكر على من لم يستدل بها. 
ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد 2 وحسن عبادته وحده وحسن شكره » وقبح 

وكثير من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر تحسين العقل وتقبيحه 
إذا صنف فى أصول الدين على طريقة الثقاة الجبرية ‏ أتباع جهم . 

وهذا موجود في عامة ما يقوله المبطلون ‏ يقولون بفطرتهم ما يناقض 
ما يقولونه في اعتقادهم البدعي . 

وقد ذكر أبو عبد الله - ابن الجد الأعلى ‏ أنه سمع أبا الفرج بن 
الجوزي ينشد في مجلس وعظه البيتين المعروفين : 
هب » الختا ا ا وجاحمة امار الم تضرم 
أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ 
المنعم . وهذا تصريح بان شكره واجب مستحق ولو لم يكن وعيد, ولا 
رسالة أخبرت بجزاء » وهو يبين ثبوت الوجوب والاستحقاق وان قدر أنه لا 
عذاب . 


وهذا فيه نزاع قد ذكرناه في غير هذا الموضع . وبينا أن هذا هو 


55١ 


الصحيح » ونتيجة فعل المنهي انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التي 
ألو کان فا 5 06 له ات افر 

ويبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة » فتارك الواجب وفاعل 
القبيح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه مايكون 
جزاءه 5 وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها ‏ أن يسلبها 53 


EES 


ماثم دار إلا الجنة أو النار . قال تعالى REE‏ 


تقويم 3 رَدَدْنَاهُ أَسْمَلَ سَافِلِينَ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ 


٤ه‏ كر 20 


أجر غير مَمنونٍ 4)وهذا مبسوط في مواضع . 


والمقصود هنا أن بيان هذه الأول رت في أول ما أنزل من القران 
فإن أول ما أنزل من القرآن « افرأ اشم رَبك 4 عند جماهير العلماء ‏ 


وقد قيل # يا بها المَدَئر 4 روي ذلك عن جابر » والأول أصح ¢ فإن 


[ ما ] فى حديث عائشة ة الذي فى الصحيحين يبين أن أول ما ل 
باسم ربك € نزلت عليه وهو في غار حراء » وأن « المدثر » نزلت بعد . 


وهذا هو الذي ينبغي . فإن قوله #اقرأ» أمر بالقراءة » لا بتبليغ 
الرسالة ¢ وبذلك اا وقوله « قم فأنذر 4 أمر بالإنذار » وبذلك صار 
ر 


ففي الصحيحين من حديث الزهري . عن عروة » عن عائشة قالت : 


. 5- ٤ سورة:التين الآيات من‎ )١(: 
١ سورة العلق آية رقم‎ (00 
. ١ سورة المدثر آية رقم‎ )۳( 


ركس 


أول ما بدىء به رسول الله ا من الوحي الرؤ يا الصادقة في النوم » فكان 
لا يرى رؤ يا إلا جاءت مثل فلق الصبح » > ثم حبب إليه الخلاءء فكان يأتي 
غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهله ويتزود لذلك . ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها » حتى جاءه الحق 
وهو في غار حراء . 

فجاء الملك فقال « اقرأ ». 

قال : « ما آنا بقارىء ». 

قال : فأخذني فخ فغطني حتى بلغ مني الجهد . ثم أرسلني فقال 
«اقرأ»: فقلت « ما آنا بقارىء » . 

فأخذني فغطن الثانية حتى بلغ مني ١‏ لجهمد ثم أرسلني فقال 
« اقرأ 4. 

فقلت « ما آنا بقارىء ». 
ارا بش رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ ا 
الآكرَمُ » الَّذِي عَلَّمَ بالقَلّم > عَلَّمَ الإنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ٠0‏ . 

فرجع بها رسول الله مهو يرجف فو اده » فدخل على خديجة بنت 
خويلد فقال : « زملوني ». زملوني [ فزملوه ] حتى ذهب عنه الروع . 

فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر ‏ « لقد خشيت على نفسي »! 

فقالت له خديجة : « كلا ! والله لا يخزيك الله أبداً ‏ إنك لتصل 
الرحم » > وتحمل الكل › وتقري الس الج بي 
نوائب الحق ». 


. ه١ سورة العلق الآيات من‎ )١( 


العزى ابن عم خديجة . وكان اا الجاهلية 3 وكان يكتب 
الكتاب العبري » فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب » وكان 
فقالت له خحديجة : « يا بن عم ! اسمع من ابن أخيك ». 
فقال له ورقة : « يا بن أخى ! ماذا ترى ؟ ». 


فقال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى » يا ليتني فيها 
جذعا ؟ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك ؟ ». 


فقال رسول الله يل : « أو مخرجي هم ؟). 


قال : « نعم » لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي > وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا». 
ثم لم ينشب7"ورقة أن توفي » وفتر الوحي”*». 


قال ابن شهاب الزهري : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن . قال 


)١(‏ الناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء وزعم ابن ظفر أن الناموس 
صاحب سر الخير . والجاسوس صاحب سر الشر » والأول الصحيح الذي عليه الجمهور . 

(۲) الجذع: بفتح الجيم والذال المعجمة : هو الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون عند ظهور 
الدعاء الى الاسلام شابا ليكون أمكن لنصره . 

)۳( لم ينشب : بفتح الشين المعجزة أي لم يلبث . واصل النشوب التعلق . أي لم يتعلق بشيء من 
الأمور حتى مات 1 0 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الوحي ۳ باب حدثنا يحبى بن بكير قال : حدثنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين وذكره . ورواه أيضا في بدء 
الخلق لأ والتفسير سورة 45 . ١‏ ورواه الامام مسلم في ايمان ٠٠٠‏ والامام احمد بن حنبل في 
المسند :0« الالال اك 


1٤ 


« فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً فرفعت بصري قبل السماء » فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض » فجئثت حتى 
هويت إلى الأرض . فجئت أهلي فقلت : زملوني . زملوني » فزملوني › 
فاا هان و ينا أنه اسار فم اتود إلى ترا وار 
فاهجر #. 

فهذا يبين أن « المدثر » نزلت بعد تلك الفترة » وأن ذلك كان بعد أن 
عاين الملك الذي جاءه بحراء أولا » فكان قد رأى الملك مرتين . 


وهذا يفسر حديث جابر الذي روي من طريق آخر كما أخرجاه من 
ما نزل من القران . قال : ل يا أيها المدثر 4 قلت : .يقولون # اقرأ باسم 
رسول الله مو قال : « جاورت بحراء ؟ فلما قضيت جواري هبطت 
شيئاء ونظرت أمامي فلم أر شيا » ونظرت خلفي فلم أر شيا . فرفعت 
زاس فرأيت شيئا 1 فأتيت خديجة فقلت دثرونى وصبوا على ماء ارا 4 
نط دي روم E‏ 

قال : فنزلت 8 يا ايها المُدثْر » قم فَأنْذِرْ » وَرَبَكَ فَكَبّرْ 204. 

فهذا الحديث يوافق المتقدم . وإن « المدثر » نزلت بعد أن هبط من 
الجبل وهو يمشى › وبعد أن ناداه الملك حينشذ›» وقد بين فى الرواية 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير ۷٤‏ سورة المدثر ١‏ باب ٤4۲۲‏ - حدثني يحبى . حدثنا 
وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير سألت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل 
من القران وذكره . 

(۲) سورة الماثر ١۔٣‏ . 


۲710 


الأخرى أن هذا الملك هو الذي جاءه بحراء » وقد بينت عائشة أن « اقرأ » 
نزلت حينئذ في غار حراء » لكن كأنه لم يكن علم أن «اقرأ» نزلت 
حينئذ » بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك » وقد يراه ولا يسمع منه . لكن 
في حديث عائشة زيادة علم » وهو أمره بقراءة « اقرا ». 

وفي حديث الزهري أنه سمى هذا « فترة الوحي » وكذلك في حديث 
عائشة « فترة الوحي » فقد يكون الزهري روى حديث جابر بالمعنى » وسمى 
ما بين الرؤ يتين « فترة الوحي » كما بينته عائشة . وإلا فإن كان جابر سماه 
« فترة الوحي » فكيف يقول إن الوحي لم يكن نزل ؟ . 

وبكل حال فالزهري عنده حديث عروة » عن عائشة » وحديث أبي 
ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك » وعائشة أثبتت وبينت . 

والآيات -ايات #اقرأ» ولإ المدثر #-تبين ذلك . والحديثان 
متصادقان مع القران ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هو المناسب . 

وإذا كان أول ما أنزل: ۾ اقرا بام رَبك الَّذِي خَلَقَ > خَلَّقَ الإنْسَانَ 
مِنْ عَلّقِ . اقْرَأوَرَبُكَ الآكرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بالقلم > ملم الإنشان مالم 
يعم 4 ففي الآية الأولى إثبات الخالق تغالى . وكذلك في الثانية . 

وفيها وفي الثانية الدلالة على إمكان النبوة » وعلى نبوة محمد ية . 

أما الأولى فإنه قال طإ اقرأ باسم ربك الذي خلق ». ثم قال: 
ل خلق الإنسان من علق » فذكر الخلق مطلقاً . ثم خص خلق الإنسان أنه 
خلقه من علق » وهذا أمر معلوم لجميع الناس كلهم يعلمون أن الإنسان 
يحدث في بطن أمه . وأ نه يكون من علق . وهؤلاء بنو ادم . 


. ٠-١ سورة العلق الآيات من‎ .)١( 


۲7٦ 


_ وقوله ل الإنسان » هو اسم جنس يتناول جميع الناس » ولم يدخل 
فيه ادم الذي خلق من طين » فإن المقصود د بهذه الآية بيان الدليل على 
الخالق تعالى > والإإستدلال إنما يكون بمقدمات يعلمها المستدل » 
والمقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم . وهم كلهم يعلمون أن الناس 
يخلقون من العلق . 

فأما خلق آدم من طين فذاك إنما علم بخبر الأنبياء » أو بدلائل أخرء 
ولهذا ينكره طائفة من الكفار ‏ الدهرية وغيرهم - الذين لا يقرون بالنبوات . 

وهذا بخلاف ذكر خلقه في غير هذه السورة » فإن ذاك ذكره لمن يثبت 
النبوة » وهذه السورة أول ما نزل » وبها تثبت النبوة فلم يذكر فيها ما علم 
بالخبر » بل ذكر فيها الدليل المعلوم بالعقل والمشاهدة » والأخبار المتواترة 
لمن لم ير العلق . 

وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق - وهو جمع «علقة » وهي 
القطعة الصغيرة من الدم ا كان قبل :ذلك كان ته واف قد 
تسقط في غير الرحم كما يحتلم الإنسان » وقد تسقط في الرحم ثم يرميها 
الرحم قبل أن تصير علقة » فقد صار مبدأ لخلق الإنسان » وعلم أنها 
صارت علقة ليخلق منها الإنسان . 

وقد قال في سورة القيامة : « « ألم يك نطفة من م نى فم كان علق 
لق فسوی , > فَجَعَل مِنْهُ الزّوْجَينْ الذَّكَرَ والأنى , ليس ذلك بقَادِرٍ عل أَنْ 

يحي الموق 4“ ؟ فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التي تكون من 
لسرا ؛ وها كال و رع لخر :٠ط‏ يا أا الاس إن كنم في ريب مِنْ 
لبْعْثِ فإنا حَلَقَناكمْ مِنْ تراب ثم مِنْ نُطفةٍ 4 ففي القيامة استدل بخلقه من 


° ۳۷ سورة القيامة الآيات من‎ )١( 
سورة الح أية رقم © وتكملة الآية ف( ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنيين لكم‎ (0 
ونقر ني الأرحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوق‎ 


1¥ 


نطفة » فإنه معلوم لجميع الخلق . وفي الحج ذكر خلقه من تراب فإنه قد علم 
بالأدلة القطعية » وذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة . 
e‏ وهو من العلقة. 0 يصير مضفة » وهو قطمة لحم 


نض تلق وير ملق إن أن ٠<4‏ نإن الرحم قد يقلغها غير مخلقة > 


فبين للناس مبدأ خلقهم » ويرون ذلك بأعينهم . 

وهذا الدليل ‏ وهو خلق الإنسان من علق - ي ماه يشترك فيه جميع الناس › 
فإن الناس هم المستدلون 3 وهم أنفسهم الدليل والبرهان والآية 1 

فالإنسان هو الدليل وهو المستدل »› » كما قال تعالى : و في اشيم 

افلا تَبْصِرُونَ ؟ 74"»وقال  :‏ ريه آياننا في الآفاقي وَفِي أَنْفْيِهمْ تى 
تين لَهُمْ أنه الح 4“ وهذا كما قال في آية أخرئ « أَمْ خلقوا مِنْ غَيْرٍ 
: شَيْءٍ أ هُمْ الخَالِقَُونَ 294#. 

وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه ويذكره كلما تذكر في نفسه وفيمن 
يراه من a‏ فيستدل به عل الممداً والمعاد » كا قال تعالى : © ويقول 
الإنْسَانُ أَإِذَا نايت لسوت أخْرَجُ حي 3 اول بلك الإنسَانُ انا خلا بل 
وَلَمْ يَكُ شَيْئاً 4 وقال تعالى : © وَضَرّبَ لا مَل وَنَيِيَ خَلْقَهُ ٠‏ فال مَنْ 


= ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا انزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ميج » . 

)01( سورة الحج اية رقم © . 

(۲) سورة الذار يات أية رقم 7١‏ . 

)۳( سورة فصلت أية رقم 87 . 

. ٠١ سورة الطور آية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة مريم آية رقم 55 - ٦۷‏ . 


ره 


۲۹۸ 


يُحْبِي الظام وهي رَمِيم . ٠‏ قل يُحْبيها الذي أنقأما اول مره » وَهُوَ كل حَلْقٍ 
e‏ 
ا ا 
ال رَبك ُو علي مين وذ حلففُكَ ين قبل وَلَمْ نك هيا »ولم يقل « إنه 
أهون عليه » كما قال في المبدأ والمعاد : « وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الحَلْقَ تم ُيده 
وهو أَهْوَنُ عَلَيْد 04 . 

وقال سبحانه : ا أن قال : ( الذي 
ا رار 

وذكر بعد الخلق التعليم ‏ الذي هو التعليم بالقلم 3 وتعليم الإنسان ما 
لم يعلم » فخص هذا التعليم الذي يستدل به على إمكان النبوة . 

ولم يقل هنا « هدى » فيذكر الهدى. العام المتناول للانسان وسائر 
الحيوان » كما قال في موضع آخر : سبح اسم رَبْكَ الأغلى » الذي حَلَقَ 
فسوی وَالِْي قذَّرَ هی 4 وکما قال موسى ۾ ربا الذي أغطى کل شيْمٍ 
خَلْقَهُ ثُمّ هَدَىئ ٣04‏ لأن هذا التعليم الخاص يستلزم الهدى العام . ولا 
ينعكس »> وهذا أفرت إلى .إثبات اليو عفان اة ة نوع من التعليم . 

وليس جعل الإنسان نبياً بأعظم من جعله العلقة إنساناً » حياً » عالماً . 


6 سورة يس أية رقم ۷۹-۷۸ . 
90( سورة مریم آية رقم 4 - 4 . 
(۳) سورة الروم أية رقم ۲۷ . 

. سورة العلق أية رقم ؟‎ )٤( 

"١ سورة الأعلى الآيات من‎ )٠( 
. ٠١ سورة طه آية رقم‎ )5( 


ناطقاً » سميعاً » بصيراً » متكلماً » قد علم أنواع المعارف » كما أنه ليس 
أول الخلق بأهون عليه من إعادته » والقادر على المبدأ كيف لا يقدر على 
المعاد ؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على ذاك التعليم وهو بکل 
شيء عليم » ولا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء ؟ . 
وقال سبحانه أولاً « علم بالقلم 4 فأطلق التعليم والمعلم » فلم يخص 

نوعا من المعلمين » فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من الإنس والجن . كما 
تناول الخلق لهم كلهم . 

وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضي تعليم الخط » والخط يطابق اللفظ » 
وهو البيان والكلام . ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة التي في القلب 
فيدخل فيه كل علم في القلوب . 

وكل شيء له حقيقة في نفسه ثابتة في الخارج عن_الذهن » ثم يتصوره 
الذهن والقلب » ثم يعبر عنه اللسان . ثم يخطه القلم » فله وجود عيني › 
وذهني . ولفظي . ورسمي - وجود في الأعيان » والأذهان » واللسان » 
والبنان » لكن الأول هو هو . وأما الثلاث فإنها مثال مطابق له » فالأول هو 
المخلوق , والثلاثة معلمة » فذكر الخلق والتعليم ليتناول المراتب الأربع » 
فقال : « افراً بام رَبك الَّذِي خَلَقَ » خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ » اقْرَأ وَرَيْكَ 
الآكرمُ ٠‏ الذي عَلْم بالقّم . عَلَم الإنْسَانَ مالم يَعْلمْ ٠24‏ . 

وقد تنازع الناس في الماهيات هل هي مجعولة أم لا ؟ وهل ماهية كل 
شيء زائدة على وجوده ؟ كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين 
الصواب في ذلك » وأنه ليس إلا ما يتصور في الذهن » ويوجد في 
الخارج . 

فإذا أريد الماهية ما يتصور في الذهن . وبالوجود ما في الخارج أو 


)3 سورة العلق الآيات من ١-ه6.‏ 


۷۰ 


بالعكس . فالماهية غير الوجود إلا كان ما فى الأعيان مغايراً لما فى 
الأذهان . ٠‏ 

وإن ريد بالماهية ما في الذهن . أو الخارج . أو كلاهماء وكذلك 
بالوجود » فالذي في الخارج من الوجود هو الماهية الموجودة في الخارج » 
وكذلك مافي الذهن من هذا هو هذا » ليس في الخارج شيئان . وهو 
سبحانه علم ما في الأذهان . وخلق ما في الأعيان . وكلاهما مجعول له . 
لكن الذي في الخارج جعله جعلا خلقياً . والذي في الذهن جعله جعلاً 
تعليمياً » فهو الذي ظ خلق » خلق الإنسان من علق » وهو : « الأكرم . 
الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم 4. 

وقوله : 8 علم بالقلم 4 يدخل فيه تعليم الملائكة الكاتبين » ويدخل 
فيه تعليم كتب الكتب المنزلة . فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذي أنزله 
كالتوراة والقران » بل هو كتب التوراة لموسى . 

Cs 
: للعادة » ومن تمام بيان أن تعليمه أعظم م من كل تعليم كما قال تعالى‎ 
كنت تَتلُوا من ا اد‎ 
المُنِطلُونَ 4'فغيره يعلم ما كتبه غيره » وهو علم الناس ما يكتبونه » وعلمه‎ 
. الله ذلك يما أو. ه إليه‎ 

وهذا الكلام الذي أنزل عليه هواية وبرهان على نبوته . فإنه لا يقدر 
عليه الإنس والجن « فل لين اجْتَمَعَتِ الانس وَالجنُ عَلَى أن ياوا هفل 
هَذَا القُرَآنِ لا اتون له ولو كا بَْضْهُمْ لِمْضٍ ظهيراً ۰ م يَقوُونَ 
افْعَرَاهُ > فل فأنوا بسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا م اا رك 


. 44 سورة العنكبوت آية رقم‎ )١( 
. ۸۸ سورة الاسراء آية رقم‎ )۲( 


۲۷1 


صَادِقِينَ 4“ وني الآية الأخرى « فَأنُوا بِعَشْرٍ سور مله مُفْتَرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ 
اسْنَطْعْنُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ فلم يسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا نما أَنِزلَ 
بعلم الله وَأن لآ إِلَهَ إل هو هل نتم مُسْلِمُونَ 294. 


. ۳۸ سورة يونس أية رقم‎ )١( 
. ١4-1١8 سورة هود آية رقم‎ )۲( 


۲۲ 


فصل 
في الاستدلال على وجود الخالق تعالى 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس في إثبات الصانع والنبوة 
[ و] أن كل طريق تتضمن ما يخالف السنة فإنها باطلة في العقل كما هي 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال بحدوث الاعراض 
على حدوث الأجسام 5 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع » وأنها مخالفة للشرع 
والعقل . وكثير من الناس يعلم أنها بدعة في الشرع . لكن لا يعلم فسادها 
في العلم » وبعضهم يظن أنها صحيحة في العقل والشرع . وأنها طريقة 


والمقصود هنا أن طائفة من النظار ‏ مثبتة الصفات - أرادوا سلوك سبيل 
السنة ولم يكن عندهم إلا هذه الطريق . 


فاستدلوا بخلق الإنسان » لكن لم يجعلوا خلقه دليلاً كما في الآية ؛ بل 
جعلوه EE‏ عليه › وظنوا أنه يعرف بالبديهة والكين: حدوث أعراض 
النطفة . وأما جواهرها . فاعتقدوا أن الأجسام كلها مركبة من الجواهر 


Vr 


المنفردة » وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث أعراض في تلك الجواهر 
بجمعها وتفريقها » ليس هو إحداث عين . 

فصاروا يريدون أن يستدلوا على أن الإنسان مخلوق » ثم إذا ثبت أنه 
مخلوق قالوا : إن له خالقاً . 

واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض . وأن النطفة والعلقة 
:والمضغة لا تنفك من أعراض حادثة . إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق 
أخرى 2 فلا تخلو عن اجتماع وافتراق » وهما حادثان » فلم يخل الإنسان عن 
الحوادث 3 وما لم يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها : 

وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعري في « اللمع في الرد على أهل 
البدع » وشرحه أصحابه ا كثيرة » وكذلك فى « رسالته إلى أهل الثغر ) 
وذكر قوله تعالى : « أَفْرَأَيْتمُ ما تمنون . أأنْتم تَخلّقَونَه أُمْ نحن 
الخالقون 74)فاستدل على أن الإنسان مخلوق بأنه مركب من الجواهر التي لا 
تخلو من اجتماع وافتراق 3 فلم تخل من الحوادث فهي حادثة : 

وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك . 

وتلك هي الطريقة ١‏ لمشهورة التي يسلكها الجهمية 3 والمعتزلة » ومن 
اتبعهم من المتأخرين المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب 
أبي حنيفة ¢ ومالك 1 والشافعي 3 وأحمد 3 كما ذكرها القاضي 2 وابن 
عقيم ¢ وغيرهما ¢ وذكرها أبو المعالى الجوينى2"7. وصاحب « التتمة ). 


. ٥۹-٥۸ سورة الواقعة آية رقم‎ )١( 
» ۲۸۷:١ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف . سبق الترجمة له.. وراجع وفيات الأعيان‎ )۲( 
. 588 - ۲۷۸ وتبيين كذب المفتري‎ ٠۱۸۸:۲ ثم‎ 44١:١ ومفتاح السعادة‎ ۲٤۹:۳ والسبكى‎ 


V٤ 


وغيرهما » وذكرها أبو الوليد الباجيء وأبو بكر بن العربي)» وغيرهما . 
وذكرها أبو منصور الماتريدي9»., والصابوني © . وغيرهما . 

لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك في الإنسان ظناً 
أن هذه طريقة القرآن » وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون عين 
الإنسان وجواهره مخلوقة . لظنهم أن المعلوم بالحسن وبديهة العقل إنما هو 
حدوث أعراض > لا حدوث جواهر . وزعموا أن كل ما يحدثه الله من 
السحاب . والمطر » والزرع » والثمر » والإنسان والحيوان » فإنما يحدث فيه 
أعراضاً > وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها . 

وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث غيره من الأعيان بالمشاهدة » ولا 
بضرورة العقل » وإنما يعلم ذلك إذا استدل كما استدلوا . فقالوا : هي 


)0( هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبيٌ أبو الوليد الباجي . سبق الترجمة له . وراجع : الديباج 
المذهب ١٠٠١‏ والوفيات ١‏ والفوات ١78:1١‏ ونفح الطيب "51:1١‏ وتهذيب ابن عساكر 
A:‏ . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي أبو بكر بن العربي . قاض من حفاظ 
الحديث . ولد في أشبيلية» ورحل الى المشرق > وبرع في الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم 
الدين . وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير مات بقرب فاس ودفن بها عام 
۳ ه من كتبه : أحكام القران » والقبس في شرح موطأ ابن أنس » والناسخ والمنسوخ وغير 
ذلك كثير . ْ 
راجع طبقات الحفاظ للسيوطي ووفيات الأعيان ١‏ ونفح الطيب ۳٤١:١‏ وقضاة 
الأندلس ٠٠١‏ . 1 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي ‏ سبق الترجمة له توفي عام ۳۴۳۳ ه . 
راجع الفوائد البهية ١96‏ ومفتاح السعادة ۲ ۲٠:‏ والجواهر المضيكة؟ : ٠۳١١‏ . 

)٤(‏ هو اسماعيل بن غبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل أبو عثمان الصابوني مقدم أهل الحديث في 
بلاد خراسان . لقبه آهل السنة فيها بشيخ الاسلام فلا يعنون عند اطلاقهم هذه اللفظة غيره . 
ولد عام ۳۷۳ ومات في نيسابور عام 444 ه يجيد الفارسية إجادته العربية له كتاب « عقيدة 
السلف » والفصول والغايات. 
راجع طبقات الشافعية ۱۷۷:۳ وتهذيب ابن عساكر ۳: ۲۷ - ۲۳ . 


مام 


أعراض حادثة في جواهر » وتلك الجواهر لم تخل من الأعراض لامتناع خلو 
الجواهر من الأعراض . 

ثم قالوا : وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 

وهذا بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل 
القسمة » وقالوا : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض . 

وجمهور العقلاء من السلف . وأنواع العلماء , وأكثر النظار » يخالفون 
هؤلاء فيما يثبتون من الجوهر الفرد . ويثبتون استحالة الأجسام بعضها إلى 
بعض . ويقولون بأن الرب لا يزال يحدث الأعيان » كما دل على ذلك 
القران . 

ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلاً وشرعاً > وهي مكابرة للعقل . فإن 
كون الإنسان مخلوقاً محدثاً كائناً بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع 
الناس » وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن وأن عينه 
حدثت كما قال تعالى : 9 وَقَدْ خَلَفْنْكَ مِنْ قَبِلُ وَلَمْ نك شَيْعَاً (وقال 
تعالى : « أُوَلا يذْكُرُ الإنْسَانُ انا حَلَقَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئاً ٠4‏ 

ليس هذا مما يستدل عليه » فإن أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو كان 
صحيحا . فكيف إذا كان باطلا . 

وقولهم : إن الحادث اعراض فقط . وأنه مركب من الجواهر الفردة , 
قولان باطلان لا يعلم صحتهما » بل يعلم بطلانهما . 


ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة التي حلق منها وهي العلق 


. ٩ سورة مريم أية رقم‎ )١( 
. ٦۷ سورة مريم أية رقم‎ )5( 
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كما قال خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَّقِ .٠04‏ 

وکونه مركباً من جواهر فردة ليس صحيحاً » ولو کان صحيحاً لم يكن 
معلوما إلا بأدلة دقيقة لا تكون هي أصل الدين الذي هو مقدمات أولية » فإن 
تلك المقدمات يجب أن تكون بينة أولية معلومة بالبديهة . 


فطريقهم تضمن جحد المعلوم . وهو حدوث الأعيان الحادثة . وهذا 
معلوم للخلق . وإثبات ما ليس بمعلوم » بل هو باطل » ولأن الأحداث لها 
إنما [ هو ] جمع وتفريق للجواهر , وأنه إحداث أعراض فقط . 

ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه مما 
أنكره ه عليهم أئمة الدين . وبينوا أنهم مبتدعون في ذلك . > بل بينوا ضلالهم 
شرعاً وعقلاً . > كما بسط كلام السلف والأئمة عليهم في غير هذا الموضع . إذ 
هوكثير . 

فالقرآن استدل بما هو معلوم للخلق من أنه ©« خلق الإنسان من علق ) 
وهؤلاء جاؤوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم 2 بل هو مشكوك فيه , 
ثم زعموا أنهم يذكرون الدليل الذي به يصير معلوماً » فذكروا دليلاً باطل لا 
يدل على حدوثه . بل يظن أنه دليل وهو شبهة . ولها لوازم فاسدة . 

فأنكروا المعلوم بالعقل » ثم الشرع . وادعوا طريقاً معلومةٍ بالعقل وهي 
EE‏ و وه . فضاهوا الذين قال الله فيهم : 9 لوكا نسْمَمُ أو 
نعْقِلُ مَا كنا في أُصْحَاب السّعِير 4 . 

وكذلك في إثبات النبوات وإمكانها » وفي إثبات المعاد وإمكانه » عدلوا 
عن الطريق الهادية ‏ التي توجب العلم اليقيني التي هدى الله بها عباده ‏ إلى 
طريق تورث الشك والشبهة والحيرة » ولهذا قيل : غاية المتكلمين المبتدعين 


(1) سورة العلق آية رقم ۲ . 
(0) سورة الملك اية رقم ٠١‏ . 


عض 


الشك » وغاية الصوفية المبتدعين الشطح . 

ثم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل والشرع » فألزموا لوازمها التي أوجبت 
لهم السفسطة في العقليات » والقرمطة في السمعيات » وتكلموا في دلائل 
النبوة والمعاد » ودلائل الربوبية بأمور . وزعموا أنها أدلة وهي عند التحقيق 
ليست بأدلة » ولهذا يطعن بعضهم في أدلة بعض . 

وإذا استدلوا بدليل صحيح فهو مطابق لما جاء به الرسول وإن تنوعت 
العبادات . 


ولهذا قد يستدل بعضهم بدليل ‏ إما صحيح وإما غير صحيح - فيطعن 
فيه آخر. ويزعم أنه يذكر ما هو خير منه » ويكون الذي يذكره دون ما ذكره 
ذاك . وهذا يصيبهم كثيرا في الحدود ‏ يطعن هؤلاء في حد هؤلاء » 
ويذكرون حذا مثله أو دونه . 

وتكون الحدود كلها من جنس واحد » وهي صحيحة إذا أريد بها التمييز 
بين المحدود وغيره » وأما من قال : إن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود » 
كما يقوله أهل المنطق . فهؤلاء غالطون ضالون . كما قد بسط هذا في غير 
هذا الموضع » وإنما الحد معرف للحدود » ودليل عليه » بمنزلة الاسم » 
لكنه يفصل ما دل عليه الاسم بالاجمال فهو نوع من الأدلة » كما قد بسط هذا 
في غير هذا الموضع . 

إذ المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الطريق المفيد للعلم 
واليقين - كالتي بينها القران ‏ وبين ما ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة 
شرعا وعقلا . 


۲۷۸ 


فصل 
الأعراض دليل الحدوث عند المتكلمين 


وهؤلاء الذين بنوا أصل دينهم على طريقة الأعراض والاستدلال بها 
على حدوث الأجسام اضطربوا كثيرا » كما قد بسط في مواضع » ولا بد لكل 
منهم مع مخالفته للشرع المنزل من السماء إلى أن يخالف أيضاً صريح العقل 
ويكابر . فيكون ممن لا يسمع ولا يعقل ١‏ 

فإن القول له لوازم » فإذا كان باطلاً فقد يستلزم أموراً باطلة ظاهرة 
البطلان » وصاحبه يريد إثبات تلك اللوازم » فيظهر مخالفته للحس والعقل . 


كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة وقالوا إن الحركات في نفسها لا تنقسم 
إلى سريع وبطيء > إذ كانت الحركة عندهم منقسمة كانقسام المتحرك , 
وكذلك الزمان وأجزاء الزمان > والحركة والمتحرك عندهم واحد لا ينقسم » 
فإذا كان المتحركان سواء وحركة أحدهما أسرع قالوا : إنما ذاك لتخلل 
السكنات . وادعو أن الرحا والدولاب وكل مستدير إذا تحرك فإن زمان حركة 
المحيط والطوق الصغير واحد مع كثرة أجزاء المحيط » فيجب أن تكون 
حركتها أكثر » فيكون زمانها أكثر » وليس هو بأكثرء فادعوا أنها تنفك ثم 
تتصل » وهذه مكابرة من جنس « طفرة النظام ٠»‏ . 


: هو ابراهيم بن سيار بن هانىء البصري أبو اسحاق النظام من أئمة المعتزلة . قال الحاحظ‎ )١( 


الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له فإن صح ذلك فأبوا اسحاق من هؤلاء 


۲۹ 


ل 


وكذلك النهيح قالوا بأن العرض لا يبقى زمانين خالفوا الحسن وما يعلمه 
العقلاء بضرورة عقولهم »› فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان لحظة 
هو هذا اللون > وكذلك لون السماء والجبال . والخشب »› والورق > وغير 
ولا ش 


ومما ألجأهم إلى هذا ظنهم أنهما لو كانا باقيين لم يمكن إعدامهما » 
فإنهم في إفناء الله الأشياء إذا أراد أن يفنيها > كما حاروا في إحداثها, 
وحيرتهم في الإفناء أظهر . هذا يقول : يخلق فناء لا في محل » فيكون ضداً 
لها » فتفنى بضدها . وهذا يقول : يقطع عنها الأعراض مطلقاً » أو البقاء 
الذي لا تبقى إلا به » فيكون فناؤ ها لفوات شرطها . 

ومن أسباب ذلك ظنهم . أو ظن من ظن منهم . أن الحوادث لا تحتاج 
إلى الله إلا حال إحداثها . لا حال بقائها .» وقد قالوا إنه قادر على إفنائها . 
فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة . 


وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم إليه » بل بأنه قديم » 
وما وجب قدمه امتنع عدمه . وإلا فالباقي حال بقائه لا يحتاج إلى :الت 
عندهم . 

وهؤلاء شر من الذين سألوا موسى : هل ينام ربك ؟ فضرب الله لهم 
المثل بالقارورتين لما أرق موسى ليالي » ثم أمره بإمساك القارورتين فلما 
أمسكهما غلبه النوم فتكسرتا ء فبين الله له لو أخذته سنة أو نوم لتدكدك 
العالم('. 


= الضلال ‏ وصدق فيما قال : رأس الفرقة النظامية ‏ قد الفت كتب في الرد على ضلاله وكفره - 
وفي لسان الميزان أنه متهم بالزندقة . 
راجع تاريخ بغداد ٩4۷:٩‏ واللباب ۲۳٠:۳‏ وخطط المقريزي ۳٤۲١:١‏ . 
)١(‏ قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر . أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس - في قوله 
# لا تأخذه سنة ولا نوم # أن موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل . . ؟ 
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وعلى رأي هؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم الباقي » لكن منهم من 
يقول : هو محتاج إلى إحداث الأعراض متوالية . لأن العرض عنده لا يبقى 
زمانين › فمن هذا الوجه يقول : إذ لو أخذته سنة أو نوم لم تحدث الأعراض 
التي تبقى البو عم الحا اام في مسواسسكره E‏ 
عنده . 


وكذلك يقولون : إن الإرادة لا تتعلق بالقديم » ولا بالباقي » وكذلك 
القدرة عندهم لا تتعلق بالباقي > ولا العجز يصح أن يكون عجزا عن الباقي 
والقديم عندهم . لأن العجز عندهم إنما يكون عجزا عما تصح القدرة عليه 

وهؤلاء يقولون : علة الافتقار إلى الخالق مجرد الحدوث . وآخرون من 
المتفلسفة يقولون : هو مجرد الإمكان » ويدعون أن القديم الأزلي الذي لم 
يزل ولا بزال هو مفتقر إلى الصانع . فهذا يدعي أن الباقي المحدث لا 
يفتقر » وهذا يدعى أن الباقي القديم يفتقر » وكلا القولين فاسد . كما قد بسط 
في مواضع . 


= فأوحى الله الى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاً فلا يتركوه ينام ففعلوا ثم أعطوه قارورتين 
فأمسكهم| ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما قال : فجعل ينعس وهما في يده في كل يد واحدة قال : 
فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة فضرب احداهما بالأخرى فكسرهما . قال 
N gS‏ 
وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحبى عن عبد الرزاق فذكره قال ابن كثير : وهو من أخبار 
بنى اسرائيل - وهو ما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا اا اي 
000 
* وروی أبن جرير : حدثنا اسحاق , بن أبي اسرائيل . حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل 
عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي عكرمة عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يبيد 
يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال : وقع في نفس موسى هل ينام الله . . ؟ فأرسل 
الله إليه ملكاً فأرقه ثلاث * ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ مهما . قال : فجعل 
ينام وكادت يذاه يلتقيان فيستيقظ فیحس س إحداهما على الأخرى حتى نام نومه فاصطفقت يداه 
فانكسرت القارورتان . قال ضرب الله عز وجل مشلا ان الله لو كان ينام لم تستمسك السماء 
والأرض » . قال ابن كثير : وهذا حديث غريب جداً » والأظهر أنه إسرائيلي . 


۲۸1 


والحق أن كل ما سوى الله حادث » وهو مفتقر إليه دائماً » وهو يبغيه 
ويعدمه » كما ينشئه ويحدثه » كما يحدث الحوادث من التراث وغيره ثم 
يفنيها ويحيلها إلى التراب وغيره . 

وهؤلاء ادعى كثير منهم أن كل ما سوى الله يعدم ثم يعاد . وبعضهم 
قال : هذا ممكن ا GE‏ ري 
ولا إثبات . وهذا هو المعاد عندهم . 

وماح ري حر مار ير > بل الكتاب والسنة 

يبين أن الله يحيل العالم من حال إلى حال » كما يشق السماء » ويجعل 
الجبال كالعهن ن » ويكور الشمس » إلى غير ذلك مما أخبر الله في كتابه ‏ لم 
يخبر أن جميع الأشياء تعدم ثم تعاد . 

ثم منهم من يقول : إنها تعدم بعد ذلك لامتناع وجود حوادث لا اخر 
لها » كما تقوله الجهمية . وهذا مما أنكره عليهم السلف والأئمة » كما قد 
ذكر في غير هذا الموضع . 

وهؤلاء إنما قالوا هذا طرداً لقولهم بامتناع دوام جنس الحوادث » 
وقالوا : ما وجب أن يكون له ابتداء وجب أن يكون له انتهاء » كما قد بسط 
هذا وبين فساد هذا الأصل . 


YAY 


فصل 
في أطوار الخلق والبعث 


وهو سبحانه تارة يذكر خلق الإنسان مجملاً . وتارة يذكره مفصلا 
كقوله ey‏ م جه تق في قرار 
مَكين . م خَلَقَنا النظفة عَلَقَةَ فَخَلَقَنَا العَلَمَةَ مُضْعَةً فَحَلَقَنَا المُضْعَةَ عظاماً 
اقا ابلطم شنا ئ انان لف تس - َب ارك الله خسن 
الخالقين 4م ذكر المعادين الأصغر والأكبر فقال : ثُمّ إنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
لَمَيُونَ . َم إِنَكُمْ يَوْمَ الِيامَةِ تبعنُونَ 04 . 

ومن الناس من يقول : لم دخلت لام التوكيد في الموت وهو مشاهد » 
ولم تدخل في البعث وهو غيب فيحتاج إلى التوكيد ؟ وذلك - والله أعلم - 
المقصود بذكر الموت والبعث هو الإخبار بالجزاء والمعاد » وأول ذلك هو 
الهوت فة غل ال ناد الاد وداد لما شد الت : 

وهو انما قال « تبعثون » فقط . ولم يقل « تجازون» لكن قدعلم ان 
البعث للجزاء . 

وأيضا + ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله . يقول : بعد هذا كله 
الك تيرك فد إلى أسفل سافلين + إلا الذين امسا وعملواالفبالحات : 


2. 1١4-1١51 سورة المؤمنون الآيات رقم‎ )١( 
. ٠١-٠١ سورة المؤمنون أية رقم‎ )۲( 


YAY 


إل الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا انون ب ال رن 04 , 

وهذا الرد هو بالموت » فإنه يصير في أسفل سافلين » الأ الذي امتا 
وعملوا الفتاسات ‏ كنهنا قال : كلا إِنَّ كتَابَ الفُجَارٍ لفي 
سجين 4 وقال : « إِنَّ كتَابَ الأَبْرّار لَفِي عِلَيِينَ 4 . 

وفي قوله # أسفل سافلين 4 قولان . قيل : الهرم . وقيل : العذاب 
بعد الموت » وهذا هو الذي دلت عليه الآية قطعاً » فإنه جعله في أسفل 
سافلين إلا المؤمنين . والناس نوعان : فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل| 
سافلين » والمؤمن في عليين . 

وأما القول الأول ففيه نظر » فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد 
إلى أسفل سافلين » بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم » وكثير من المؤمنين 
يهرم » وإن كان حال المؤمن في الهرم أحسن حالاً من الكافر » فكذلك في 
الشباب حال المؤمن أحسن من حال الكافر فجعل الرد إلى أسفل سافلين في 
اخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف . 

ولهذا قال بعضهم إن الاستثناء منقطع فى سكذا اوخواش 
ضعيف » فإن المنقطع لا يكون في الموجب » ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن 
يدعي في أي استناء ء شاء أنه منقطع . وأيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه 

بعض الأول › والمؤمنون بعض نوع الإنسان . 

وقد فسر ذلك بعضهم ي على القول الأول - بأن المؤمنين يكتب له ما 
كان يعمله إذا عجز » قال إبراهيم النخعي ): إذا بلغ المؤمن من الكبرما 
)١(‏ سورة التي اية رقم £ -52 . 
(۲) سورة المطففين آية رقم ۷ . 
(۳) سورة المطففين اية رقم 1۸ . 
(4) هو ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي من مذحج من أكابر التابعين صلاحاً = 


AE 


oF o 


جر عن العمل كني الله ما كان يل ووو  :‏ فلهم أخر غير 
ممنونٍ 4 وقال ابن قتيبة: المعنى « إلا الذين امنوا» في وقت القوة 
والقدرة فإنهم في حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات ١‏ فإن الله 
يعلم لولم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير فهو يجري لهم أجر 
ذلك . 

فيقال : وهذا أيضاً ثابت في حال الشباب إذا عجز الشاب ب لمرض أو 
سفر » كما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ب قال : « إذا مرض 
o TS‏ 

فسره بعضهم بما روي عن ابن عباس أنه قال : من قرأ القرآن فإنه لا 

ا أرذل العمر » فيقال : هذا مخصوص بقارىء القران » والآية استثنت 0 
الد اسا وعملوا الصالحات سواء قرأوا القران أو لم يقرأوه وقد قال 
النبي يي في الحديث الصحيح : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب . ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح لها »0). 


= وصدق رواية وحفظاً للحديث من أهل الكوفة . مات مختفيامن الحجاج عام 45 ه قال فيه 
الصلاح الصفدي فقيه العراق . كان اماما جتهدا له مذهب . ولا بلغ الشعبي موته قال : والله 
ما ترك بعده مثله . . 
راجع طبقات ابن سعد ۱۸۸:٩‏ ۔ ۱۹۹ . 

. 5 سورة التين اية رقم‎ )١( 

(۲) سبق الترجمة له وراجع وفيات الأعيان ١‏ :6 والأنباري ۲۷۲ ولسان ف :۷ واداب 
اللغة ۲ : ١77٠١‏ ودائرة المعارف الاسلامية 55١:١‏ . 

(9) الحديث رواه الامام احمد بن حنبل في المسند ١94:7‏ حدثنا عبد الله . حدثني أبي ثنا وكيسع 
واسحاق يعني الأزرق قالا ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن ميمرة ة عن عبد الله بن 
عمرو قال رسول الله يف وذكره مع اختلاف في بعض الألفاظ ورواه أبوداود في الجنائز ١‏ : 

(4) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب صلاة المسافرين ۳۷ باب فضيلة حافظ القران ۲٤۳‏ (۷۹۷) 
عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله َة وذكره . وفيه زيادة ومثل = 
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وأيضاً فيقال : هرم الحيوان ليس مخصوصاً بالإنسان » بل غيره من 
الحيوان إذا كبر هرم . 

يفنا ٠‏ فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب » اوقلا 
أنه ينقص بعض قواه فليس هذا ردا إلى أسفل سافلين » فإنه سبحانه إنما 
بف السرم بالضعف كقوله : م ججَعْلَ مِنْ بَعْدٍ فُوَّوَضْْفاً 
وف ة 4< وقوله : # ومن ا تة في الخَلْقٍ 4 فهو يعيده إلى حال 
الضعف » ومعلوم ان الطفل ليس هو في أسفل سافلين فالشيخ كذلك وأولى . 

ونما في أسفل سافلين من يكون في سجين » لا في عليين ۽ > كما قال 
تعالى : # إن المنافقينَ في الدَرك الأسْفلٍ مِنَ النار 0# 

ومما يبين ذلك قوله ؛ ظ فَمَا يُكَذيُكَ بَعْدُ بالدّينِ؟42 فإنه يقتضي ارتباط 
هذا بما قبله لذكره بحرف الفاء » ولو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم دون 
ما بعد الموت لم يكن هناك تعرض للدين والجزاء . بخلاف ما إذا كان 
المذكور أنه بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح . فإن هذا 
يتضمن الخبر بأن الله يدين العباد بعد الموت ‏ فيكرم المؤمنين » ويهين 
الكافرين 

وأيضاً » فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة - بالتين والزيتون » 
وطور سينين » وهذا البلد الأمين » وهي المواضع التي جاء منها محمد » 
والمسيح » وموسى » وأرسل الله بها هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين . 


- المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا:يقرأ القران 
كمثل الحنظلة ليس لما ريح وظعمها مر . ورواه البخاري في الأطعمة ٠‏ وفضائل القران ۱۷ . 
5" والتوحيد ٥۷‏ والترمذي في الأدب هلا . 

. ه٤ سورة الروم آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة يس أية رقم 54 . 

(۳) سورة النساء اية رقم ٠٤١‏ . 

(4) سورة التين آية رقم ۷ . 


۲۸٦ 


وفي نفس المقسم به وهو إرسال هو لاء الرسل - تحقيق للمقسم عليه 
- وهو الثواب والعقاب بعد الموت ‏ لأن الرسل أخبروا به . 

وو ضمح أنه الا في الدنيا كإهلاك من أهلكهم من الكفار, 
فإنه ردهم إلى أسفل سافلين بهلاكهم في الدنيا » وهو تنبيه على زوال النعم 
إذا حصلت المعاصى > كمن رد في الدنيا إلى أسفل جزاء على ذنوبه : 

وقوله 8 ل فما يُكَذَيْكَ بعد بالدّينٍ 204 أي الجزاء - يتناول جزاءه على 
الأعمال فى الدنيا » والبرزخ » والآخرة » إذ كان قد أقسم بأماكن هؤلاء 
المرسلين الذين أرسلوا بالآيات البينات الدالة على أمر الله ونهيه . ووعده 
ووعيده - مبشرين لأهل الإيمان » منذرين لأهل الكفر › » وقد أقسم بذلك على 
أن الإنسان بعد أن جعل في أحسن تقويم إن آمن وعمل صالحاً كان له أجر 
غير ممنون وإلا كان في أسفل سافلين : 


فتضمنت السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم بأماكنهم » 

00 بمواضع محنهم تعظيم لهم » فإن موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان 
هو أحق بالتعظيم » ولهذا يقال في المكاتبات « إلى المجلس . والمقر - ونحو 

ذلك السامي . والعالي »» ويذكر بخضوع له وتعظيم والمراد صاحبه . 

فلما قال : ل فما يدبك بَعْدُ بالدّينِ 4 دل على أن ما تقدم قد بين 
فيه ما يمنع التكذيب بالدين . 

وفي قوله # يكذبك 4 قولان : قيل : هو خطاب للإنسان كما قال 
مجاهد وعكرمة » ومقاتل » ولم يذكر البغوي غيره . قال عكرمة . يقول : فما 


. ۷ سورة التين اية رقم‎ )١( 
5 سورة التين اية رقم لا‎ )۲( 


YAY 


يكذبك بعد بهذه الأشياء التى فعلت بك » وعن مقاتل : فما الذي يجعلك 
مکذبا بالجزاء » وزعم أنها نزلت في عباس "بن أبي ربيعة . 

والثاني أ اخظات للرشول وها لير »هق الإسنان إتمنا دك مكيرا 
عله لم يخاطب ¢ والرسول هو الذي أنزل عليه القران ¢ والخطاب في هذه 
اة ٠‏ كقوله « مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا فى "وقوله : ألم شرح لك 
صَدْرَكُ 4" وقوله 8 0 اقرا باسم رَبك , 

والإنسان إذا خوطب قيل له ظا ايها الإنسان ما ترد برك 
الكرِيم 4 يا ايها الإنْسَانُ إنّبَ كاد إِلَى رَبك كدْحاً چ . 

ا فقت أن يكون سا للإنسان يجب أن يكون خطابا للخضن + 
كقوله # يا ايها الإِنْسَانُ إنْكَ كايح 4< وعلى قول هؤلاء إنما هو خطاب 
الا اة الک الد 

وأيضاً فإن قوله # يكذبك بعد بالدين . أي يجعلك كاذباً » هذا هو 
المعروف من لغة العرب » فإن استعمال « كذب غيره » أي نسبه إلى الكذب 
وجعله کاذباً ( مشهور » والقران مملوء من هذا ¢ وحيث ذكر الله تكذيب 


. هو عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة : عمرو بن المغيرة بن عبد الله يكنى أبا عبد الرحمن‎ )١( 
وقيل : يكنى ابا عبد الله هو أخو أبي جهل بن هشام لأمه . أمهما ام الجلاس » واسمها اسماء‎ 
بنت مخربة كان اسلامه قدياً قبل أن يدخل رسول الله يخ دار الأرقم وهاجر عياش رضي الله‎ 
لحبشة مع امرأته أسماء بنت سلمة . وولد له با بء عبد الله ثم هاجر الى المدينة‎ ١ عنه الى أرض‎ 
. ۱۲۳۲-۱۲۳١-۱۲۳۰: ۳ راجع الاستيعاب‎ 

(۲). سورة الضحى اية رقم ۳ . 

)۳( سورة الشرح اية رقم ١‏ . 

)25 سورة العلق اية رقم ١‏ : 

,2 سورة الانفطار آية رقم 5 . 

(5) سورة الانشقاق اية رقم 5 . 

(۷) سورة الانشقاق اية رقم 5 . 


TAA 


المكذبين للرسل ٠‏ أو التكذيب بالحق » ونحو ذلك فهذا مراده . 

لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال # يكذبك بعد بالدين » 
فذكر المكذب بالدين ‏ فذكر المكذب والمكذب به جميعاً . وهذا قليل ‏ جاء 
نظيره ه في قوله ب فقد كذبوكم بما تقولون 4 - فاما آكدر المواضع فإنما يذكر 
أحدهما ‏ إما المكذب كقوله : « كدبت قوم نوج المرْسَلِينَ 4 وإما 
المكذب به » كقوله ۾ بل كَذَّبُوا بِالسَاعَةَ ة 4<" . وأما الجمع بي بين ذكر المكذب 
والمكذب به فقليل . 

ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان وفسر 
معنى قوله # فما يكذبك 4 : فما يجعلك مكذباً . 

وعبارة آخرين : فما يجعلك كذاباً . قال ابن عطية : وقال جمهور من 
المفسرين : المخاطب الإنسان الكافر » أي ما الذي يجعلك كذاباً 
بالدين - تجعل لله أنداداً » وتزعم أن لا بعث ‏ بعد هذه الدلائل ؟. « قلت » 
وكلا القولين غير معروف في لغة العرب . أن يقول « كذبك » أي جعلك 
مکذبا ». يلد كناك جلك کد اا 


وإذا قيل « جعلك كذاباً ». أي كاذباً فيما يخبر به » كما جعل الكفار 
الرسل كاذبين فيما أخبروا به فكذبوهم . وهذا يقول : جعلك كاذباً بالدين » 
فجعل كذبه أنه أشرك وأنه أنكر المعاد , وهذا ضد الذي ينكر . 

ذاك جعله مكذياً بالدين وهذا جعله كاذباً بالدين » الأول فاسد من جهة 
العربية » والثاني فاسد من جهة المعنى » فإن الدين هو الجزاء الذي كذب به 
الكالى»بوالكام عضا ياو ل کات ره 


وأيضا » فلا يعرف في المخبر أن يقول « كذبت به » بل يقال « كذبته ». 


)03 سورة الشعراء آية رقم 1١١6‏ 1 
(5)' سورة الفرقان اية رقم ١١‏ وتكملة الآية # واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً 4 . 


۸4 


اشا فالمعروف فى « كذبه » أي نسبه إلى الكذب . لا أنه جعل 
الكذب فيه › فهذا كله تكلف لا يعرف فى اللغة › بل المعروف خلافه . وهو 
لم يقل « فما يكذبك » ولا قال « فما كذبك »). 

ولهذا كان علماء العربية. على القول الأول . قال ابن عطية : واختلف 
في المخاطب بقوله # فما يكذبك ‏ فقال قتادة » والفراء . والاخفش . هو 
محمد ية قال الله له : « فما الذي يكذبك فيما تخسر به من الجزاء 
والبعث ‏ وهو الدين ‏ بعد هذه العبرة التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت »؟ . 

قال : ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه . 

«قلت »: وعلى أن المخاطب محمد ية في المعنى قولان » أحدهما 
قول قتادة » قال: # فما يكذبك بعد بالدين # أي استيقن » فقد جاءك البيان 
م ن الله » وهكذا روى عنه ابن أي يي حاتم باسناد ثابت . 


وكذلك ذكره المهدوي : # فما يكذبك بعد بالدين #* أي استيقن مع ما 
جاءك من الله أنه أحكم الحاكمين » فالخطاب للنبي ييه وقال : معناه عن 
قتادة . قال : وقيل المعنى : فما يكذبك أيها الشاك ‏ يعني الكافر ‏ في قدرة 
لله ؟ أي شيء يحملك على ذنك بعدما تبين لك من قدرته ؟ قال وقال 
الفراء : فما يكذبك بالثواب والعقاب ؟ وهو اختيار الطبري”' . 

«قلت »: هذا القول المنقول عن قتادة.هو الذي أوجب نفور مجاهد عن 
أن يكون الخطاب للنبي كله كما روى الناس - ومنهم ابن أبي حاتم » عن 


(1) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر » الؤرخ المفسر الإمام » ولد عام ۲۲٤۲‏ ه في آمل 
( طبرستان ) واستوطن بغداد وتوفي بها » وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى» له ( أخبار 
الرسل والملوك ) يعرف بتاريخ الطبري » وجامع البيان في تفسير القران . واختلاف الفقهاء وغير 
ذلك كثير » كانت وفاته عام #1٠١‏ ها . 
راجع تذكرة الحفاظ ٠١٠:۲‏ والوفيات ٤٥٦:١‏ وطبقات السبكي ٠١٠١:۲‏ ومفتاح السعادة 
۱ وه . ثم ۱۷٦:۲‏ والبداية والنباية ١48:1١‏ وميزان الاعتدال ٠٠:۳‏ وتاريخ 
بغداد ۱٦۲:۲‏ . : 


۴4۰ 


الثوري : عن منصور قال » قلت لمجاهد  :‏ فما يكذبك بعد بالدين ¢ عنى 
به النبي كَك؟ قال : معاذ الله ؟ عنى به الإنسان . 

ب حل باد جع الوا د رار ES‏ 
استيقن » ولا تكذب . فإنه لو قيل له « لا تكذب » لكان ذلك من - 9 
بالإيمان والتقوى . ونهيه عما نهى الله عنه . وأما ما إذا قيل # فما يكذبك بعد 
بالدين # فهو لم يكذب بالدين » بل هو الذي أخبر بالدين وصدق به » فهو 
« الَذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ پو 74)فكيف يقال له : ل مايكذبك بعد 
بالدين *#؟ فهذا القول فاسد لفظاً ومعنى . واللفظ الذي رأيته منقولاً بالإسناد 
عن قتادة ليس صريحاً فيه » بل يحتمل أن يكون أراد به خطاب الإنسان » فإنه 
قال : © فما يكذبك بعد بالدين 4 قال : « استيقن » فقد جاءك البيان». وكل 
إنسان مخاطب بهذا » فإذا كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح 

لكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول ية وعلى هذا فهذا المعنى 
باطل » فلا يقال للرسول « فأي شيء يجعلك مكذباً بالدين ؟» وإن ارتأت به 
النفين: ٠‏ لان هدا فيه ذلائل ندل على ادد + ولهذا استعاد من ميشاهقا ‏ 

والصواب ما قاله الفراء » والاخفش . وغيرهما » وهو الذي اختاره أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري » وغيره من العلماء كما تقدم . 

وكذلك ذكره أبو الفرج بن الجوزي عن الفراء » فقال : إنه خطاب 
للنبي ية والمعنى : فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما تبين له 
أنا خلقنا الإنسان على ما وصفنا » قاله الفراء. 

قال : وأما © الدين ‏ فهو الجزاء « قلت »: وكذلك قال غير واحد» 


كما روى ابن أبي حاتم عن النضر بن عربي : ل فما يكذبك بعد بالدين » 


. "8 سورة الزمر آية رقم‎ )١( 


ومن تفسير العوفي عن ابن عباس : أي بحكم الله > قلت : قال 
» 2 الله ) : الس الله بأخكم الحَاكمِينَ 4 “وهو سبحانه يحكم 

e 
قانکځُوا ما‎ «١ : ما» يراد به الصفات دون الأعيان » وهو المقصود , كقوله‎ « 
طا كم من النْسَاءِ 4 وقولە : # لإا أَعَبدُ ما تَعبدُون 4 وقوله # نفس‎ 
وَمَا سَوَاهَا 29# كأنه قيل : فما المكذب بادك جند ةا © ادن قله‎ 
صفته ونعته هو جاهل ظالم لنفسه » والله يحكم بين عباده فيما يختلفون فيه‎ 
. من هذا النبأ العظيم‎ 

وقوله « بعد » قد قيل ! إنه « بعد ما ذكر من دلائل الدين » وقد يقال :لم 
يذكر إلا الإخبار به » وأن الناس نوعان : في أسفل سافلين » ونوع لهم أجر 

فقد ذكر البشارة والنذارة » والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين » فمن كذبك 
بعد هذا فحكمه إلى الله أحكم الحاكمين وأنت قد بلغت ما وجب عليك 
NE‏ لم 0" 
خلق جدید 4( . 

وقد يقال إن هذا د تحقير لشأنه وتصغير لقدره لجهله وظلمه , كما يقال : 


)0( سورة التين آية رقم ۸ . 
(۲) سورة النساء آية رقم " . 
(”*) سورة الكافرون آية رقم ۲ . 
)٤(‏ سورة الشمس أية رقم ۷ . 


2( سورة الرعد اية رقم ه 5 


« من فلان ؟ » و« من يقول هذا إلا جاهل ؟ » لكنه ذكره بصيغة « ما» فإنها 
تدل على صفته . وهي المقصودة , إذ لا غرض في عينه »› كأنه قيل « فأي 
صنف وأي جاهل يكذبك بعد بالدين ؟ فإنه من الذين يردون إلى أسفل 
سافلين » وقوله  :‏ اليس الله بأحكم الحَاكمِينَ 4يدل على أنه الحاكم 
بين المكذب بالدين والمؤمن به » والأمر في ذلك له سبحانه وتعالى . 


والقران لا تنقضي عجائبه » والله سبحانه بين مراده بياناً أحكمه » لکن 
الاشتباه يقع على من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة » فإن هذه السورة 
وغيرها فيها عجائب لا تنقضي . 

منها أن قوله : 8 فَمَا يُكَذَيُكَ بَعْدُ بالدّين 4ذكر فيه الرسول المكذب 
والذين المكدتب به جما .. فزن السورة تت الأمترين + بت الإقسام 
بأماكن الرسل المبينة لعظمتهم . وما أتوا به من الآيات الدالة على صدقهم 
الموجبة للإيمان . وهم قد أخبروا بالمعاد المذكور في هذه السورة . 

وقد الس اله عله كبا بعد غلية فى كبو نومع »اوكا افونت أن 
يقسم عليه في مثل قوله : # رَعَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ يُبَعَنُوا » كُلْ بَلَى وَرَبِي 
بعلن 4 وقوله : © وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لآ تايا السَّاعَةُ . فل بَلَى وَرَبَى 
يكم 04 . 1 

فلما تضمنت هذا وهذا ذكر نوعي التكذيب » فقال #.فما يكذبك بعد 
بالدين 4 . والله سبحانه أعلم . . 


وأيضا » فإنه لا ذنب له فى ذلك . والقرآن مراده أن يبين أن هذا الرد 


. ۸ سورة التين آية رقم‎ )١( 
. ۷ سورة التين آية رقم‎ )5( 
. ۷ سورة التغابن آية رقم‎ )۳( 
. ۳ سورة سبأ آية رقم‎ 04 


۹۳ 


جزاء على ذنوبه » ولهذا قال : « إلا الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَلِحَاتِ “كما 
قال: « إِنْ الإِنْسَانَ لَفى خسر » إلا الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَنَوَاضَوَا 


ت 
إن 


بِالحَقّ وَتواصوا بالصّبْرٍ ٠4‏ . 

لكن هنا ذكر الخسر فقط » فوصف المستتنين بأنهم تواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر مع الإيمان والصلاح » وهناك ذكر أسفل سافلين > وهو 
العذاب . والمؤمن المصلح لا يعذب . وإن كان قد ضيع أموراً خسرها - لو 
حفظها لكان رابحاً غير خاسر » وبسط هذا له موضع آخر . 

ولقود ها آنه انه بذك عق الان مخ زم 

وتارة يذكر إحياءه 3 كقوله تعالى : « كيف تَكفرونَ بالله وتم أَمُوَاتاً 
فأحياكم . ثم يميتكم ثم يُحْييكمُ ثم إِلَيّهِ تِرْجَعُونَ وهو كقول الخليل عليه 
السلام « رَبَيَ الذي يُحْبِي وَيْمِيت 04 . 

فإن خلق الحياة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة » والنعمة 
والحكمة: 


. ۳ سورة العصر آية رقم‎ )١( 
. ”- سورة العصر أية رقم ؟‎ 6 
. ۲۸ _سورة البقرة آية رقم‎ )۳( 
: ٠١۸ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 


0 


فصل 
الإنسان بين خلقه وتكريم الله له 


قوله : 8« اقرا وَرَبّكَ الآكْرَمُ , الذي عَلَّمَ بالقَلّم . عَلّمَ الإنْسَانَ مَالَمْ 
يَعْلّمْ 74»سمى ووصف نفسه بالكرم » وبأنه الأكرم » بعد إخباره أنه خلق 
يتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة » كما قال 
في موضع آخر: ل الْذِي خلقَ فسوی » وَالَِي قَدَرَ َهَدَى 4"“وكما قال 
موسى عليه السلام « ربا الذي أغطى کل شَيْءٍ خَلْقَهُ تم هَدَى 4 وكما 
قال الخليل عليه السلام « الّذِي حَلَقَي قَهُو بَهِْينِ 294. ) 

فالخلق يتضمن الابتداء . والكرم تضمن الانتهاء » كما قال في أم 
القران » ل رب العالمين » ثم قال ط الرحمن الرحيم ). 

ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد » لا يراد به مجرد الإعطاء 
بل الاعطاء من تمام معناه » فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن » والكرم 
كثرة الخير ويسرته . 

ولهذا قال النبي كك : « لا تسموا العنب الكرم > فإنما الكرم قلب 
)١(‏ سورة العلق الآيات من ٠-۳‏ . 
(۲) سورة الأعلى اية رقم ٣-۲‏ . 


™( سورة طه آية رقم لل # 
)€3 سورة الشعراء آية رقم ۷۸ : 


40 


المؤمن »" 

وهم سموا العنب « الكرم » لأنه أنفع الفواكه يؤكل رطا ينانا 5 
ويعصر فيتخذ منه أنواع :- 

وهو اعم 5-5 من النخل ‏ يوجد في عامة البلادء والنخل لا يكون إلا 
في البلاد الحارة . ولمذا قال في رزق الإنسان فَلْينْظرٍ الإنسان إلى 
طَعَامِهِ . نا صَبَبْنَا المَاءَ صَبأ ء م شَفَفنَا الآرْض شقا » اننا فيها حبَاً . وَعِتَبا 
وَقَضباً » وَرَيُُوناً ونلا . وَحَدَائِقَ عُلِْاً» وَفَاكهَة وَأَبَاً ماعا لَكُمْ 
وَلأنْمَابكُمْ 204 فقدم العنب ٠»‏ وقال في صفة الجنة إِنَّ للْمُقِينَ مَقَاَاً . 
حَدَائِقَ وَأَعْتاباً 04 . 


ومع هذا : هى لني لل عن تسميته بالكرم وقال. 0 الكرم قلب المؤمن» 
فإنه ليس في الدنيا أكثر ولا أعظم خيراً من قلب المؤمن 5 


والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم » قال تعالى : « أَوَلَمْ يَرَوَا 
إلى الآرْض كم ننا فيها مِنْ كل روج كريم 9#)قال ابن قتيبة : من كل ٠‏ 
جنس حسن . وقال الزجاج : الزوج النوع , والكرر يم المحمود . وقال 
غيرهما » # من كل زوج 4 صنف وضرب . ل كريم # حسن » من النبات 
مما يأكل الناس والأنعام : يقال « نخلة كريمة » إذا طاب حملها . و« ناقة 


4 باب قول النبي ية « إنما الكرم قلب المؤمن‎ ٠١١ الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب‎ )١( 
حو بح لوحن بها الح روس بن المسيب . عن أبي‎ 1۸۳ 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب - وذكره . ش‎ 
والدارمي في‎ . ۷٤ وأبو داود في كتاب الأدب‎ . ٠۲ . ٠١ 5 ورواه الامام مسلم في ألفاظ‎ 
۷١ ا٤‎ ۳۱١ ۰ ۲۷۲ الأشربة 15 . وأحمد بن حنبل في المسند ۲۲۹:۲ ۰ وهلا‎ 

4 ر( حلبي ) . ۰ 

زفق سورة عبس أية رقم من ۲٤‏ -. 

)۳( سورة النباً آية رقم E 1١‏ 

)4( سورة الشعراء اية رقم ۷ . 


۲4۹7 


كريمة » إذا كثر لبنها . 

وعن الشعبي : الناس من نبات الأرض . فمن دخل الجنة فهو كريم. 
ومن دخل النار فهو لئيم . 

والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه » وفيهم من 
يهينه . قال تعالى : 3 إن أكرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ ٠‏ وقال تعالى : 
« ومن يهن الله فما له من مكرم , إِنَّ الله يَفْعَلَُ ما يَشَاءُ 04). 

وقال النبي ية لمعاذ بن جبل : « وإياك وكرائم أموالهم > واتق دعوة 
المظلوم > فإنه ليبن بينها وبين الله حجاب ۲ وکرائم الأموال : التي تكرم 
على أصحابها لحاجتهم إليها وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها . 

وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها. فدل أنه 
الأكرم وحده » بخلاف ما لو قال « وربك أكرم » فإنه لا يدل على الحصر» 
وقوله #الأكرم4 ' يدل على الحصر . 

ولم يقل « الأكرم من كذا » بل أطلق الأسم ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير 

قال ابن عطية : ثم قال له تعالى اتا ورك ا عر 
TT‏ : امض لما أمرت به وربك ليس كهذه الأرباب » بل هو 


. ١ سورة الحجرات أية رقم‎ )١( 

0( سورة الحج آية رقم.8١‏ 1 

(۳) الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة 4١‏ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
4 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه] ورواه أيضأ في كتاب التوحيد ١‏ باب ما جاء في 
دعاء النبي ييل أمته الى توحيد الله تبارك وتعالى < YVTVY‏ بسنده عن ابن عباس أيضا . 
ورواه الامام مسلم ف كتاب الاعان ٣١-۲۹‏ وأبو داود ف الزكاة ° والترمذي في في الزكاة ل“ 
والنسائى ف الزكاة 45 » وابنماجه في الزكاة ١‏ والدارمي ف الزكاة e ۹٩۹۱‏ ف 
المسند 588:1١‏ ( حلبي ) . 


( قلت ) وقد قال بعض السلف : «لا يهدين أحدكم لله ما يستحبي أن 
يهديه لكريمه » فإن الله أكرم الكرماء » أي هو أحق من كل شيء بالإكرام » إذ 
كان أكرم من كل شيء . 
يكرم » والإجلال يتضمن التعظيم » والإكرام يتضمن الحمد والمحبة . 

وهذا كما قيل في صفة المؤمن : إنه رزق حلاوة ومهابة . 

وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي يي : « من رأه بديهة 
هابه ¢ ومن خالطه معرفة ة أحبه كك 

وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد . 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وبين أن أهل السنة 
يصفونه بالقدرة الإلهية > والحكمة » والرحمة »> وهم الذين يعبدلونه » 
ويحمدونه » وأنه يجب أن يكون هو المستحق لأن يعبد دون ما سواه 
والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب . وأن المنكرين لكونه يحب من 
الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم أنه لا يسة يستحق أن يعبد » كما أن قولهم إنه 
لعل ا جز ولا رسو شی نلا لا ی 

فهم إنما يصفونه بالقدرة والقهر » وهذا إنما يقتضي الإحلال فقط لا 
يقتضي الإكرام والمحبة » والحمد . وهو سبحانه الأكرم » قال تعالى : 9 إِنَّ 
بطش رَبك لَشَدِيدٌ » إن هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ 4 ئم قال ط وَهُوَ الغَمُورٌ الوَدُودُ ‏ 
)١(‏ الحديث رواه ابن سعد في طبقاته وهو كبير كثير أخبرنا مالك بن اسماعيل أبو غسان النبدي » 

أخبرنا جبيع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي » حدثتي رجل بمكة عن ابن لأبي هالة التميمي عن 

الحسن بن علي قال : سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي » وكان وصافاً عن حلية رسول الله 


يي » وأنا اشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق به فقال : كان رسول الله َة وذكره . 
(۲) سورة البروج أية رقم ٠١-١٠۲‏ . 


۳4۹۸ 


ذو العرْش, DT‏ 56 
توبُوا ليه » إن رَبِي بي رجيم ودود 204 . 

وفي أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق » وبأنه الأكرم » والجهمية 
ليس عندهم إلا كونه خالقاً - مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقاً - لا يصفونه 
بالكرم » ولا الرحمة » ولا الحكمة . 

وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها > بل يطلقونها لأجل مجيئها في 


القران ¢ ثم يلحدون في أسمائه ويحرفون الكا لم عن مواضعه ¢ فتارة يقولون : 8 
الحكمة هي القدرة 3 وتارة يقولون : هي المشيئة 3 وتارة يقولون ٠‏ هى 


العلم . 

وأن الحكمة ,2 وإن تضمنت ذلك واستلزمته . فهي أمر زائد على 
ذلك . ٠‏ فليس كل من كان قادراً أو مريداً كان حكيماً » ولا كل من كان له علم 
يكون حكيما » حتى يكون عاملا بعلمه . 

قال ابن قتيبة وغيره : الحكمة هي العلم والعمل به » وهي أيضاً : 
القول الصواب » فتتناول القول السديد » والعمل المستقيم الاح 

والرب تعالى أحكم الحاكمين . وأحكم الحكماء. ۰ 

والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه . وهم مع سائر الطوائف 
لون بالاحكام على العلم » وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيماً يفعل 
لحكمة . 


وهم يقولون إنه لا يفعل لحكمة » وإنما يفعل بمشيئة تخص أحد 


. ١5-184 سورة البروج أية رقم‎ )١( 
. ° سورة هود اية رقم‎ ( 


۹۹ 


وهو قد نزه نفسه عنه في قوله : 9 لَوْ أَرَدْنَا أن تخد لَهُواً لانَخَذّنَاهُ مِنْ 
دنا إن كنا فَاعِلِينَ » بل فذق بِالحَقّ عَلّى البَاطِل فَيَدْمَعْهُ فإذَا ُو رهی , 
َم الوَْلُ ما تَصفُونَ 0006. 

وقد أخبر أنه إنما خلق السموات والأرض » وما بينهما بالحق » وأنه لم 
يخلقهما باطلاً . وأن ذلك ظن الذين كفروا» وقال : أَنَحَسِيكمْ اننا 
حفاكم عَبَئاً 4”"وقال « أُيَحْسَبُ النْسَانْ ُن يرك لق نّ أي مهملا » 
لا يؤمر ولا ينهى » وهذا استفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب . 


والجهمية المجبرة ت تجوز ذلك عليه » ولا تنزهه عن فعل وإن كان من 
منکرات الأفعال. . ولا تنعته بلوازم كرمه 2 ورحمته » وحكمته › وعدله ‏ فيعلم 
أنه يفعل ما هو اللائق بذلك » ولا يفعل ما يضاد ذلك . 


بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون » وإنما يجزم بأحدهما لأجل 
خبر سمعي أو عادة مطردة مع تناقضهم في الإستدلال بالخبر ‏ أخبار الرسل 
وعادات الرب . كما بسط هذا في مواضع > مثل الكلام على معجزات 
الأنبياء » وعلى إرسال الرسل » والأمر والنهي > وعلى المعاد » ونحو ذلك › 
مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته » فإنها صادرة عن حكمتهوعن 
رحمته » ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا- لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة . 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها » كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن 
النبي ية أنه قال : لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها ). فهم في الحقيقة 


(1) سورة الأنبياء آية رقم 1۸-١۷‏ . 

(۲) سورة المؤمنون أية رقم ١٠١١‏ . 

(۳) سورة القيامة آية رقم 75 . 

(4) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الأدب 18 باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته . 
۹ _ حدثنا ابن أبي مریم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد ب بن أسلم عن أبيه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على النبي ية سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي = 


<° 


لا يقرون بأنه الأكرم . 

والإرادة التي يشبتو نها نها لم يدل عليها سمع ولا عقل > فإنه لا تعرف إرادة 
ا من الجهمية 
والمعتزلة « إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح » فهو مكابر . 

وتمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين » والهارب إذا سلك أحد 
الطريقين ‏ حجة عليهم » > فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان أحدهما , إما لكونه 
أيسر في القدرة » وإما لأنه الذي خطر بباله وتصوره . أو ظن أنه أنفع . فلا بد 
من رجحان أحدهما بنوع ما إما من جهة القدرة » وإما من جهة التصور 
والشعور » وحينئذ يرجح إرادته » والآخر لم يرده » فكيف يقال إن إرادته 
رجحت أحدهما بلا مرجح ؟ أو إنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك بلا 
مرجح ؟ وهذا ممتنع يعرف امتناعه من تصوره حق التصور . 

ولكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوه ‏ خالفوا به الشرع 
والعقل ‏ احتاجوا إلى هذه المكابرة » كما قد بسط في غير هذا الموضع . 
a EE‏ ل - فلا الإسلام نصرواء ولا 
للفلاسفة كسروا . 


كلل شرك لفل 01 وه 
صار مريدا فاعلا فلا بد من حدوث أمر اقتضى ذلك .. 

والكلام هنا في مقامين . أحدهما في - جنس الفعل والقول - هل صار 
فاعلا متكلماً بمشيثته بعد أن لم يكن > أو ما زال فاعلا متكلماً بمشيئته » وهذا 
مبسوط في مسائل الكلام والأفعال ‏ في مسألة القران وحدوث العالم . 


= إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي ب َة أترون هذة طاريحة 
ولدها في النار . . ؟ قلنا : لا وهي تقدر على أن لا تطرحه . وذكره . 
رار ادام وعدي ارد ك1 لازو a EB‏ ن¿ ماجه في كتاب 
الزهد 760 باب . 


والثاني إرادة الشيء المعين وفعله . كقوله تعالى : إا مره إا را 


شَيئاً أن يَقَولَ لَهُ كَنْ فَيَكُونُ 4" ٠وقوله‏ : ارا رَبك أن يلا أَشَدَهُمَا 
وَيَسْتَحْرِجَا كنرّهُمَا 74 وقوله : ظ وَإِذَا أَرَدْنَا أن نْهْلِكَ فَرَية أَمرْنَا مُثْرَفيهَا 
فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمنَاهَا تَدُميراً 4 وقوله : © وَإِذًا أَرَادَ الله 
بوم سُوءاً قلا مَرَدُ لَهُ 94 وقوله لون يسنك الله يعبر فلا علقت 3 
إلا هُوَ > وَإِنْ يُردَكَ بخَيْرٍ فلا رَادٌ لفضله 4*»وقوله  :‏ قل أفرأيثم م ما عون 
مِنْ دون الله إن أَرَادَيِي اللهُ بضر هَلْ هن كَاشِفَاتٌ ضر أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ 


وير 


هَل هُنَّ مُمْسکات رَحْمَتِهِ ٩04‏ . 

وهو سبحانه إذا أراد شيئاً من ذلك فللناس فيها أقوال . 

قيل : الإرادة قديمة أزلية واحدة » وإنما يتجدد تعلقها بالمراد » ونسبتها 
إلى الجميع واحدة » ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا منخصص > 
فهذا قول ابن كلاب » والأشعري » ومن تابعهما . 


وكثير من العقلاء يقول : إن هذا فساده معلوم بالإضطرار . حتى قال أبو 
البركات 4 ليس فى العقلاء من قال بهذا : 


وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام » وبطلانه من 
جهات : من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك » ومن جهة أنه جعل الإرادة 
تخصص لذاتها › ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئا حدث حتى 
تخصض أو لا تخصص . بن تجدنات ت غد لت وجودا + وهذا ليس 


. 87 سورة يس آية رقم‎ )١( 
. A۲ سورة الكهف اية رقم‎ )۲( 
. ٠١ سورة الاسراء آية رقم‎ )۳( 
. ١١ سورة الرعد آية رقم‎ )٤( 
. ٠١١۷ سورة يونس أية رقم‎ )( 
. ۳۸ سورة الزمر آية رقم‎ )1( 


بشيء » فلم يتجدد شيء » فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب 
حادث » ولا مخصص . 

والقول الثاني : قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء » لكن 
نشول 4 حوره عند اد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة . كما 
تقول الكرامية وغيرهم . 

وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال . ولكن يلزمهم ما لزم 
أولثك من حيث أثبتوا حوادث بلا سبب حادث » وتخصيصات بلا مخصص › 
وجعلوا تلك الإرادة واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة وجعلوها أيضاً 
تخصص لذاتها > لم يجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة شيئا حدث حتى 
تخصص تلك الإرادات الحدوث . 

والقول الثالث قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به » ثم 
إما أن يقولوا بنفي الإرادة » أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل » أو يقولوا 
بحدوث إرادة » لا في محل كقول البصريين . 

وكل هذه الأقوال قد علم أيضاً فسادها . 

والقول الرابع : أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة » فنوع الإرادة قديم 
وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته . 

وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها » ثم بعد ذلك يخلقها » فهو إذا قدرها 
علم ما سيفعله . وأراد فعله في الوقت المستقبل » لكن لم يرد فعله في تلك 
الحال » فإذا جاء وقته أراد فعله > فالأول عزم والثاني قصد . 

وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان . أحدهما : المنع » كقول القاضي 
أبي بكر » والقاضي أبي يعلى » والثاني : الجواز وهو أصح . فقد قرأ جماعة 
'من السلف م فَإِذًا عَرَمْتَ فتوكل عَلَ الله 204 بالضم. وني الحديث الصحيح من 


)١(‏ سورة آل عمران آية رقم ٠١١‏ وأول الآية 8 فبما رحمة من اله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ.- 


۳۴۳ 


حديث أم سلمة : ثم عزم الله لي وكذلك في خطبة مسلم : فعزم لي . 
في وقتها . وأراد أن يفعلها فى وقتها . فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة الفعل 
المعين . ونفس الفعل . ولا بد من علمه بما يفعله . 
علج ان قد تله SEERA‏ والعقل والقرآن يدل 
على أنه قدر زائد . كما قال « لنعلم » في بضعة عشر موضعاً . وقال ابن 
غا ای 

وحينئذ » فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى 
المرجح لإرادته » فالإرادة تتبع العلم . 

وكون ذلك المعين متصفاً بتلك الصفات المرجحة إنما هو في العلم 

ومن هنا غلط من قال « المعدوم شيء» حيث أثبتوا ذلك المراد في 
الخارج . ومن لم يثبته شيئاً في العلم » أو كان ليس تد إلا إرادة واحدة 
وعلم واحد » ليس للمعلومات والمرادات صورة علمية عند هؤلاء فهو لاء نموا 
كونه شيئاً في العلم والإرادة » وأولئك أثبتوا كونه شيئاً في الخارج . 

وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن . وهي حادثة 


بمشيئته وقدرته 5 كما يحدث [ الحوادث ] المنفصلة بمشيئته وقدرته 7 فيقدر 


)1( الحديث رواه الامام مسلم فى كتاب الجنائز وحدثنا محمد ب عبد الله ب نمي حدثا 
ابي حدثنا سعد بن سعيد أخبرني عمر يعن 5 کشر عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن ام 
سلمة زوج النبي تع قالت سمعت رسول الله تي يقول بمثل حديث ابي اسامة وزاد قالت فلا 
توف في ابو سلمة قلت من خير من أي سلمة صاحب رسول الله عيذ تم عزم الله لي فقلتها قالت 


فترز وجت رسول الله عع 1 


ما يفعله » ثم يفعله . 

فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك 
فى نفسه » فلا يريد إلا ما تقتضى نفسه إرادته بمعنى يقتضى ذلك › ولا 

ولا يجوز أن يرجح شيئاً لمجرد كونه قادراً » فإنه كان قادراً قبل إرادته » 
وهو قادر على غيره » فتخصيص هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه 
وبين غيره . ١‏ 

ولا يجوز أيضا أن تكون الإرادة تخصص مثلاً على مشل بلا مخصص . 
بل إنما يريد المريد أحد الشيئين دون الآخر لمعنى فى المريد والمراد ‏ لا بد 
أن يكون المريد إلى ذلك أميل . وأن يكون في المراد ما أوجب رجحان ذلك 
الميل . 

والقران والسنة تثبت القدر , وتقدير الأمور قبل أن يخلقها 2 وأن ذلك 
في كتاب » وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما سيكون ويزيل 
إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف في هذا المكان ‏ في مسائل العلم 
والإرادة 6 

فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان 3 كما ذكره النبى علي فى حديث 
جبريل - قال : « الإيمان أن تو من بالله » وملائكته » وكتبه ورسله » وبالبعث 


بعد الموت > وتؤمن بالقدر خيره وشره »(')» وقد تبرأ ابن عمر وغيره من 
الصحابة من المكذبين بالقدر .. 


)١(‏ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الايمان باب سؤال جبريل النبي ل عن الايمان والاسلام 
والاحسان وعلم الساعة . 
ورواه في التفسير سورة ١‏ . ۲ ورواه الامام مسلم في الايمان ه . ۷ وابن ماجه في المقدمة 4 . 
وصاحب الموطأ في العتق 4 . وأحمد بن حنبل في المسند #:/ا١1‏ 2 4535 » 487:7 . 114:4 
( حلبي ) . 


ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرهم لا تثبت القدر إلا علماً أزليا 
وإرادة أزلية فقط . وإذا أثبتوا الكتابة قالوا إنها كتابة لبعض ذاك . 


وأما من يقول إنه قدرها حينئذ » كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو » عن النبى َة أنه قال « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الات ارش بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء ١)‏ )فقد بسط 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 
وهو كقوله : 9 وَإِذ تَأَذْنَ رَبك ليع عَلَيِْمْ إلى يَوْم القِيَامَةِ مَنْ 
يسُومَهُمْ سُوءَ العَذَّابِ 4 وقوله : ل َملانٌ جهنم يدك وَمِمّن بعك مِنِهُمْ 
أَجْمَعِينَ 204 وقوله : « وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ يِن رَبك لَكَانَ راما وَأَجَل 
مُسَمَىّ 4 وقوله : 9 وقد سَبْقَثْ مشا لاوا المُرْسَلِينَ » إِنَّهُم لهم 
المُنْصُورُونَ . وَإن جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ 4*». وقوله  :‏ لَوْلآ كاب من الله 
سَبَقَ لَمَسّكُمْ فِيمًا أَحَذْتَمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 4 . 
والكتاب في نفسه لا يكون أزلياً . وفي حديث رواه حماد بن سلمة » 
عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي . [ عن أبي قلابة ] عن أبي الاشعث 
الصنعاني » عن شذاد بن أوس » أن رسول الله يل قال : « إن الله كتب كتاباً 
قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي سنة أنزل منه ايتين ختم بهما سورة 
البقرة »")رواه الترمذي . وقال غريب . وهو سبحانه أنزل القران ليلة القدر 


. سبق تخريج هذا الحديث‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف اية رقم 1١۷‏ . 

(۳) سورة ص أية رقم 88 . 

. ١79 سورة طه اية رقم‎ )٤( 

() سورة الصافات اية رقم ٠۷۳-۱۷۱‏ . 

(5) سورة الأنفال اية رقم 548 . 

(۷) «الحديث رواه الترمذي . قال : حدثنا بندار . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة 
عن اشعث بن عبد الرحمن الحرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن = 


۳۰٦ 


من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا . 

وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام يوجد فيها الأقوال 
المبتدعة دون القول الذي جاء به الكتاب والسئة . 

فالشهرستاني(١)مع‏ تصنيفه في الملل والنحل يذكر في مسألة الكلام 
والإرادة وغيرهما أقوالاً ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وإن كان 
بعضها أقرب . 

وقبله أبو الحسن كتابه في اختلاف المصلين من أجمع الكتب » وقد 
استقصى فيه أقاويل أهل البدع . ولما ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره 
مجملا » غير مفصل › وتصرف في بعضه» فذكره بما اعتقده هوء أنه قولهم 
من غير أن يكون ذلك منقولعن أحد منهم . وأقرب الأقوال إليه قول ابن 
كلاب . 

فأما ابن كلاب 27 فقوله مشوب بقول الجهمية » وهو مركب من قول 
أهل السنة وقول الجهمية > وكذلك مذهب الأشعري ° في الصفات . وأما 
في القدر والإيمان فقوله قول جهم . 


= بشير عن النبي 4ة قال : وذكره . وفيه زيادة ( ولا يقرأ بہن في دار ثلاث ليال فيقر ما شيطان ) 
ثم قال : هذا حديث غريب وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة به 
وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . 

020( هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد . أبو الفتح الشهرستاني من فلاسفة الاسلام كان اماماً في علم 
الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة يلقب بالأفضل ولد في شهرستان عام 478 وانتقل الى 
بغداد عام ٠‏ ه فاقام ثلاث سنين وعاد الى بلده فتوفي بها عام ٤۸‏ ه من كتبه الملل 
والنحل . ونباية الاقدام في علم الكلام والارشاد الى عقائد العباد وغير ذلك كثير . 
راجع وفيات الأعيان ١‏ : 487 ومفتاح السعادة ۲٠٤:١‏ . 

(۲). سبق الترجمة له في كلمة وافية فليرجع إليه . 

)٣(‏ هوعلي بن إسماعيل بن اسحاق أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري ت 
4 ه وسبق الترجمة له . [ راجع طبقات الشافعية؟ : 740 والمقريزي ۲ : 4ه" وابن 
خلكان ۲١ : ١‏ والبداية والنهاية ١١‏ : 1۸۷ ] 


۰¥ 


وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال « وبكل ما ذكرنا من قولهم 
نقول وإليه نذهب »فهو أقرب ما ذكره و 

وبعضه ذكره عنهم على وجهه . وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هومن 

وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث وموافقتهم فأراد أن يجمع بين 
ما راه من أولئك وبين ما نقله عن هؤلاء . ولهذا يقول فيه طائفة : إنه خرج من 
التصريح إلى التمويه . كما يقوله طائفة : إنهم الجهمية الإناث » وأولئك 
الجهمية الذكور . 

وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلاك الا فول افقو اللهندر وا من اا 
أهل السنة والحديث ما هو لازم لقولهم . ولم يهابوا أهل السنة والحديث 
ويعظموا ويعتقدوا صحة مذاهبهم كما كان هو يرى ذلك . 

والطائفتان - أهل السنة والجهمية ‏ يقولون إنه تناقض. لكن السني 

ولهذا كان متأخروا أصحابه 2( گات المعالى 00 ونحوه 3 اللو يها 
وتعطيلاً من متقدميهم . وهي مواضع دقيقة يغفر الله لمن أخطأ فيها بعد 
اجتهاده . 

لكن الصواب ما أخبر به الرسول . فلا يكون الحق في خلاف ذلك قط 
والله أعلم . 

ومن أعظم الأصول التي .دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جداً »وكذلك 
الأحاديث 3 وسائر كتب الله » وكلام السلف . وعليها تدل المعقولات 


. سبق الترجمة له فى كلمة وافية‎ )١( 


الصريحة > هو إثبات الصفات الإختيارية . مثل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
كلاما يقوم بذاته » وكذلك يقوم بذاته فعله الذي يفعله بمشيكته . 


فإثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به . والقرآن 
والحديث ء » وكلام السلف والأئمة مملوء » من إثباته 1 


فالحق المحض ما أخبر به الرسول ية . فلا يكون الحق في خلاف 
ذلك لكن الهدى التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره فإن الاختلاف تارة ينشأ 
من سوء الفهم ونقص العلم. وتارة من سوء القصد . 


والناس يختلفون في العلم والإرادة - فى تعدد ذلك وإيجاده . ومعلوم 
أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور , لا يمكن أن يقال فيه . العلم بهذا هو 
العلم بهذا ¢ ولا إرادة هذا هو إرادة هذا فإن هذا مكابرة وعناد 8 


وليس تمييز العلم عن العلم 8 والإرادة عن الإرادة » تمييزاً مع انفصال 
أحدهما عن الآخرء بل نفس الصفات المتنوعة ‏ كالعلم » والقدرة . 
والإرادة - إذا قامت بمحل واحد لم ينفصل بعضها عن بعض » بل محل هذا 
هو محل هذا . كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأترجة الواحدة وأمثالها من 
الفاكهة وغيرها . 

فإذا قيل « هي علوم وإرادات » لم ينفصل هذا عن هذا بفصل حسي » 
بل هو نوع واحد قائم بالنفس . وإذا علم هذا بعد علمه بذلك فقد زاد هذا 
النوع وكثر - وإن شئت قلت : عظم » فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة 
الكيفية . 

بل يقال « علم كثير » وعلم عظيم » بأن تكون العظمة ترجع إلى قوته 
أية من كتاب الله معك أعظم » ؟ قال 8 الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الح القَيُوُمُ 4 فقال 


۳۹ 


« ليهنك العلم » أبا المنذر ؟ » ١‏ 

وكتب سلمان ©( إلى أبي الدرداء 29 : ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك . ولكن الخير أن يكثر علمك . ويعظم حلمك . 

وانضمام العلم إلى العلم . والإرادة إلى الإرادة » والقدرة إلى القدرة › 
هو شبيه بانضمام الأجسام المتصلة . كالماء إذا زيد فيه ماء » فإنه يكثر قدره » 
لكن هو كم متصل لا منفصل . بخلاف الدراهم . ش 

فإذا قيل : « تعددت العلوم والإرادات » فهو إخبار عن كثرة قدرها وأنها 
أكثر وأعظم مما كانت . لا أن هناك معدودات منفصلة كما قد يفهم بعض 
البادن: 


| ولهذا كان العلم اسم جنس » فلا يكاد يجمع في القران » بل يقال : 
ل فَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الهلّم 24 . فيذكر الجنس » 
وكذلك الماء » ليس فى القران ذكر مياه » بل إنما يذكر جنس الماء : 


00( قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن 
ن ريام عن عن أبي هو ابن كعب أن النبي - ية - سأله وذكره وفيه زيادة ( والذي نفسي 
بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش » . 
وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري به 
وليس عنده زيادة ( والذي نفسي بيده الخ ) . 

(؟) هو سلمان الفارسي E E‏ الإسلام . أصله من 
مجوس أصبهان . عاش عمرا طويلا واختلفوا فيما کان يسمى به في بلاده. وقالوا : نشأ في 
قرية جيان . ورحل الى الشام فالموصل فنصبين . فعمورية . وقرأ كتب الفرس والروم 
واليهود . وقصد بلاد العرب وأسلم ‏ اشترك في حفر الخندق وقال الرسول - يو سلمان منا 
أهل البيت توفي عام 5” هھ[ راجع طبقات ات : ۳ ۔ ۷ وتهذيب ابن عساكر " : 
۸ والاصابة ت ۳۳٣۰‏ ] 

(۳) هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي سبق الترجمة له . [.وراجع الاصابة 
ت 5١١9‏ وحلية الأولياء ٠٠۸ : ١‏ ] . 

. 5١ سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 


۳1° 


< وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاِ مَاءَ طهُوراً ¢ 20 ؛ ونحوذلك . 

والعلم يشبه بالماء» كقوله ب : « إن مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ٠”‏ .... الحديث » ؛ وقد قال : 8« أَنْرَلَ مِنَّ 
السَّمَاهِ ماء فَسَالَتْ أودِية بقَدَرها ‏ إلى قوله ‏ كَذَّلِكَ يَضْرِبُ الله الأمَْالَ بم © . 

وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه » ويسمع أصوات عباده » والمعدوم لا 
يرى باتفاق العقلاء . 

والسالمية كأبي طالب المكي 2*7 وغيره لم يقولوا : إنه يرى قائماً 
بنفسه » وإنما قالوا : يراه الرب في نفسه وإن كان هو معدوماً في ذات الشيء 
المعدوم » فهم يجعلون الرؤ ية لما يقوم بنفس العالم من صورته العلمية ما هو 
عدم محض > وهم وإن كانوا غلطوا في بعض ما قالوه ه فلم يقولوا : إن العدم 
SS CCG E‏ 
رؤي شي ء فنا رؤ ي مثاله العلمي › 


وأبو الشيخ الأصبهاني لما ذكرت هذه المسألة أمر بالإمساك عنها . فقبل 
أن يوجد لم يكن یری » وبعد أن يعدم لا يرى » وإنمايرى حال وجوده » 
وهذا هو الكمال في الرؤ ية : 

وكذلك سمع أصوات الغباد جو عند وجودها . لا بعد فنائها . ولا قبل 


ع ثم 


حدوثها. قال تعالى : ( وَقْلْ اْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ ورسوله 


. 44 سورة الفرقان أية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب العلم ٠١‏ باب فضل العلم ۷۹ حدثنا محمد بن العلاء قال : 
حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي - كك - 
وذكره . 
ورواه الامام مسلم في كتاب الفضائل ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ٤‏ : ۹ ( حلبي ) . 

(۴) سورة الرعد آية رقم ١۷‏ . 

. سبق الترجة له في كلمة وافية فليرجع إليها‎ )٤( 


۳11 


َالمُْمتونً ‏ 2 وقال :ان منک e aê OE EIR‏ 
3 ٺم جَعلناكم خلائف في الارض يِن بَعْدِهِم لننظر كيف 


. ٠٠١ سورة التوبة أية رقم‎ )١( 
. ١4 (؟) سورة يونس أية رقم‎ 
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فصل 
من خصائص الرسالة الهداية والرحمة 


الرسول ية بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين » فإنه كما أرسله 
بال وامدى. +« والبزاهيق العقلية والسسعية فارسا ال ادال 
الناس » والرحمة هم بلا عوض . وبالصبر على أذاهم واحتماله » فبعثه 
الغلي اا والكرم باخام بعلم بغار كريخ ين OE‏ 

قال تعالى  :‏ وَإِنْكَ لََهْدِي إلى صراط مُسْتقيم صراط الله الذي لَهُ ما في 
السّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض .ء ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأمُورُ 4 2 وقال تعالى : 
« كِنَابٌ أَنْرلنَاه إِيْكَ لبُخْرِجَ الاس مِنَ الظُلّمَاتِ إِلَى الثور بإدْن رَبْهُمْ إلى 
صِرَاطٍ العَزِيزٍ الحَمِيدٍ 4 ”> , وقال تعالى : ١‏ وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحاً مِنْ 
مرا » ما كنت تَدْرِي ما الكتَابُ وَل الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ 
َه بن بان 4 9" ونظائره كثيرة . 

وقال : « كُلْ ما أَسْألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر 94 . وقال : « فل ما سألتكم 
مِنْ اجر فهو لَكُمْ , إن أَجْرِي إلا عَلَى الله 24 ؛ وقال : فل لآ أسألكُم 
)01( سورة الشورى أية رقم 078-51 . 
(۲) سورة ابراهيم آية رقم ١‏ . 
™( سورة الشورى اية رقم ٠۲‏ . 


. سورة الفرقان آية رقم لاه‎ )٤( 
. ٤۷ سورة سبأ آية رقم‎ (0) 


۳1۳ 


عَلَيْهِ أخراً # 7" , فهو يعلم ودي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في 
الدنيا والآخرة بلا عوض . 

وهذا نعت الرسل كلهم - كل يقول : ل وما أسألكم عليه من أجر » 
ولهذا قال صاحب يس : « يا قوم يعوا المُرْسَلِينَ » اتبعُوا مَنْ لا يَسْالَكُمْ 
أخراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ »4 ”> . 


وهذه سبيل من اتبعه » كما قال : 8 قل هَذِه سبيلي أَدْمُو إِلَى الله عَلَى 
بَصِيرَةٍ أنا وَمَن اتبَعَنِي 4 29 . 

وآما المخالنون اود تقندقان عن ا : إن كثيراً 
مِنَ الآحبَارٍ وَالرَهْمَانٍ لَيَأكُلُونَ أَمُوَالَ الناس, بالبَاطل وَيَصدُونَ عَنْ سَبيلٍ 
الله 4 299 . فهؤلاء أخذوا أموالهم ومنعوهم سبيل الله » ضد الرسل » فكيف 
بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين » والسحرة » والكهان ؟ فهم أوكل 
لأموالهم بالباطل e‏ الله من e‏ : 


كدلت ؛ بل قال في وه اح رجت ار مود ين ْو الَّذِينَ 
ET‏ 


وقد قال في وصف الرسول: ل وَمَاهُوَعَلَّى الغْيْبٍ بضنين 4 29 . 
وفيها قراءتان . فمن قرأ « بضنين » » أي ما هو بمتهم على الغيب » بل هو 


. 4١ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 
. 5١ - 5١ سورة يس أية رقم‎ )۲( 
. ۱٠۸ سورة يوسف أية رقم‎ )۳( 
. 4 سورة التوبة آية رقم‎ )٤( 
. ۸۲ سورة المائدة آية رقم‎ )٥( 
. ۲٤ سورة التكوير آية رقم‎ )5( 


1٤ 


صادق أمين فيما يخبر به » ومن قرأ # بضئين 4 › أي ما هو ببخيل » لا يبذله 
إلا بعوض . كالذين يطلبون العوض على ما يعلمونه . 

فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذب » ولا يكتم . وقد وصف أهل 
الكتاب بأنهم يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون کرات وأنهم يشترون كينا 

ومع هذا وهذا قد أمره الله بالصبر على أذاهم > وجعله كذلك يعطيهم 
ما هم محتاجون إليه غاية الحاجة بلا عوض » وهم يكرهونه ويؤذونه عليه : 

وهذا أعظم من الذي يبذل الدواء النافع للمرضى 3 ويسقيهم إياه بلا 
عوض › وهم يؤذونه » كما يصنع الأب الشفيق » وهو أب المؤمنين . 
وكذلك نعت أمته بقوله « كنم خَيْرَ أَمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسٍ 24 . قال أبو 
هريرة : كنتم خير الناس للناس - تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم 
الجنة فيجاهدون ‏ يبذلون أنفسهم وأموالهم ‏ لمنفعة الخلق وصلاحهم . وهم 
يكرهون ذلك لجهلهم » كما قال أحمد في خطبته : « الحمد لله الذي جعل 
في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى » 
ويصبرون منهم على الأذى 2 يحيون بكتاب الله الموتى › ويبصرون بنور الله 
أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه . وكم من ضال تائه قد هدوه » 
فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم ! » 2 إلى آخر 
كلامه . 


. ٠١١ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
قال الامام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك . حدثنا شريك عن سماك عن عبدالله بن عميرة‎ 
- عن درة بنت أبي لهب قالت : قام رجل الى النني يل - وهو على المنبر فقال يا رسول الله‎ 
أي الناس خير ؟ قال : خير الناس أقراهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر‎ 
. » وأوصلهم للرحم‎ 


ورواه أحمد في مسنده » والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه من حديث سماك عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . 
0( راجع كتاب ( الرد على الجهمية والزنادقة ) للامام أحمد بن حنبل بتحقيقنا ص 86 ط دار = 


۳10۵0 


فهذا هذا » والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » وهو سبحانه يجزي 
الناس بأعمالهم » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » فهو ينعم 
على الرسول بإنعامه جزاء على إحسانهم » والجميع منه » فهو الرحمن الرحيم 
الجواد الكريم الحنان المنان » له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن » وله 
الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . 


وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها . وهو يحب البصر 
الناقد عند ورود الشبهات » ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » وقد 
قيل أيضاً : وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات ويحب السماحة ولو 
بكف من تمرات . 

والقرآن أخبر أنه يحب المحسنين » ويحب الصابرين » وهذا هو الكرم 
والشجاعة : 


= اللواء بالرياض ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م . 
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فصل 
مه هو © 


في حقيقة الأكرم 


محسن إلى عباده » فهو مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه . وقوله : # ذو 
الجلال والإكرام 4 . فيه ثلاثة أقوال . قيل : أهل أن يجل وأن يكرم > كمأ 
يقال إنه « آهل التقوى » . أي المستحق لأن يتقي » وقيل : أهل أن يجل في 
نفسه [ و] أن یکرم أهل ولايته وطاعته » وقيل : أهل أن يجل في نفسه وأهل 
أن يكرم : 

ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة . ونقل ابن الجوزي كلامه فقال : 
قال أبو سليمان الخطابي 2 : الجلال مصدر الجليل . يقال : جليل بين 
الجلالة والجلال » والإكرام مصدر أكرم ‏ يكرم ‏ إكراما» والمعنى إنه يكرم 
أهل ولايته وطاعته » وأن الله يستحق أن يجل ويكرم ‏ ولا يجحد ولا يكفر 
به » قال : ويحتمل أن يكون المعنى : یکرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم . 


(قلت): وهذا الذي ذكره البغوي فقال : # ذو الجلال » العظمة 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان » فقيه محدث من أهل بست 
( من بلاد كابل ) من نسل زيد بن الخطاب ( أخي عمر بن الخطاب ) رضي الله عنهما- له 
معالم السنن في شرح سنن أي داود . وبيان اعجاز القران » وإصلاح غلط المحدثين وغريب 
الحديث توفي عام ۳۸۸ ه . [ راجع الوفيات ١‏ : 155 ويتيمة الدهر؛ : [YY‏ 
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والكبرياء © والإكرام » یکرم أنبياءه وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته . 


قال الخطابي : وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين ‏ وهو الجلال - 
مضافاً إلى الله بمعنى الصفة له . والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل »› 
كقوله تعالى : 8 هُوَ اَهَل التَقَوَئ وَأَهْلَ المَغَفِرَةٍ # 2 فانصرف أحد الأمرين 
إلى الله وهو المغفرة . والآخر إلى العباد وهي التقوى . قلت : القول الأول 
هو أقربها إلى المراد . مع أن الجلال هنا ليس مصدر جل جلاله » بل هو 
اسم مصدر أجل إجلالا » كقول النبي يه : « إن من إجلال الله إكرام ذي 
الشيبة » وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه » و[ إكرام ] ذي 
السلطان المقسط . فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله . أي من اجلال الله , 
كما قال : 9 وَلله انبتكم مِنَ الآرْض نبّاتاً 4 29 » وكما يقال : كلمه كلاما . 
وأعطاه عطاء . والكلام والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء . والجلال قرن 
بالإكرام » وهو مصدر المتعدى . فكذلك الإكرام . ومن كلام السلف : 
« أجلوا الله أن تقولوا كذا» وفى حديث موسى : يارب . إني أكون على 
الحال التي أجلك أن أذكرك عليها . قال : أذكرني على كل حال» . 


وإذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفاً في نفسه بما 
يوجب ذلك » كما إذا قال : الإله هو المستحق لأن يؤله. أي يعبد . كان 
هو في نفسه مستحقاً لما يوجب ذلك » وإذا قيل : ل هو أهل التقوى 4 كان 
هو في نفسه متصفاً بما يوجب أن يكون هو المتقي . 

ومنه قول النبي ية إذا رفع رأسه من الركوع بعد ما يقول « ربنا ولك 
الد هراوا و ار وهل اما ها وروم ا عدت 
من شيء بعد . أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » اللهم لا 


65 سورة المدثر آية رقم‎ )١( 


ع( سورة نوج اية رقم ۱۷ ٠.‏ 
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CT‏ ا ا ل ا 
أي هو مستحق لأن يثني عليه وتمجد نفسه. 

والعباد لا يحصون ثناء عليه . وهو كما أثنى على نفسه . كذلك هو 
أهل أن يجل وأن یکرم » وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه والعباد لا 
يحصون إجلاله وإكرامه . 

والإجلال من جنس التعظيم ¢ والإكرام من جنس الحب» والحمد 
وهذا كقوله : 9« له الملك وله الحمد )7 . فله الإجلال والملك . وله 
الإكرام والحمد . 


والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود . والتحميد والتوحيد 
في القيام والقعود » والتكبير في الانتقالات . كما قال جابر « كنا مع رسول الله 
يك »> فكنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا . فوضعت الصلاة على 
ذلك » ٩‏ . رواه أبوداود . 

وفي الركوع يقولٍ : « سبحان ربي العظيم » . وقال النبي ب : إني 
نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً . أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما 
السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء » فمن أن يستجاب لكم 


)١(‏ الحديث رواه الامام الترمذي في الصلاة 8" باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 
٤‏ حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري . حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم قال : غلب على 
الكوفة رجل ( قد سماه ) زمن ابن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبدالله أن يصلي بالناس فكان 
يصلي دارع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول وذكره . 
ورواه الترمذي فى المواقيت ۸۲ والدعوات ۳۲ والنسائي في التطبيق ه” وار بن ماجه في الاقامة 
۸ وأحمد بن حنبل في المسند ه YEA:‏ 

(۲) سورة التغابن أية رقم ١‏ . 

(۴۳) الحديث رواه أبو داود في الصلاة . ورواه الدارمي في الاستئذان ٤١‏ . وأحمد بن حنبل في 
المسند" : ٣٣٣‏ ( حلبي ) . 

(4) سبق تخريج هذا الحديث . 


۳1۹ 


وإذا رفع رأسه حمد فقال : « سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد » 
فيحمده في هذا القيام كما يحمله في القيام الأول إذا قرأ أم القران » 
فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم وليل تفلك فا تاغل 
هذا أولها تحميد » وأوسطها تمجيد . ثم في الركوع تعظيم الرب » وفي 


القيام يحمده » ويثني عليه » ويمجده . 


فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محموداً وكونه معبوداً » فإنه 
يحب أن يحمد ويعبد » ولا بد مع ذلك من التعظيم »› فإن التعظيم لازم 
لذلك . 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية > فليس 
ولك وما توي كيش و ED‏ مدي ويا ولا قاد 4لا سا وراك 
عبدالله بن الخطيب لار يجعل الجلال للصفات السلبية ٠‏ والإكرام 
للصفات الثبوتية »› فيسمي هذه « صفات الجلال » وهذه « صفات او ( 
وهذا إصطلاح له. وليس المراد هذا في قوله ريق ارك دق 
الجلال وَالإكْرَام 4 29. وقوله : 9 تَبَارَكَ اسْمْ رَبك ذِي الجلال 
والإكرام »* 27 . 

وهو في مصحف أهل الشام « تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام » 
وهي قراءة ابن عامرء فالاسم نفسهبَذوى بالجلال والإكرام » وفي سائر 
المصاحف - وفي قراءة الجمهور ‏ ل ذي الجلال * فيكون المسمى نفسه : 


وفي الأولى # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 فالمذوي وجهه 
سبحانه » وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام » فإنه إذا كان وجهه ذا 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 
0 ¥ سورة الرحمن اية رقم‎ () 
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الجلال والإكرام كان ذلك تنبيهاً » كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام 


كان نها عل على المسمى . 
وهذا ب نين أن المراد أنه د يستحق أن يجل ويكرم . 


فإن الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى . والاسم نفسه لا 
يفعل شيعا - لا إكراما ولاغيره ‏ ولهذا ليس فى القرآن إضافة شيء من الأفعال 


والنعم إلى الاسم . 


0 يقال : « سبح اسم رَبك الأغلى 4 2. 8 تبَارَك اسم 
ربك # < ؛ ونحو ذلك . فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة . والعبد يسبح 
اسم ربه الأعلى فيقول « سبحان ربي الأعلى » . ولما نزل قوله 8 سبح اسم 
ربك الأعلى» قل : « اجعلوها في سجودكم ١»‏ فقالوا : « سبحان ربي 


الأعلى 10 . 


فكذلك كان النبي جي لا يقول : « سبحان اسم ربي الأعلى » لكن قوله 
ا اداه 
تسبح مجرد الاسم . كقوله : قل ادعوا الله أو اذعوا الرَحَمَنَ انا E‏ 
ذله الأسماء الحسنى # (؟» فالداعي يقول « يا الله » « يا رحمن » ومراده 
المسمى - وقوله # أا ما ¥ 5 الاسمين تدعوا ودعاء الاسم هو دعاء مسماه 


١ سورة الأعلى اية رقم‎ )١( 


(۲) سورة الرحمن اية رقم ۷۸ . 


(۳) الحديث رواه ابن ماجه في الإقامة ٠١‏ باب التسبيح في الركوع والسجود ۸۸۷ بسنده عن عقبة 
ابن عامر ل ا ل لنا رسول الله عم 
اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت 8 سبح اسم ربك الأعلى £ قال لنا رسول الله - 
لظ اجعلوها في سجودكم + ورواه أبو داود في الصلاة ١141/‏ وأحمد بن حنبل في 0 : 
6 ر( حلبي ) . 


. ١١١ سورة الاسراء أية رقم‎ )٤( 
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وهذاهو الذي أراده من قال من أهل السنة إن الاسم هو المسمى . 
أرادوا به أن الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى . فإذا قال المصلي « الله 
أكبر » فقد ذكر اسم ربه » ومراده المسمى . 

لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج . فإن فساد 
هذا لا يخفى على من تصوره » ولو كان كذلك كان من قال « نارا » احترق 
لسانه » وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود أن الجلال والاكرام مثل الملك والحمد . كالمحبة والتعظيم » 
وهذا يكون في الصفات الثبوتية والسلبية » فإن كل سلب فهو متضمن 
تلوت راا الت التسحفى قاذ دج فيه 

وهذا مما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما للسلب والآخر للاثبات › 
لآ سيما إذا كان من الجهمية الذين ينكرون محبته » ولا يثبتون له صفات 
توجب المحبة والحمد » بل إنما يثبتون ما يوجب القهر » كالقدرة . فهؤلاء 
امنوا ببعض وكفروا ببعض . وألحدوا فى أسمائه واياته بقدر ما كذيوا به من 
ای كما نط هذا ی غير هدا ال 


rrr 


فصل 
القرآن الكريم خطاب للبشرية كلها 


قوله تعالى في أول ما أنزل « اقرأ بام رَبك الَّذِي خَلَقَ » © . 
وقوله : 8 اقْرَأوَرَبّكَ الآكْرَمْ 4 29 , 

ذكر في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف . وأنه معروف عند 
المخاطبين . إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق » 
وأن المخلوق مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق . لكن هو معروف في الفطرة 
قبل هذا الاستدلال . ومعرفته فطرية . مغروزة في الفطرة » ضرورية » 
بديهية. أولية . 

وقوله ل اقرا ) 4 وإن كان خطاباً للنبي ية أولاً فهو خطاب لكل أحدء 
سواء كان قوله # اقرأ وربك الأكرم 4 هو خطاب للإنسان مطلقاً . والنبي يكل 
Ea‏ من النوع. أو هو خطاب للنبي ل 

ALS E. 
نفيك 274 قيل خطاب له » وقيل خطاب للجنس » وأمثال ذلك . فإنه وإن‎ 


. ١ سورة العلق اية رقم‎ )١( 
. ٣ سورة العلق آية رقم‎ )۲( 
.۷۹ م سورة النساء آية رقم‎ 
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قيل إنه خطاب له فقد تقرر أن ما خوطب به من أمر ونهي فالأمة مخاطبة به ما 

وبهذا ب ہین أن قوله تعالى : 8 فَإِنْ كُنْتَ في شك ما أَنْرَلْنَا ليك قاسأل. 
الّذِينَ يقَرَءُونَ الكتَابٌ من قَبلِكَ 4 © يتناول غيره » حتى قال كثير من 
المفسرين : الخطاب لرسول الله جل والمراد به غيره . أي هم الذين أريد 
منهم أن يسألوا لما عندهم من الشك . وهو لم يرد منه السؤال إذ لم يكن 
عنده شك . 

ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطباً ومراداً بالخطاب . بل هذا 
صريح اللفظ » > فلا يجوز أن يقال إن الخطاب لم يتناوله . ولأن ليس في 
الطاب أنه ادر البق ال طلم > بل أمر به إن كان عنده شك . وهذا لا 
يوجب أن يكون عنده شك فين اؤلا اكه اماي طلقا > بل أمر به إن كان هذا 
رک والحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه . وكذلك كثير من المفسرين 
يقول في قوله بإ احق مِنْ رَبك فلا تكُوننَ من المْتَرِينَ 4 29 وفي قوله 
+ ولا تطع الكافِرِينَ والمنافقين # 9» ونحو ذلك : إن الخطاب لرسول الله 
تند والمراد به غيره » أي غيره قد يكون ممترياً ومطيعاً لأولشك فنهى . وهو لا 
يكون مرا ولا مطيعا لهم :: 

ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضاً مخاطب بهذا » وهو منهى 
عن هذا فالله سبحانه قد نهاه عما حرمه من الشرك, والقول عليه بلا علم , 
والظلم والفواحش . وبنهي الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق عظيم 
الثواب . ولولا النهي والطاعة لما استحق ذلك . ولا يجب أن يكون المأمور 
المنهي ممن يشك [ في ] طاعته . ويجوز عليه أن يعصى الرب » أو يعصيه 


)1( سوزة يونين ايه رقم 84 5 
0( سورة البقرة اية رقم ١٤١‏ . 
قن سورة الأحزاب اية رقم 44 . 


rE 


مطلقاً ولا يطيعه ‏ بل الله أمر الملائكة مع علمهم أنهم يطيعونه . ويأمر الأنبياء 
مع علمه أنهم يطيعونه . وكذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع 
علمه أنهم يطيعونه . 

ولا يقال : لا يحتاج إلى الأمر- بل الأمر صار مطيعاً مستحقاً لعظيم 
الثواب . 

ولكن النهي يقتضي قدرته على المنهى عنه . وأنه لو شاء لفغله ليثاب 
على الاك إذااز مم ی اليب الدافي ا تير عت 
فإنه بالنهي وإعانة الله له على الامتثال يمتنع مما نهى عنه إذا قام السبب 
الداعي له إليه . 

وكذلك قد قيل في قوله : # سل بني إِسْرَائِيلَ # ١‏ إنه أمر للرسول 
والمراد به هو والمؤمنون ! وقيل هو أمر لكل مكلف . 

فقوله في هذه السورة ا اقرا 4 كقوله في اأخرهاط وَاسْحدٌ 
واقترب 4 ) وقوله فاا اليتيم قلا تقهِرْ . وأما السَائِلَ فلا تنهز ‏ وَأمَا 
بنغمة ربك فَحَدَتْ 4 7 هذا متناول لجميع الأمة . وقوله : يا ايها 
المزمل ‏ قم الليل إلا قليلا) فإنه كان خطاباً ! للم مشن كلهم 

وكذلك قوله : ل يا يها المُدَثْرُ » قُمْ انر 4 2 لما أمر بتبليغ ما أنزل 
إليه من الإنذار . وهذا فرض على الكفاية ٠‏ فواجب على الأمة أن لتا ا 
أنزل إليه وينذروا كما أنذر . قال تعالى : فلولا فر من كل فرقة مهم طائفة 
ليتفقهُوا في الدينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إذا رَجَعُوا لبهم لَعَلْهُمُ يَحْذَرُونَ ى © 


. 3١١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. 89 (؟) سورة العلق اية رقم‎ 
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والجن لما سمعوا القرآن 8 وَلَوّا إآى قَوْمهم مُنَذِرِينَ 4“ وإذا كان كذلك 
فكل إنسان في قلبه معرفة بربه . فإذا قيل له : ا اقرأ باسم ربك # عرف ربه 
الخالق ويدل عليه . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وبين أن الإقرار والاعتراف بالخالق 
يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة . وهذا قول جمهور 
الناس ». وعليه حذاق النظار » أن المعرفة كار تحص تاقرو » وتارة 
بالنظر » كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة المتكلمين . 

وهذه الآية أيضاً تدل على أنه ليس النظر أول واجب » بل ,أول ما أوجب 
الله على نبيه ية # اقرأ باسم ربك »* لم يقل « انظر واستدل حتى تعرف 
الخالق » . 

وكذلك هوأول ما بلغ هذه السورة » فكان المبلغون مخاطبين بهذه 
الآية قبل كل شيء ولم يؤمروا فيها بالنظر والاستدلال . 

وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف النفس بالخالق واثباتها له 
لا يحصل إلا بالنظر . 

ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظراً مخصوصا . وهو النظر في الأعراض 
وأنها لازمة للأجسام فيمتنع وجودٌ الأجسام بدونها . 

قفاوا : مالا تخلوعن الوادت أو ها لا يسبق الحوادت فهو 
حادث . ثم منهم من اعتقد أن هذه المقدمة بينة لنفسها » بل ضرورية » ولم 
يميز بين الحادث المعين والمحدود وبين الجنس المتصل شيئا بعد شيء إما 
لظنه أن هذا ممتنع » أو لعدم خطوره بقلبه » لكن وإن قيل هو ممتنع فليس 


)1( سورة الأحقاف اية رقم ۲۹ 5 


۳۲٢ 


العلم بذلك بديهياً . 

وإنما العلم البديهي أن الحادث الذي له مبدأ محدود كالحادث 
والحوادث المقدرة من حين محدود فتلك ما لا يسبقها فهو حادث . وما لا 
يخلو منها لم يسبقها فهو حادث . فإنه إذا لم يسبقها كان معها أو متأخراً 
عنها » وعلى التقديرين فهو حادث . 

وأمنا إذا قدر حوادث دائمة شيئاً بعد شيء . فهذا إما أن يقال هو 
ممكن » وإما أن يقال هو ممتنع » لكن العلم بامتناعه يحتاج إلى دليل . ولم 
تعلم طائفة معروفة من العقلاء قالوا : إن العلم بامتناع هذا بديهي ضرؤْري » 
ولا يفتقر إلى دليل . 

بل ومن الاس الا تفر هنذا فور ناما ل ى تور ادت 
قدر[ في ] ذهنه مبدأء ثم يتقدم في ذهنه شيء قبل ذلك . ثم شيء قبل 
ذلك . لكن إلى غايات محدودة بحسب تقدير ذهنه » كما يقدر الذهن عددا 
بعد عدد » ولكن كل ما يقدره الذهن فهو منته . 

ومن الناس من إذا قيل له « الأزل » أو « كان هذا موجوداً في الأزل لق 
تصور ذلك ء. وهذا غلط . بل « الأزل » ما ليس له أول . كما أن ١‏ الأبد» 
ليس له اخر » وكل ما يومىء اليه الذهن من غاية في « الأزل » وراءها وهذا 
لبسطه موضع اخر . 
, والمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا : معرفة الرب لا تحصل إلا 
بالنظر » ثم قالوا : لا تحصل إلا بهذا النظر . هم من أهل الكلام ‏ الجهمية 
المقدرية ومن تبعهم » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور العلماء من 
المتكلمين وغيرهم » على خطأ هؤلاء في إيجابهم هذا النظر المعين » وفي 
دعواهم ان المعرفة موقوفة عليه . إذ قد علم بالاضطرار من دين الرسول ليل 
أنه لم يوجب هذا على الأمة ولا أمرهم به » بل ولا سلكه هو ولا أحد من 
سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة . ثم هذا النظر ‏ هذا الدليل ‏ للناس فيه 


YY 


ثلاثة أقوال . 
قيل 3 إنه واجب 3 وأن المعرفة موقوفة عليه 2( كما يقوله هو لاء 5 


وقيل : بل يمكن حصول المعرفة بدونه. لكنه طريق اخر إلى 
المعرفة » وهذا بقوله كثير من هؤلاء ممن يقول بصحة هذه الطريقة لكن لا 
يوجبها » كالخطابي » والقاضي أبي يعلى . وأبي جعفر السمناني "“ قاضي 
الموصل شيخ الى الريك الباجى ركان :يعو :. إيجنات النظر ية قبت على 
الشيخ أبي الحسن الأشعري من الاعتزال » وهؤلاء الدين لا يوجبون هذا 
النظر . 

ومنهم من لا يوجب النظر مطلقاً . كالسمناني . وابن حزم وغيرهما . 
ومنهم من يوجبه في الجملة . كالخطابي . وأبي الفرج المقدسي . 


والقاضي أبو يعلى يقول بهذا تارة . وبهذا تارة . بل ويقول تارة بإيجاب 
النظر المعين 3 كما يقوله أبو المعالى 3 وغيره 5 


ثم من ا موجبين للنظر من يقول : هو أول الواجبات »> ومنهم من يقول : 
بل المعرفة الراجىة به. وهو نزاع لفظي . كما أن بعضهم قال : اول 
الواجبات القصد إلى النظر . كعبارة أبى المعالى . ومن هؤلاء من قال : بل 
الشك المتقدم كما قاله أبو هاشم . 


وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها في موضع اخر . وبين أنها 
كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة بل وباطلة في العقل 
أيضاً . ٠‏ 
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)1( هو محمد بن أحمد بن محمد السمدنى أبو جعفر . ولد عام ١‏ ه وهو قاض حنفي أصله 
من سمنان العراق . نشأ ببغداد . وولى القضاء بالموصل إلى أن توفي عام 444 ها . وكان 
مقدم الأشعرية في وقته . وشنع عليه ابن حزم » له تصانيف في الفقه.. [ راجع تبيين كذب 
المفتري 75059 والجواهر المضيئة ۲ : 5١‏ ونكت المهميان ۲۳۷ ] . 


۳۲۸ 


وهذه ا ل 01 
خَلَقَ 4 90 . والذين قالوا : المعرفة لا تحصل إلا بالنظر . ا ات 
بغيره لسقط التكليف بها » كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر » وغيره . 


فيقال لهم : وليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا 
أوجبها. > بل هي حاصلة عند الأمم ج جميعهم » ولكن أكثر الرسل افتتحوا 
دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ا أخبر الله عن نوح » وهود ء 
وصالح . وشعيب . وقومهم كانوا مقرين بالخالق » لکن كانوا مشركين يعبدون 
غيره » كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد ية . 


ومن الكفار من أظهر جحود الخالق » كفرعون حيث قال : #ايا یا ايها 
الملا ما عَلِمْتَ لَكُمْ من ِلهِ غَيْرِي » فََوْقِدْ بي يا هَامَالُ علَى الطَينٍ فَابَعَلْ لي 
صرحا لَعَلي أطلِعٌ إلى إِلَهِ مُوسَئ وَإني َة مِنَ الكَاذِِينَ 4 22 وقال : 


١‏ أنا ربكم الأغلى 4 ”) . وقال لموسى : إ لين انَحَذْتَ إلهاً يري 


لأجْعْلنك من المَسْجُونِينَ 4 © . وقال يا هامان ابْن لي صرحا َي ابل 
الأسبَات 5 اف السو ات فأَطلِعَ إلى إله موسى وإني لأظنهُ كاذبا # () , 


2 
يها 


ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله في القرآن قال : 8 وَإِدْ 
نادى ربك مُوسَى أن ائت القَوْمٌ الظالمِينَ . قوم فرّعون . ألا يُتقونَ ‏ قال رَبّ 
إني أخاف أن يُكَدَبُونِ . ويضيق دري ولا ينطلق لساني فَأَرْسِلْ إلى 
هَارُونَ . وَلَهُمْ علي ذَنْبُ فأخاف أن يِقَتَلُون . قال كلا ٠‏ فَادْمَيَا بِآيَاتِنَا إن 


. ١ سورة العلق اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة القصص اية رقم ۳۸ . 
(۳) سورة النازعات أآية رقم 74 . 
)٤(‏ سورة الشعراء اية رقم 84 . 
(ه) سورة غافر آية رقم ۳۷-۳١‏ . 


۹4 


عم مََْممون ٠‏ أا ْعَوْنَ فقولا إا سول رَبَ الاين أن ارس مَعْنا 

بني إِسرائيل ٠‏ قال ألم رَبك فيا ليد وليت فيتا من عُمُرك سِنين ‏ وفعلت 
فد ا لائر :فال مهنا إذا رتا الال + 
اي ل لوو 

قال فرعون إنكاراً وجتحداً  :‏ وَمَارَتٌ العَالَمِينَ ؟ # قال موسى 
# رب السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا هما إن كنم مُوقنِينَ؛ قال نوله ألا 
نَسْتَمِعُونَ , قَالَ ربكم وَرَبُ آبَائِكُمْ الأَوْلِينَ . ٠‏ قَالَ إِنّ رَسُولَكُم الّذِي أَرْسْلَ 
يكم لَمَجَنُونَ . قال رَبُ المُشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وما بينهُمَا9)  #‏ الآيات . 

وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون لظ وما رب العالمين ؟ # هو 
سؤال عن ماهية الرب . كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول « ما الإنسان ؟ 
ما الملك؟. ما الجني ؟ وسحو ذلك . قالوا: ولما لم يكن للمسؤ ول عنه 
ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله : يم رب 
السموات والأرض * وهذا قول قاله بعض المتأخرين وهو باطل . 

فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد . لم يسأل عن ماهية رب 
أقر بثبوته » بل كان منكراً له جاحداً . ولهذا قال في تمام الكلام # لَبْنِ 
اتخذت إلهاً غيْرِي لأَجْعَلَّنك من المسْجُونِينَ 4 20 . وقال : 8 وانى لأظنه 
کاذباً 4 انهاه کان تارا TE E‏ 
يرسلك » فمن هو هذا ؟- إنكارا له . 

فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين. وأن اياته ظاهرة بينة لا 


يمكن معها جحده . وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم . كما 


. 5١-9١١ سورة الشعراء الآيات من‎ )١( 
. ٠٠-۲۴۳ سورة الشعراء الآيات رقم‎ )۲( 


قال موسى في موضع اخر لفرعون : لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هَؤْلَءٍ إلا رَتُ 
السَمَوَاتِ وَالأرضٍ بَصَائِرَ 4 ('2 وقال الله تعالى : « وَجَحَدُوا بها وَاسَتَيقَنتَهًا 
مهم ظلما وَعلُوا اط كيف كان عاق المُفْسِدِينَ م ٩‏ . 

ل ر رب ا ی سوال عن عينه 
يسأل بها من عرف جنس جنس المسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك في عينه ». 
كما يقال لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان « من أرسلك ؟ » . 


وما هو هذا ا ب و د فلما 

سال يود ] أجابه موسى بأنه أعرف من أ ن ینکر › وأظهر من أن يشك فيه 

ويرتاب فقال : © رَبّ السَّمَوَاتِ وَالأرْض وما بها إن كنتم مُوقِنِينَ # 29 . 
ولم يقل « موقنين بكذا وكذا » بل أطلق » فأي يقين كان لكم بشيء من 3 


الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب » كما قالت الرسل لقومهم  :‏ أفِي الله 
شك ؟ 4 9 


وإن قلتم : لا يقين لنا بشيء من الأشياء » بل سلبنا كل علم » فهذه 
دعوى السفسطة العامة » ومدعيها كاذب ظاهر الكذب » فإن العلوم من لوازم 
كل إنسان » فكل إنسان عاقل لا بد له من علم » ولهذا قيل في حد « العقل » 
إنه علوم ضرورية » وهي التي لا يخلو منها عاقل . 

فلما قال فرعون : 8« إِنْ رَسُولَكُمْ الْنِي أَرْسِلَ إل لَمَجْنْونٌ 4 0 
وهذا من افتراء المكذبين على الرسول ‏ لما خرجوا عن عاداتهم التي هي 


)001 رة الإشراء يقارف 144 . 
ف سورة النمل أية رقم 15 
(۳) سورة الدخان اية رقم ۷ . 
(5) سورة ابراهيم آية رقم ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة الشعراء اية رقم ۲۷ . 


۳1 


محمودة عندهم نسبوهم إلى الجنون » ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق , 
أو للاسترابة والشك فيه هذه حال عامتهم ودينهم > وهذا عندهم دين 
حسن » وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون ‏ قال : « إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم لمجنون ) . 

فبين له موسى إنكم الذين سلبتم العقل النافع » وأنتم أ 
الوصف فقال ل ل ا تسا 
فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية » وأعظمها في الفطرة الإقرار 
بالخالق ٠‏ فلما ذكر أولاً أن من أيقن بشيء فهو موقن به » واليقين بشيء هو 
من لوازم العقل » بين ثانياً أن الإقرار به من لوازم العقل . 

ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه » فإن لم يعمل به 
صاحبه قيل : إنه ليس له عقل . ويقال أيضاً لمن لم يتبع ما أيقن به : إنه 
ليس له يقين » فإن اليقين أيضا يراد به العلم المستقر في القلب . ويراد به 
العمل بهذا العلم » فلا يطلق « الموقن » إلا على من استقر في قلبه العلم 
والعمل . 

وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه » فلم يكن لهم عقل ولا 
يقين وكلام موسى يقتضي الأمرين : إن كان لك يقين فقد عرفته » وإن كان 
لك عقل فقد عرفته . وإن ادعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لك . فكذلك 
قومك » فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان . ومن يكون هكذا لا يصلح 
له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية . > مع أن هذا باطل منكم » ٠‏ فإنكم موقنون 
به » كما قال تعالى  :‏ وَجَحَدُوا بها وَاسْتَِقَْهَا أَنْفسَهُمْ ظلْماً وَعُلُوَا 4 > . 

ولكم عقل تعرفونه به » ولكن هواكم يصدكم عن اتباع موجب العقل , 
وهو إرادة العلو في الأرض والفسادء فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار. كما 


ر سورة الشعراء أية رقم ۲۸ . 
ر سورة النمل آية رقم ١4‏ . 


TY, 


قال أصحاب النار : 9 لوكنا تسْمَعٌ أو نَعْقِلُ ما كنا في أُضْحَا 
السمِير # ( . 

وقال تعالى عند الكفار : م نَحْسَبُ أن أكتَرَهُمْ يسْمَعُونَ أو يَمْقِلُونَ » 
إن هُمْ إل كَالآنعَام بل هُمْ صل سَبِيلا 4 29 . 

قال تعالى عن فرعون وقومه 9 فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ٠‏ إِنّْهُمْ كانُوا قَوْما 
فاسقين ‏ والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه » بل يتبع هواه . وبسط 

والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم 
مأمورون بطلب معرفة الخالق »› » فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه . فلم يكلفوا 
أ بنفس المعرفة . ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة » إذ كانت قلوبهم تعرفه 
وتقربه » وكل مولود يولد على الفطرة . لكن عرض للفطرة ما غيرهاء 
والإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته . 

ولهذا قال الله في خطابه لموسى : « فقولا لَه قؤلاً ليا لَعَلَهُ 
يَتذَّكرٌ 4 )ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه » ويعرف إنعامه 
عليه 2 وإحسانه إليه 2 وافتقاره إليه فذلك يدعوه إلى الإيمان 3 أو 
یخی ا ينر نهم العذات - فذلك أيضاً يدعوه إلى الإيمان . كما قال 
تعالى : e‏ إلى سمل ربك بالجكمة e e‏ 
ا 


N سورة الملك آية رقم‎ )١( 
. 44 سورة الفرقان آية رقم‎ ( 
. ه٤ سورة الزخرف آية رقم‎ )۳( 
. 44 سورة طه آية رقم‎ )٤( 

)2 سورة النحل آية رقم ٠٠١‏ . 


TT 


فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه» فإن الحق محبوب في الفطرة » 
زهو أحب إليها » وأجل فيها » وألذ عندها . من الباطل الذي لا حقيقة له . 
. 'فإن الفطرة لا تحب ذاك . 

فإن لم يدعه الحق والعلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان . وما في 
ذلك من العذاب . فالنفس تخاف العذاب بالضرورة › فكل حي يهرب مما 
يؤذيه بخلاف النافع . 

فمن الناس من يتبع هواه » فيتبع الأدنى دون الأعلى » كما أن منهم من 
يكذب بما خوف به . أو يتغافل عنه » حتى يفعل ما يهواه . فإنه إذا صدق به 
واستحضره لم يبعث نفسه إلى هواها » بل لا بد من نوع من الغفلة والجهل 


حتى يتبعه » ولهذا كان كل عاص لله جاهلا » » كما قد بسط هذا في مواضع . 

إذ المقصود هنا التنبيه على أن قوله : ل اقرأ باسم ربك * فيه تنبيه 
.على أن الرب معروف عند المخاطبين » وأن الفطر مقرة به . 

وعلى ذلك دل قوله : 9« وَإِدْ د رَبك من بني آدَمْ من ظهُورهم 
ذرَيْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىْ أَنْفْسِهِمْ 4 290 الآية . كما قد بسط الكلام عليها في 
غير هذا الموضع + ٠‏ 

وكذلك قول الرسل : # أفى الله شك 4 هو نفي . أي ليس في الله 
شك » وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه 
ليس في الله شك فهذا استفهام تقرير . 

فإن حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النفي e‏ 

< ألم نشرّخ لَك صَدْرَكَ 4 ”> ء ألم نَجعْل لَه عينين ۾ © ٠‏ + ألم باتهم 


. ١۷١ سورة الأعراف أية رقم‎ )١( 
. ١ سورة الشرح آية رقم‎ )۲( 
. ۸ سورة البلد آية رقم‎ )*( 
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َا الْذِينَ مِنْ قَبلِهُمْ 4 20 . ومثله كثيار» بخلاف استفهام فرعون » فإنه 
استفهام إنكار لا تقرير. إذ ليس هناك إلا أداة الاستفهام فقط . ودل سياق 
الكلام على أنه إنكار . 

فإن قيل : إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتاً في كل فطرة فكيف ينكر 
ذلك كثير من النظار نظار المسلمين وغيرهم ‏ وهم يدعون أنهم الذين 
يقيمون الأدلة العقلية على المطالب الإلهية ؟ . 

فيقال أولاً : أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل 
الكلام © الذي اتفق السلف على ذمه ‏ من الجهمية والقدرية ‏ وهم عند 
سلف الأمة من أضل الطوائف وأجهلهم » ولكن ان نتشر كثير من أصولهم في 
المتأخرين الذين يوافقون السلف على كثير مما خالفهم فيه سلفهم الجهمية › 
فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر في الأصل عن علماء المسلمين 
وليس كذلك إنما صدر أولا عمن ذمه أئمة الدين وعلماء المسلمين . 

الشاني : أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من 
الصفات ما لا يعلم أنه قائم بنفسه . فإن قيام الصفة بالنفس غير شعور 
صاحبها بأنها قامت به . فوجود الشيء في الإنسان وغيره غير علم الإنسان 
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)١(‏ سورة التوبة آية رقم ۷١‏ تكملة الآية ا قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وأصحاب مدين 
والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان لله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 . 

زفة يروى عن أحمد بن سنان قال : كان الوليد بن أبان الكرابيسى خالي فلما حضرته 5 قال 
لبنيه : تعلمون أحداً أعلم بالكلام مني . ..؟ قالوا : لا . قال : فتتهمونني . . ؟ قالوا : 
قال : فإني أوصيكم أتقبلون . . . ؟ قالوا : : ساح ب تير را 
فإني رأيت الحق معهم وكان أبو المعالي الجويني يقول : لقد جلت أهل الإسلام جولة 
وعلومهم . وركبت البحر الأعظم . وغصت في الذي نهوا عنه كل ذلك في طلب الحق وهرباً 
من التقليد . والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق . عليكم بدين العجائز » فإن لم 
يدركني الحق بلطف بره » فأموت على دين العجائز » ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة 
الاخلاص » فالويل لابن الجويني . 


ro 


وهذا كصفات بدنه » فإن منها ما لا يراه كوجهه وقفاه » ومنها ما يراه إذا 
تعمد النظر إليه كبطنه وفخذه وعضديه . وقد يكون بهما اثار من خيلان وغير 
خيلان . وغير ذلك من الأحوال . وهو لم یره ولم يعرفه » لکن لو تعمد رؤيته 
لرآه » ومن الناس من لا يستطيع رؤية ذلك لعارض عرض لبصره من العشي 
أو العمى . أو غير ذلك . 

SG‏ مو قوع لد لقالا لجر القن لوعي 
تأمل حال نفسه لعرفه » ومنها ما لا يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته وما عرض 
لها . : 

والذي يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تتصور إلا بإرادة تقوم بنفس 
الإنسان » وكل من فعل فعلا اختياريا با وهو يعرفه فلا بد أن يريده » كالذي 
بأكل ويشرب ويلبس وهو يعرف أنه يفعل ذلك» > فلا بد أن يريده » فالفعل 
الاختياري يمتنع أن يكون بغير إرادة » وإذا تصور ر الفعل الذي يفعله » وقد 
فعله لزم أن يكون مريداً له وقد تصوره » وإذا کان مريداً له وقد تصوره امتنع 
أن لا يريد ما تصوره وفعله . 


فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعلم أنها الظهر فمن الممتنع أن يصلي 
الظهر وهو يعلم هذا لم ينسه ولا يريد صلاة الظهر . 

وكذلك الصيام إذا تصور أن غداً من رمضان وهو مريد لصوم رمضان 
امتنع أن لا ينوي صومه . 


وكذلك إذا أهل بالحج وهو يعلم أنه مهل به امتنع أن لا يكون مريداً 
وكذلك الوضوء إذا علم أنه يتوضاً للصلاة وهو يتوضاً امتنع أن لا يكون 
فيدا الو يوم فا هذا كثير - نجد خلقاً كثيراً من العلماء - دع العامية - 
يستدعولن النية بألفاظ يقولونها . ويتكلفون ا ويشكون في وجودها مرة 
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بعد مرة » ويخرجون إلى ضرب من الوسوسة التي يشبه أصحابها المجانين . 


والنية هي الإرادة > وهي القصد > وهي موجودة في نفوسهم لوجودها 
في نفس كل من يصلي في ذلك المسجد والجامع » ومن توضأ في تلك 
المطهرة » أولئك يعلمون هذا من نفوسهم ولم يحصل لهم وسواس 20 , 
وهؤلاء ظنوا أن النية في قلوبهم - يطلبون حصولها من قلوبهم . 

وهم يعلمون أن التلفظ بها ليس بواجب . وإنما الفرض وجود الإرادة 
في القلب » وهي موجودة » ومع هذا يعتقدون أنها ليست موجودة » وإذا قيل 
لأحدهم « النية حاصلة في قلبك » لم يقبل لما قام به من الاعتقاد الفاسد 
المناقض لفطرته . 

وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب كل مؤمن » لا يمكنه دفع 
ذلك من قلبه إذا كان مومنا .. وتظهر علامات خبه لله ولرسوله إذا أخل أحد 
بست الربول وطن علد اوت ا ونك ييا لز بان يت قاو 
يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه وأمه . 


ومع هذا فكثير من أهل الكلام والرأي أنكروا محبة الله » وقالوا , وم 
أن يكون محبا أو محبوبا » وجعلوا هذا من أصول الدين » وقالوا : خلافا 


)١(‏ أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعوذ من شر الوسواس الخناس وقال بعض المفسرين: الوسواس 
الخناس : هو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني ادم إلا وله قرين يزين له 
الفواحش . ولا يألوه جهداً في الخيال . والمعصوم من عصمه الله . وقد ثبت في الصحيح 
« أنه ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه » قالوا : وأنت يا رسول الله E‏ 
قال : نعم . إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير » . وثبت في الصحيحين عن 
أنس في قصة زيارة صفية للنبي ‏ ية - وهو معتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها فلقيه 
رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي - ية - أسرعا فقال رسول الله َو - على رسلكما إنها 
صفية بنت حس » . 
فقالا : سبحان الله يا رسول الله . فقال : إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً - أو قال شراً -» . 
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للحلولية »› كأنه لم يقل بأن الله يحب إلا الحلولية . ومعلوم أن هذا دين , 
الأنبياء والمرسلين ¢ والصحابة والتابعين ¢ وأهل الايمان أجمعين ¢ وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة » كما قد بسطناه في مواضع . 


فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين لها ٠‏ بل في 
قلب كل مؤمن وإن أنكرها لشبهة عرضت له . ش 

وهكذا المعرفة موجودة في قلوب هؤلاء . فإن هؤلاء الذين أنكروا 
محبته هم الذين قالوا : معرفته لا تحصل إلا بالنظر ‏ فأنكروا ما في فطرهم 
وقلوبهم من معرفته ومحبته . 

ثم قد يكون ذلك الإنكار سبباً إلى امتناع معرفة ذلك في نفوسهم . وقد 
يزول عن قلب أحدهم ما كان فيه من المعرفة والمحبة ‏ فإن الفطرة قد تفسد- 
فقد تزول » وقد تكون موجودة ولا ترى  »‏ فَإِنْهَا لآ تَعُمى الْأَبْضَارُ وَلَكن 
شتی الوب الي في الصدُور 4 0 . 


وقد قال تعالى : # فَأَقِمْ وَجْهَكٌ لِلدّين حَنيفاً ٠‏ فظرة الله التي قَطَرَ 
الناس عَلَيْهًا ء > لا تيل لِخَلْقٍ الله , ذَلِكَ الدّينُ اليم » وَلَكِنَّ أكثرَ اناس لا 
َعْلَمُونَ » مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتقَوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَل تَكُونُوا م مِنَ المُشْركِينَ »# © . 


وفي الصحيحين عن النبي بل أنه قال : « كل مولود يولد على الفطرة › 
فأبواه يهودانه وینصرانه ويمجساته » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل 
تحسون فيها من جدعاء »29 ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شتتم « فطرة الله 


. 45 سورة الحج أية رقم‎ )١( 

6 سورة الروم آية رقم ٠١‏ - ا 

() الحديث رواه البخاري في كتاب القدر ۳ باب الله أعلم بما كانوا عاملين 58949 أخبرنا 
اسحاق بن ابراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة . قال : قال رسول 
الله - ولي وذكره . 
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التي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا # 20 . 

والفطرة تستلزم معرفة الله » ومحبته » وتخصيصه بأنه أحب الأشياء إلى 
العبد ‏ وهو التوحيد » وهذا معنى قول « لا إله إلا الله » كما جاء مفسرا : 
« كل مولود يولد على هذه الملة وروي « على ملة الاسلام » . وفي صحيح 
مسلم عن عياض بن حمار . أن النبي 4ة قال : يقول الله تعالى : « إني 
خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً » ٠”‏ فأخبر أنه خلقهم حنفاء » 
وذلك يتضمن معرفة الرب. ومحبته » وتوحيده » فهذه الثلاثة تضمنتها 
الحنيفية » وهي معنى قول « لا إله إلا الله » فإن في هذه الكلمة الطيبة التي 
هي كُشَجَرَةٍ ة طبه صله تابث وَفَرْعْهَا في السَّمَاءِ 4 © » فيها إثبات معرفته 
والإقرار به » وفيها إثباته محبته .. فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يكون 
مألوهاً . وهذا أعظم ما يكون من المحبة » وفيها أنه لا إله إلا هو ففيها 
المعرفة » والمحبة . والتوحيد . وكل مولود يولد على الفطرة . وهي الحنيفية 
التي خلقهم عليها. ولكن أبواه يفشدان ذلك ا 
زجحا ودر کات لت یات - فيجعلانه منكراً لما في قلبه من 


= ورواه الأمام مسلم في كتاب القدر ۲۲ باب » ۲۳ » 7# وأحمد بن'حنبل في المسند ۲ : 
0 

. ٠١ سورة الروم أية رقم‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث طويل رواه الامام مسلم في كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي وفيه زيادة ( إن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال : إنما بعنتك لابتليك 
وابثلي بك وانزلت عليك كتاباً لا يغسله الّماء تقرأه نائماً ويقظان . وإن الله أمرني أن أحرق 
قريشاً فقلت رب إذا يتلغوا رأسي فيدعيوه خبزه قال : استخرجهم كما استخرجوك واغزهم 
نعزك واتفق. ففق عليك + وايمث جا بحت خمسة :كله رقا ٠‏ بمن أطاعك من عصاك 
قال : وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي' 
قربى » ومسلم عفيف متعفف ذو عيالم» . 

(۳) سورة ابراهيم آية رقم 74 . 
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معرفة الرب ومحبته وتوحيده » ثم المعرفة يطلبها بالدليل » والمحبة ينكرها 
بالكلية » والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره من لا يعرفه › وإنما ثبت توحيد 


فهما يشركانه . [ و] يهودانه . وینصرانه» ويمجسانه » وقد بسط 
الكلام على هذا الحديث وأقوال الناس فيه في غير هذا الموضع . وأيضاً مما 
يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر بهاء أن كثيرا 
من الناس يكون في نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به » بل إنه مخلص في 
عبادته وقد خفيت عليه عيوبه . وكلام الناس في هذا كثير مشهور . وله ي 
سميت هذه « الشهوة الخفية » قال شداد بن أوس : يا بقايا العرب ! إن أخوف 
ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . قيل لأبي داود السجستاني ٩“‏ : ما 
الشهوة الخفية ؟ قال : حب الرياسة : فهي خفية تخفى على الناس ي وكثيرا 
ا ی ان اا 


بل كذلك حب المال والصورة » فإك الإنسان قد يحب ذلك ولا 
يدري . بل نفسه ساكنة ما دام ذلك موجوداً » فإذا فقده ظهر من جزع نفسه 
وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة » والحب مستلزم للشعور » فهذا شعور من 
النفس بأمؤر وحب لهاء والإنسان قد يخفى ذلك عليه من نفسه » لا سيما 
والشيطان يغطي على الإنسان أموراً . : 


وذنوبه أيضاً تبقى ريئاً على قلبه قال تعالى : كلا بل » رَانَ عل 


)١(‏ هو سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير الأزدي السجستاني أبو داود إمام أهل الحديث في 
زمانه أصله من ( سجستان ) رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة عام ۲۷۵ ه . 
له السنن » وهو أحد الكتب الستة جمع فيه ٤۸٠٠‏ حديث انتخبها من 056٠0 ,٠٠٠‏ حديث وله 
المراسيل في الحديث » وكتاب الزهد وغير ذلك كثير . [ راجع تذكرة الحفاظ ۲ : ٠١١‏ 
وتهذيب ابن عساكر 5 : ۲٤٤‏ وطبقات الحنابلة ١١4‏ وتاريخ بغداد ٩‏ : هه وابن خلكان ۱ : 
4[ 
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لوم ما كَانُوا يبون » تلا مم عن ريم يما لَحْجوبُونَ 204 . وني 
الترمذي وغيره عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح . عن أبي هريرة عن 
البي بي أنه قال : « إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب 
الود و قلبه » وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه . فذلك الران 
الذي قال الله : كلا بل ران عل قُلُوبِم ما كأنُوا يكْسِبُونَ 04) . قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ومنه قوله تعالى : « وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلفٌ , ٠‏ بل لَعَنَهُمْ الله بكُفْرمِمْ ليلا 
ما ينون 4 9 . 

وقال : إن الْذِينَ الوا إا مَسّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشيْطَانٍ تَذَكَرُوا فإذا هُمْ 
مبْصِرُونَ 4 9 . فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف بقلوبهم 
يتذكرون ما علموه ٠‏ قبل ذلك > فيزول الطيف ويبصرون الحق الذي كتان 
معلوماً ٠‏ ولكن الطيف يمنعهم عن رؤ يته . 

قال تعالى : 9« وَإِحوَانَهُمْ يَمُدُونَهُمْ في الَيٍّ ثُمّ لآ يُقُصِرُونَ 4( . 
فإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في غيهم . 9 ثم لا يقصرون 4 لا تقصر 
الشياطين عن المدد والإمداد » ولا الإنس عن الغي » فلا يبصرون مع ذلك. 


)01 سورة المطففين آية رقم ٠١ - ١4‏ 

(5) ارين يعتري قلوب الكافرين . والغيم للأبرار والغين للمقربين والحديث رواه ابن جريرء 
والترمذي . راسي > وابن ماجه من طرق . عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة ‏ عن النبي - يل وذكره . وقال الترمذي : حسن صحيح » 
ولفظ النسائي : إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب 
صقل قلبه » فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى 8 كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون ‏ سورة المطففين آية رقم ١4‏ . 

(۴) سورة البقرة آية رقم ۸۸ . 

(4) سورة الأعراف آية رقم 701 . 

(ه) سورة الأعراف اية رقم ۲٠۲‏ . 


۳٤١ 


الغي ما هو معلوم لهم . مستقر في فطرهم » لكنهم ينسونه . 

ولهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها » وتقويته › 
وإمداده » ونفي المغير للفطرة › فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة » وتكميلهاء لا 
تر الفظرة وجرا الال بخ الفط المكملة بار لر 


rer 


فصل 
نسيان الإنسان لربه نسيان لنفسه 

وهذا النسيان - نسيان الإنسان لنفسه ولما في نفسه - خضل بضيانة ريه 
ولما أنزله ‏ قال تعالى : ٠‏ ولا تَكُونُوا كَانّذِينَ سوا الله فَأَنْسَاهُمْ أنَفسَهُمْ , 
أُونّبِكَ هُمٌ الفَاسِقُونَ 4 ٠ء‏ وقال تعالى في حق المنافقين : تسوا الله 
فنِيّهُمْ 4 2 . وقال : « كَذَّبِكَ أتنك آياتنا فَنْسِيتها ء وَكَذَلِك اليَومَ 
ا 

وقوله : # ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ نموا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ 294 يقتضي 
أن نسيان الله كان سبباً لنسيانهم أنفسهم » وأنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن 
أنساهم أنفسهم . 

ونسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا 
عارفين به قبل ذلك من حال أنفسهم . كما أنه يقتضي تركهم لمصالح 
أنفسهم » فهو يقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكراً ينفعها ويصلحها وأنهم لو 
ذكروا الله لذكروا أنفسهم . 
)١(‏ سورة الحشر آية رقم 04 
(۲) سورة التوبة اية رقم 1۷ . 


(۳) سورة طه أية رقم ١75‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر آية رقم 19 


رحس 


وهذا عكس ما يقال « من عرف نفسه عرف ربه » وبعض الناس يروي 
هذا عن النبي بيه » وليس هذا من كلام النبي بي ولا هو في شيء من كتب 
الحديث » ولا يعرف له إسناد . 


ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة إن ضح دو يا إنشان اعبرف 
نفسك تعرف ربك » وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحاً أو فاسداً لا يمكن 
الاحتجاج بلفظه » فإنه لم يثبت عن قائل معصوم » لكن إن فسر بمعنى 
صحيح عرف صحة ذلك المعنى » سواء دل عليه هذا اللفظ أو لم يدل . 

ا الكل الات ها في الان زهو ف ا ولا كرا كالذين نشوا 
الله فَأَنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ 4 EE E ١‏ 
النفس . 

وحينئذ » فمن ذكر الله ولم ينسه يكون ذاكراً لنفسه » فإنه لو كان ناسيا 
لها سواء ذكر الله أو نسيه ‏ لم يكن نسيانها مسببا عن نسيان الرب » فلما 
دلت الآية على أن نسيان الإنسان نفسه مسبب عن نسيانه لربه دل على أن 
الذاكر 29 لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه . 


والذكر يتضمن ذكر ما قد علمه » فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما 
يعلمه من نفسه » وهو قد ولد على الفطرة التى تقتضى أنه يعرف ربه ويحبه 
ويوحده » فإذا لم ينس ربه الذي عرفه . بل ذكره على الوجه التي يقتضي 
محبته ومعرفته وتوحيده » ذكر نفسه » فأبصر ما كان فيها قبل من معرفة الله 
ومحبته ونوحيده . 


. 19 سورة الحشر آية رقم‎ )١( 

(۲) في الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال النبي - و - 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي ء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم وإن تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن 
تقرب إليَّ ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » . 


3: 


وأهل البدع- الجهمية ونحوهم ‏ لما أعرضوا عن ذكر الله الذكر 
المشروع الذي كان في الفطرة وجاءت به الشريعة » الذي يتضمن معرفته 
ومحبته وتوحيده ‏ نسوا الله من هذا الوجه » فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه » 
فنسوا ما كان في أنفسهم من العلم الفطري . والمحبة الفطرية » والتوحيد 
الفطري . وقد قال طائفة من المفسرين : # نسوا الله 4 أي تركوا أمر الله 
٠‏ فأنساهم أنفسهم » أي حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيراً » هذا لفظ 
طائفة منهم البغوي . ولفظ اخرين منهم ابن الجوزي : حين لم يعملوا 
بطاعته » وكلاهما قال: ل نسوا الله 84 أي تركوا أمر الله . ومثل هذا التفسير 
بقع كيرا فق كلام من ای مسجل من القرل يتين سی ولك علي الأول 
يفسرها بما يستحقه من التفسير » ٠‏ قان فولهم «تركوا أمز اله ٠‏ هوتركيم 
oe aS‏ : ولا تکونوا 
كَالْذِينَ تسوا الله َأنْسَاهُمْ أَلْفْسَهُمْ م 4 ٩‏ فهنا شيئان : نسيانهم لله » ثم نسيانهم 
00 


٤ 


yS 


. ٠١ سورة الحشر آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية رقم © . 
د بيات أي ي ليلا » أو هم قائلون ( من القيلولة وهي TS‏ 

غفلة ولهو كما قال تعالى : « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون 4 أو أأمن 

أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ) . 
وروی أبن جرير بسنده عن رسول الله َة من قوله ل ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم » 
حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال : قال عبدالله 
ابن مسعود قال رسول الله َة : ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم » قال قلت لعبد الملك 
كيف يكون ذلك قال : فقرأ هذه الآية « فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين 4 . 


"t0 


الله فأنساهم أنفسهم € فثم إنساء منه لهم أنفسهم . ولو كان هذا هو الأول 


فلو كان الثاني هو الأول لكان : # نسوا الله 4 آي تركوا العمل 
بطاعته ¢ فهو الذي أنساهم ذلك › ومعلوم فساد هذا الكلام لفظأ ومعنى . 


. ولو قيل  :‏ نسوا الله ) أي نسوا أمره « فأنساهم العمل بطاعته » أي 
تذكرها » لكان أقرب . ويكون النسيان الأول على بابه » فإن من نسي نفس 
أمر الله لم يطعه . 


ولكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره » وأمره الذي امو ان لشو 
مقدورا لهم حتى يتركوه » إنما يتركون العمل به » فالأمر بمعنى المأمور به . 
إلا أن يقال : مرادهم بترك أمره هو ترك الإيمان به » فلما تركوا الإيمان 
أعقبهم بترك العمل اشا ضعيف . فإن الإيمان الذي تركوه إن كان هو 
ترك التصديق فقط فكفى بهذا كفراً وذنبا > فلا تجعل العقوبة ترك العمل به » 
بل هذا أشد > وإن كان المراد بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقا وعباة فهاذًا 
هو ترك الطاعة كما تقدم . 


وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان 
الرب . وذاك قد فسر بالترك » ففسروا هذا بالترك » وهذا ليس بجيد » فإن 
النسيان المناقض للذكر جائز على العبد بلا ريب » والإنسان يعرض عما أمر 
به حتى ينساه » فلا يذكره » فلا يحتاج أن يجعل نسيانه تركاً مع استحضار 


علخ 


وتعالى. ¢ ر الكفار بمجرد وك 8 


۳٦1 


ثم هذا قيل في قوله تعالى : « كَذَلِكَ أك ياتتا يها 4 © أي 
تركت العمل بها . وهنا قالوا ©« نسوا الله 4 ولا يقال في حق الله « تركوه » . 


. » سورة طه آية رقم 7 ومئله قوله تعالى ط فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا‎ )١( 
قال الامام أحمد : حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن‎ 
قائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه » عن النبي - ية - قال : مامن رجل قرأ‎ 
القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم » ثم رواه الامام أحمد من حديث يزيد بن أبي‎ 
. زياد عن عيسى بن قائد عن عبادة بن الصامت عن النبي.- ية - فذكر مثله سواء‎ 


EY 


فصل 
الخالق لا يكون إلا قادرا 


قوله : ل الَّذِي خَلّقَ . خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَى # ٠‏ بيان لتعريفه بما قد 
عرف من الخلق عمومناً > وخلق الإنسان خصوصا , وأن هذا مما تعرف به 
الفطرة كما تقدم . 

ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا 
قادراً. بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة قادرة . حتى أفعال 
الجمادات ٠»‏ كهبوط الحجر والماء وحركة النار هو بقوة فيها › وكذلك حركة 
النبات هي بقوة فيه » وكذلك فعل كل حيّ من الدواب وغيرها هو بقوة فيها . 
وكذلك الإنسان وغيره . ّ 

والخلق أعظم الأفعال » فإنه لا قدر عليه إلا الله » فالقدرة عليه أعظم 
من كل قدرة » وليس لها نظير من قدر المخلوقين . 

وأيضا فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة » فكل من الخلق والتعليم يستلزم 
القدرة . 

وكذلك كل منهما يستلزم العلم » فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو 
عالماً بما علمه إياه » وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو. فمن 


. ۲-١ سورة العلق اية رقم‎ )١( 


۳۸ 


علم كل شيء - الإنسان وغيره ‏ ما لم يعلم أولى أن يكون عالماً بما علمه » 
والخلق أيضاً يستلزم العلم » كما قال تعالى 8 ألا يَعْلَمّْ مَنْ خَلَقَ ومُوَ الَلطِيكُ 
الخبيرٌ # (© وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة , فإن فعل الشيء على 
صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بارادة 
تخصص هذا عن ذاك . والإرادة تستلزم العلم » فلا يريد المريد إلا ما شعر 
ل ا ل ا 

وأيضا ف فنفس الخلق - خلق الإنسان - هو فعل لهذا الإنسان الذي هو من 
عجائب المخلوقات » وفيه من الإحكام والاتقان ما قد بهر العقول . والفعل 
المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل » وهذا معلوم بالضرورة . 

فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه » ومن هذا الوجه . 

وقد قال في سورة الملك 8 وَهُوَ اللطيف الخبِير2©74. وهو بيان ما في 
المخلوقات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف 
الوجوه » كما قال يوسف عليه السلام ظ إن رَبّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ 4 29 , وهذا 
يستلزم العلم بالغاية المقصودة . والعلم بالطريق الموصل وكذلك الخبرة . 
وبسط هذا يطول » إذ المقصود ا 
أنزل . 


. ١4 سورة الملك آية رقم‎ )١( 

0( سورة الملك أية رقم ١4‏ . 
(۳) سورة يوسف آية رقم ٠٠١‏ تكملة الآية ( إنه هو العليم الحكيم » قال أ بو عثمان النهدي عن 

سليمان : كان بين رؤ يا يوسف وتأويلها أربعون سنة . 
قال عبدالله بن شداد وإليها ينتهي أقصى الرؤ ية رواه ابن جرير وقال أيضاً حدثنا عمر بن علي » 
حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا هشام عن الحسن قال : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن 
التقيا ثمانون سنة فغاب عن أبيه ثمانين سنة » وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة فمات وله 
عشرون ومائة سنة . وقال قتادة : كان بينهما خمس وثلاثون سنة » وقال محمد بن اسحاق 
ذكروا والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة سنة قال : وأهل الكتاب 
يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوها » وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم 
عليه مصر سبع عشرة سنة ثم قبضه الله إليه . والله أعلم . 


۳۹ 


ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك يستلزم كونه حياً » وكذلك الإرادة 
تستلزم الحياة . 

والحي إذا لم يكن سميعاً بصيراً متكلماً كان متصفاً بضد ذلك من 
العمى والصمم والخرس » وهذا ممتنع في حق الرب تعالى » فيجب أن 
يتصف بكونه سميعا بصيرا متكلما . 

والإرادة إما أن تكون لغاية حكيمة . أولاً فإن لم تكن لغاية حكيمة 
كانت سفهاً » وهو منزه عن ذلك » فيجب أن يكون حكيما . 

وهو إما أن يقصد نفع الخلق والإحسان إليهم » أو يقصد مجرد ضررهم 
وتعذيبهم » أو لا يقصد واحداً منهما » بل يريد ما يراد سواء كان كذا أو كذا » 
والثاني شرير ظالم يتنزه الرب عنه » والثالث سفيه عابث » فتعين أنه تعالى 
رحيم » كما أنه حكيم » كما قد بسط في مواضع . 


۳0۰ 


وسائل إثبات صفات الكمال لله تعالى 
إثبات صفات الكمال له طرق » أحدها ما نبهنا عليه من أن الفعل 
مستلزم للقدرة ولغيرها » فمن النظار من يثبت أولا القدرة 3 ومنهم من يثبت 
أولا العلم 3 ومنهم من يثبت أولا الإرادة ¢ وهذه طرق كثير من أهل الكلام : 
وهذه يستدل عليها بجنس الفعل . وهي طريقة من لا يميز بين مفعول 
ومفعول . كجهم بن صفوان ومن اتبعه . 
وهؤلاء لا يثبتون حكمة . ولا رحمة . إذ كان جنس الفعل لا يستلزم 
ذلك . لكن هم أثبتوا بالفعل المحكم المتقن العلم » وكذلك نثبت بالفعل 
النافع الرحمة "“ . وبالغايات المحمودة الحكمة 29 . 
كان ذلك إنما يدل إذا كان فاعلا لغاية يقصدها. وهم يقولون إنه يفعل لا 
)١(‏ قال تعالى : ظ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك » قال : « عذابي 
أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
بآياتنا يؤمنون » الأعراف آية رقم ١ . ٠١١‏ 
(۲) قال تعالى : « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعندك الحق وأنت أحكم. 


الحاكمين ‏ . سورة هود آية رقم ٥‏ وقال تعالى : ظ أليس الله بأحكم الحاكمين » . سورة . 
التين آية رقم ۸ . 1 


۳۵01 


المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النبى 2 إما للعلم الضروري بذلك » 
وإما لكونه لو لم تدل لزم العجز. وهي إنما تدل إذا كان الفاعل يقصد إظهارها 

ليدل بها على صدق الأنبياء > فإذا قالوا | ولاف قينا لعن ء تناقضوا . 

وأما الطريق الأخرى في إثبات الصفات [ و ] هي الاستدلال بالأثر على 
المؤثر » وأن من فعل الكامل فهو أحق بالكمال . 

والثالثة طريقة قياس الأولى > وهي الترجيح والتفضيل 3 وهو أن الكمال 
إذا ثبت للمحدث الممكن المخلوق فهو للواجب القديم الخالق أولى . 

6 يستدل بهذه 3 وهذه : وهذه 5 


فُوّة؟ 4 0© TT‏ ا 
منهم ة ق قَوّةَ # ”› . 

وهكذا . كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى 
وأشد . وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم » وما فيها من علم وحياة يدل 
على أن الله أولى بالعلم والحياة . 

وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء . حتى الفلاسفة يقولون : كل كمال 
في المعلول فهو من العلة . 

ا الاستدلال بطري الأول تكتوله 3 وه لد الأغلى ل 
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ذلك مما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث المخلوق الممكن 
فهو للقديم الواجب الخالق أولى من جهة أنه أحق بالكمال لأنه أفضل . 

وذاك من جهة أنه هو جعله كاملا وأعطاه تلك الصفات . واسمه 
« العلي » يفسر بهذين المعنيين يقست انه عل ن غ درا ذهو ا 
بصفات الكمال . ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة . فيعود إلى أنه 
القادر عليهم وهم المقدورون » وهذا يتضمن كونه خالقاً لهم وربَاً لهم . 

وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء . فلا شيء فوقه. كما قال 
النبي ي : « أنت الأول فليس قبلك شيء . وأنت الآخر فليس بعدك شيء » 
وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء > وأنت الباطن فليس دونك شيء » 20 . 

فلا يكون شيء قبله » ولا بعده » ولا فوقه » ولا دونه » كما أخبر النبى 
كه وائن ربد عاق ريفو وإلا فلو فقو انلا ميدع رتفي ارات كان ذلك 
نقصا » وكان ذلك أعلى منه . وإن قيل : إنه لا داخل العالم ولا خارجه » 
كان ذلك تعطيلا له » فهو منزه عن هذا . 

وهذا هو العلي الأعلى . مع أن لفظ « العلي » و« العلو» لم يستعمل 

في القران عند الإطلاق إلا في هذا - وهو مستلزم لذينك - لم يستعمل في 
مجرد القدرة » ولا في مجرد الفضيلة . 


. الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الذكر باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع‎ )١( 
حدثني زهير بن حرب . حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام‎ 
أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش‎ 
العظيم . ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى . ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ‎ 
. بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته وذكره‎ 
وأبو داود في الأدب 48 والترمذي في الدعوات‎ ٠١ . ٠١ . ۲ ورواه ابن ماجه في الدعاء‎ 
. ) وأحمد بن حنبل في المسند ۲ ۱ 404 كله (حلبي‎ ۷ > ۱۹ 
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بحرف الاستعلاء دل على العلوء كقوله « تم ثم استوى عَلى المرش, » “ فهو 
يدل على علوه على العرش . 

والسلف فسروا « الاستواء » بما يتضمن الارتفاع فوق العرش . كما 
ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية في قوله « ثم استوى » قال : 
ارتفع . وكذلك رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم ‏ رواه من حديث آدم بن 
أي إبناس:: عن آي عقر عن آي الرييغ:. عن أي الغالية 4< ثم 
استوى # قال : ارتفع . 

وقال البخاري : وقال مجاهد في قوله : ظه ثم استوى على العرش 4 
علا على العرش . ولكن يقال : « علا على كذا» .و« علا عن كذا» وهذا 
الثاني جاء في القرآن في مواضع » لكن بلفظ « تعالى » كقوله : $ سُبْحَالهُ 
َتعَالَى عَمًا يقُولُونَ لّوأ كبيراً 4 9) عام اليب وَالشْهَادَةٍ فعا ع 
یش رکون 204 وبسط هذا له موضع آخر . ا 

والمقصود هنا أن كل واحد من ذكر أنه خلق » وأنه الأكرم ا 
بالقلم » يدل على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات » كما دلنا على الطريقة 
الأولى - طريقة يقة الاستدلال بالفعل . 

فإن قوله ل الأكرم 4 يقتضي أ نه أفضل من غيره في الكرم » والكرم 
اسم جامع لجميع المحاسن . فيقتضي أنه أحق بجميع المحامد » والمحامد 
هي صفات الكمال . فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة وأحق 
بالحكمة » وأحق بالقدرة » والعلم والحياة » وغير ذلك . 

وكذلك قوله ل خلق ‏ فإن الخالق قديم أزلي » مستغن بنفسه » واجب 


)١(‏ سورة يونس آية رقم ۳ وسورة الرعد آية رقم ۲ وسورة الفرقان آية رقم ۹ه وسورة السجدة أية 
رقم ٤‏ وسورة الحديد أية رقم ٤‏ . 
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الوجود بنفسه 8 قيؤم 3 ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من المخلوق المحدث 
ال 
كذ م E‏ اولي 0 ومن جهة ك ا احير الي 
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8 
و< الأكرمُ , الذي علَّمَ بالقلم, EE‏ 
فجعله فلا والعليم لا يكون إلا حيَّاً . وكرمه أيضاً أن يكون قديراً 


شا یر والأكرم الذي جحل غين عليما حو أو ان و 
وكذلك في سائر صفات الكمال والمحامد . 


فهذا استدلال بالمخلوق الخاص » والأول استدلال بجنس الخلق » 
ولهذا دل هذا على ثبوت الصفات بالضرورة من غير تكلف» وكذلك طريقة 
التفضيل. والأولى » أن يكون الرب أولى بالكمال من المخلوق . وهذه الطرق 
لظهورها يسلكها غير غير المسلمين من آهل الملل وغيرهم كالنصارى ٠‏ فإنهم 
انعا اناه كان کو تح .كل چ ال لك موه و اجتوهر ا + 
وضلوا في جعل الصفات ثلاثة » وهي الأقانيم )20 . 

فقالوا : وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير جوهر » والجوهر أعلى 
النوعين » فقلنا : هو جوهر » ثم وجدنا الجوهر ينقسم إلى حي » وغير حي » 
ووجدنا الحي أكمل » فقلنا : هو حي . ووجدنا الحي ينقسم إلى ناطق وغير 
ناطق > فقلنا : هو ناطق ٠.‏ 2 

وكذلك يقال لهم في سائر صفات الكمال : إن الأشياء تنقسم إلى قادر 
وغير قادر » والقادر أكمل › وقد بسط ما في كلامهم من صواب وخطأ ف 


. سورة العلق الآيات ۳ه‎ )١( 
. [ف6 تكلمنا فيما سبق عن الأقانيم الثلاثة عند النصارى في كلمة وافية‎ 
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الكتاب الذي سميناه « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » . 

والمقصود هنا التنبيه على دلالة هذه الآية ‏ وهذه الآيات التي هي أول 
ما نزل ‏ على أصول الدين . 

وقوله عَلّمَ الإنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ 4 ٠‏ يدل على قدرته على تعليم 
الإنسان ما قد علمه » مع كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص » فإذا كان 
قادراً على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الأنبياء ما علمهم أولى وأحرى »› 
وذلك يدخل في قوله ا علم الإنسان ما لم يعلم ‏ فإن الأنبياء من الناس . 

فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية » فإن إمكان النبوات 
هو اخر ما يعلم بالعقل . 

وأما وجود الأنبياء واياتهم فيعلم بالسمع المتواترء مع أن قوله ‏ علم 
الإنسان ما لم يعلم » يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء ما علمهم. فهي تدل 
على الإمكان والوقوع . 

وقد ذكرنا في مواضع أن تنزيهه يرجع إلى أصلين . 

تنزيهه عن النقص المناقض لكماله » فما دل على ثبوت الكمال له فهو 
يدل على تنزهه عن النقص المناقض لكماله . 

وهذا مما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل » بخلاف ما قال 
طائفة من المتكلمين إن ذلك لا يعلم إلا بالسمع . 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الطرق العقلية التي سلكوها من 
الاستدلال بالأعراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثباته » ولا على 
إثبات شيء من صفات الكمال » ولا على تنزهه عن شيء من النقائص › 
فليس عند القوم ما يحيلون به عنه شيئاً من النقائص . وهم معترفون بأن 


. © سورة العلق اية رقم‎ )١( 
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الأفعال يجوز عليه منها كل شيء بخلاف الصفات » لكن طريقهم في 
الصفات فاسد متناقض » كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

الثاني : أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال . والقران مملوء 
بإثبات هذين الأصلين - بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل » وتنزيهه 
عن التمثيل » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 


TOY 


فصل 


وقوله « بام رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ 4 20 وقوله «عَلّمَ بلقم » عَلَمَ 


الإنسَانما لَمْ يَعْلَم # ”> يدل على إثبات أفعاله وأقواله . 


فالخلق فعله » والتعليم يتناول تعليم ما أنزله » > كما قال « الرَّحْمَنُ عَلَّم 
الهُرَآنَ » خَلَقَ الإنْسَانَ , عَلَمَهُ الان ۾ © وقوله © بالقلم » يتناول تعليم 
كلامه الذي يكتب بالقلم » ونزوله في أول السورة التي أنزل فيها كلامه وعلم 
نبيه كلامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك » فإن سبب اللفظ 
المطلق والعام لا بد أن يكون مندرجاً فيه » وإذا دل على أنه خلق وتكلم . 
وقد قال خلق الإنسان » . ومعلوم بالعقل وبالخطاب أن الإنسان المخلوق 
غير خلق الرب له » وكذلك خلقه لغيره » والذين نازعوا في ذلك إنما نازعوا 
ا » كما قداذكر بعد هذا وفي مواضع › > وإلا فهم لا يتنازعون 
أن ظ خلق »* فعل له مصدر - يقال : خلق - يخلق ‏ خلقاً . والإنسان مفعول 
المصدر_ وه المخلوق » ليس هو المصدر 


ولكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول . كما يقال « درهم نت 


. ١ سورة العلق اية رقم‎ )١( 
. -ه‎ ٤ سورة العلق أية رقم‎ )۲( 
. 4-١ سورة الرحمن آية رقم‎ )*( 


۳0۸ 


الأمير » . ومنه قوله « هذا خلق الله » والمراد هناك : هذا مخلوق الله . وليس 
الكلام في لفظ فط خلق ) المراد به « المخلوق »؛ ء بل في لفظ « الخلق » 
المراد به« الفعل » الذي يسمى المصدزء كما يقال : خلق يخلق خلقاً ع 
وكقوله ط ما خَلْفكُمْ ولا بَعدكُمْ إلا كتفس, وَاجِدَةٍ 74 وقوله « يَحَلفكُمْ في 
طون أَمْهَاتكُمْ خَلقاً ِن بَعْدِ حلي 4 "© وقوله « ما أَشْهَدْنُهُمْ م نالرات 
وَالآَرْضٍ ولا خَلْقَ أَنفْيِهِمْ 4 © . 

وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيئته » إذ يمتنع أن يكون فعله بغير 
مشيثته » وما كان بالمشيئة أمتنع قدم عينه » بل يجوز قدم نوعه . 

سود ا ا ا ار ا ا نه لم 
يزل متصفاً بما يقوم به من الأمور الاختيارية » لكن إن يثبت أنه كان قبل هذا 
المخلوق مخلوق اخر ثبت أنه متصف بخلق بعد خلق . 

ا > هو متكلم بمشيئته » ويمتنع أن لا يكون متكلماً » ثم 

والثاني لتك سك لله e‏ 
يجعل نفسه متكلماً » ومن لا يكون عالماً يمتنع أن يجعل نفسه عالماً » ومن 
لا يكون حیا يمتنع أن يجعل نفسه حياً » » فهذه الصفات من لوازم ذاته . 

اسك اسم د يدك ٠‏ فإنه | اذام 
4 » فإن 0 نفسه خالقة يستلزم وجود 1 . ولهذا لما کان 7 


. ۲۸ سورة لقمان آية رقم‎ )١( 
. 5 سورة الزمر آية رقم‎ )۲( 
. ٩۱ سورة الكهف آية رقم‎ )۳( 
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على جعل الإنسان فاعللاً كان هو الخالق لما يفعله الإنسان » فلو جعل نفسه 
الف کان شر الخال لكا حا 


فإذا فرض أنه يمتنع أن يكون حالقاً في الأزل امتنع أن يجعل نفسه 
خالقة بوجه من الوجوه » ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه في الأزل امتناعه 
دائما » وقد دلت الآية على أنه خلق > فعلم أنه ما زال قادرا على الخلق , » مأ 
وال يوكهه ى "الى كنا كديرا :: هذا عطل امح 
الجهمية . 

بل وإذا كان قادراً عليه فالموجب له ليس شيئاً بائناً من خارج » بل هو 
من نفسه » فيمتنع أن يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن » فيلزم أنه ما زال 
مريدا قادرا » وإذا حصلت القدرة والإرادة وجب وجود المقدور . وأهل الكلام 
الذين ينازعون في هذا يقولون : لم بزل قادرا على ما سيكون . ُ 

فيقال لهم : القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدور » وإذا كانت القدرة 
دائمة » فهل كان يمكنه أن يفعل المقدور دائما ؟ وهم يقولون : لا » بل 
الإمكان ‏ إمكان الفعل ‏ حادث . وهذا يناقض إثبات القدرة » وإن قالوا : بل 
الإمكان حاصل » تبين أنه لم يزل الفعل ممكناً . فثبت إمكان وجود ما لا 
يتناهى من مقدور الرب . وحينئذ » فإذا كان لم يزل قادرا » والفعل ممكنا . 
وهذا الممكن قد وجد» فما لا يزال فالموجب لوجود جنس المقدور 
كالإرادة ‏ مغلا » زهان نون وها الارن مسا فلم اناع 
الل فا أله كوب 

وأيضاً إذا كان وجودها ممتنعاً لم يزل ممتنعاً. لأنه لا شيء هناك 
يجعلها ممكة افقلا عن أن تكون موحودة» ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن 
لا بد له من موجب » وإذا كان وجودها في الأزل ممكناء > فوجود هذا الممكن 
لا يتوقف على غير ذاته » وذاته كافية في حصوله يلام آله لمر يرل قويدا + 

وهكذا في جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها في الأزل لزم وجودها 


۳1۰ 


في الأزل » فإنها لولم توجد لكانت ممتنعة » إذ ليس في الأزل شيء سوى 
نفسه يوجب وجودها فإذا كانت تمكنة والمقتضى التام ها نفسه لزم وجوبها في 
الأزل . 

وهذا مما يدل على أنه لم يزل حيّاً » عليماً » قديراً . مريداً . متكلماً . 
فاع > إذ لا مقتضى لهذه الأشياء إلا ذاته » وذاته وحدها كافية في ذلك » 
م التوع ر اول اد ادو س ا 


شيئا بعد شيء بحسب الإمكان والحكمة . 


ولهذا قد بين في مواضع أنه ليس في نفس الأمر ممكن يستوي طرفا 
وجوده وعدمه » بل إما أن يحصل المقتضي لوجوده فيجب » أو لا يحصل 
فيمتنع . [ فما ] اتصف به الرب فاتصافه به واجب » وما لم يتصف به فاتصافه 
به ممتنع » وما شاء کان ووجب وجوده . وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده » 
فالممكن مع مرجحه التام واجب » وبدونه ممتنع . 


ففي قوله تعالى : اقرأ باشم ربك الَّذِي خَلّقَ . خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ 
اني 4 ١‏ وفي قوله ارا ذذلت الاعرل ب الي غلم ا ا 


وأقوال السلف في ذلك كثيرة » وبهذا فسروا قوله : « وکان الله عَرِيراً 
کیا 20# ونحوه . كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس - ورواه 
ابن أبي حاتم من عدة طرق - لا قيل له : قوله : « وكان الله . . . 4 كأنه 
كان شيء ثم مضى ؟ فقال ابن عباس : هو سمى نفسه بذلك . ولم يزل 
كذلك . 


. ٠-١ سورة العلق آية رقم‎ )١( 
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هذا لفظ. ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية » عن الأعمش » عن 
المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » فقال ابن عباس : كذلك كان 
ولم يزل . 


ومن رواية عمرو بن أبي قيس » عن مطرف » عن المنهال » عن سعيد 
00 عن ابن عباس » قال : أتاه رجل فقال : سمعت الله يقول ل وكان 
 . .‏ كأنه شيء كان ؟ فقال ابن عباس : أما قوله ب كان * فإنه لم يزل 
يزال» وط هُوَالأوَلُ وَالآخْرَ وَالظاهِرُ وَالبَاطِنُ › وُو بكل شَيْءٍ 


عَلِيم 4 20 . 


ومن رواية عبد الرحمن بن مغرا» عن مجمع بن يحبى » عن عمه › 


عن ابن عباس » قال . قال يهودي ا E‏ 


E O 
كذلك › وأن ذلك حصل له من نفسه» فلم يزل متصفا في نفسه إذا كان من‎ 


لوازم نفسه » ولهذا لا يزال لأنه من نفسه . وقال أحمد بن خنبل : لم يزل الله 
عالماً كلما عفوزاء وقال أشنا : لم يزل الله متكلماً إذا شاء . 


)١(‏ سورة الحديد آية رقم ۴ وهذه الآية هي المشار إليها في حديث. عرباض بن سارية أنها أفضل 
من ألف آية . 
ونال ار عرد ا عا و ا وج لرن م ا - يعني ابن 
عمار ‏ حدثنا أبو زميل » قال سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في صدري . .؟ قال : 
ما هو . .؟ قلت والله لا أتكلم به قال : فقال لي أشيء من شك ..؟ قال : وضحك قال : ما 
نجا من ذلك أحد قال : حتى أنزل الله تعالى: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك . الآية . قال : وقال لي إذا وجدت في 
نفسك شيئاً فقل $ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) . 
وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو بضعة عشر قولا . 


۳۹۲ 


فصل 


وكما 0 نزلت من 0 تدل على ذلك فأعظم آية في القرآن 


ل 
كعب : يا أبا المنذر ! أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم ة ؟ فقال : 
ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 فقال : « ليهنك العلم , أبا المنذر» . 

وهنا افتتحها بقوله ظ الله 4 . وهو أعظم من قولهظ وربك .... 4 
ولهذا افتتخ به أعظم سورة في القرآن فقال : الخد ف رب 
العَالْمِينَ ¢ () . وقال : «الله لآ إِله إلا هو و الحي القَيومُ 4 ۳ إذا كان 
المشركون قد اتخذوا إلهاً غبره وإن قالا أنه الخالق ٠‏ ففي قوله فز خلق » لم 
يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك معلوماً > فلم يثبت أحد من الناس خالقاً آخر 
مطلقاً خلق كل شيء » وخلق الإنسان وغيره » بخلاف الإلهية . قال تعالى 
ف قالوا حَرَكُوهُ وَانصرُوا آلِهَكُمْ إن كم فَاعِلِينَ 4 9" . وقال تعالى : 
$ وَانْطَلَقَ الملا بنْهُمْ أن اشوا وَاضْبروا عَلَْ ليم » إِنَّ هَذًَا لشَيْء 


: ١ سورة الفاتحة آية رقم‎ )١( 
. 0 زفة سورة البقرة اية رقم‎ 
. 54 سورة الأنبياء آية رقم‎ )”( 


۳۹۳ 


يراد 4 وقال تعالى < اكم لَشهَدُونَ أن مع لله آله أخرى . فل لا 
شْهَدٌٍ ' قل إِنْمَا هُو إِلَهُ وَاحِدٌ 4 ”)ء وقال تعالى : قل لو كان مَعَهُ آلِهَةٌ 
كما يقَولُونَ إذاً لابْتَعُوًا إلى ذِي العش سيلا 4 (" فابتغوا معه آلهة أخرى , 
ولم يثبتوا معه خالقا آخر . 

فقال في أعظم الآيات : 8« الله لا إله إلا هو الحي القيوم # . ذكره في 
ثلاثة مواضع من القرآن » كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة ‏ وهي 
التوحيد » والرسل » والآخرة . 


هذه الى بعت هامح المرصلين + ور عن المشركين أنهم يكفرون 
بها في مثل قوله  :‏ ولا تت بع أَهْوَاء الَدِينَ كبوا بِآيَاتِنَا » وَالَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ 
بالأجرة » وعم برهم بداو EE‏ 

فقال هنا : « الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الحَيّ القَيُومُ 4 2 قرنها بأنه لا إله إلا 
هو. : 

وزاد في آل عمران رل عَلِكَ الاب بالق مُصَدَّفا ًا بين يدَيْه 


انر اورا والإنجيل »فين قبل هُدىٌ لئاس وَأَنْزَّلَ الْفُرْقانَ 04 , وهذا 
وقال في طه : « يَوْمَئِذٍ لا تَنْقَعُ الشّفَاعَةُ إل مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيَ 
لَه قو يلم مَا بين يديهم وَمَا حلفم وَل يحيظون به عِلْماًء وَعَنْتِ 


رم م 


الوْجُوهُ لِلْحَيّ الوم » وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلماً 4 . 


5 سورة ص آية رقم 5 . 

- سورة الأنعام اية رقم 06 

ص سورة الاسراء آية رقم 47 . 
0 سورة الأنعام أية رقم ٠١١‏ . 

() سورة البقرة ة آية رقم 00 . 
سورة آل عمران آية رقم ٣‏ ج 


4 00 
ضورة طه آية رقم ١١١-1١9‏ . 


افق 


1£ 


فصل 


ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات 
الفعلية » كقوله في هذه السورة « الَّذِي خَلَقَ » > خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَّقِ م 7) 
و الخلق #4 مذكور في مواضع كثيرة » وكذلك غيره من الأفعال . وهو 
نوعان . 


فعل إلى مفعول به » مثل ‏ خلق ‏ فإنه يقتضي مخلوقاً » وكذلك 
«رزق » » كقوله : ظ اله الَذِي لقم تم روقكُمْ م يكم كم يُحييكُمْ , 
مَل بن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْمَلُ مِنْ ذلِكُمْ من شيءٍ 204 وكذلك الهدي 
والإضلال » والتعليم والبعث » والإرسال والتكليم . 


وكذلك ما أخبر به من قوله « فَقَضَامُنْ سَبْعَ سَمْوَاتِ في يَوْمَيْنِ 4 ”> 
وقوله 0 فسواهنٌ سح سموات چ( وقوله : % وَالسَّمَاءَ يناما 
بيد # 20 . وقوله : « الْذِي جَعَلَ لَكُمْ الآرْض فِرَاشاً وَالسَّمَاء ناء وَأَنْرَلَ مِنَ ٠‏ 


۲ ١ سورة العلق آية رقم‎ )١( 
. سورة الروم آية رقم‎ (» 
. ٠۲ سورة فصلت آية رقم‎ )*( 
. ٠۹ سورة البقرة آية رقم‎ )5( 
. ٤۷ سورة الذاريات آية رقم‎ )4( 


السّمَاءِ مَاءٌ َرَج به مِنَ امات رؤقا لَكُمْ م "© : وقوله في الآية الأخرى : 


١‏ الذي جَعَلَ لَكُمْ الآرْض قَرَارا وَالسَّمَاءَ بنَاءً وَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صوَرَكُمْ 
وَرِوْقَكُمْ مِن الطيباتِ 4 27 وهذا في القرآن [ كثير ] جداً . ) 
والأفعال اللازمة . كقوله Mf era‏ ثم 
اسْتَوَى عَلَى العش 4 © 4 « هَل يَنْظُرُونَ إلا أن بيهم لله في ظلَل من 
لام © 5 ل يرون إأ أن انهم الملايكة أو اني ربك أذ باي 
بعْض آيَاتِ رَبك () » » وقوله : 9 وَجَاءَ رَبك وَالمَلّكُ صَمَاً صَفَاً 4 © . 
فأما النوع الأول > فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله » وأنه هو الذي 
e‏ ء من مخلوقاته . لکن هل قام به فعل هو 
> أو الفعل هو المفعول » والخلق هو المخلوق ؟ وهذا فيه قولان لمن 
ا ا ا ل 8 
ر الفعل به بطريق الأولى . 
لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق » ويجعل الخلق إما معنى 
قام بالمخلوق . » أو المعاني المتسلسلة » كما يقول معمر بن عباد © ء أو 


. ۲۲ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة غافر آية رقم 584 . 

(۳) سورة البقرة آية رقم ۲۹ . 

(5) سورة يونس آية رقم 7108 

(©) سورة البقرة آية رقم 3١١‏ . 

30( سورة الأنعام اية رقم 1١84‏ . 

(۷) سورة الفجر أية رقم ۲۲ . 

(۸) هو معمر بن عباد السلمي : معتزلي من الغلاة من أهل البصرة سكن بغداد وناظر النظام » 
وكان أعظم القدرية غلواً انفرد بمسائل منها أن الإنسان يدبر الجسد وليس بحال به » والإنسان 
عنده ليس بطويل ولا عريض ولا ذي لون وتأليف وحركة ولا حال ولا متمكن . وإنما هو شيء 
غير الجسد . وهو حي عالم قادر مختار ومن أقواله : إن الله تعالى لم يخلق شيئاً غير الأجسام 
فأما الأعراض فهي من اختراعات الأجسام إما بالطبع وإما بالاختيار وتنسب إليه طائفة تعرف 
بالمعمرية . توفي عام ۲٠١‏ ه [ راجع خطط المقريزي ۲ : 47 ولسان الميزان 5 : ۷١‏ = 


۳11 


يجعل الخلق قائماً لا في محل . كقول بعضهم » إنه قول « كن » لا في 
محل » وقول البصريين : إنه إرادة لا في محل » وهذا فرار منهم عن قيام 
الحوادث به » مع أن منهم من يلتزم ذلك » كما التزمه أبو الحسين وغيره . 

والجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على قولين : - منهم من 
يقول : لا يقوم به فعل . وإنما الفعل هو المفعول » وهذا قول طائفة منهم 
الأشعري ومن وافقه من أصحابه وغير أصحابه » كابن عقيل وغيره » وهو أول 
قولي القاضي أبي يعلى . 

وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية » ومعنوية وفعلية » وهذا تقسيم لا 
حقيقة له . فإن الأفعال عندهم لا تقوم به فلا يتصف بها . لكن يخبر عنه 
بها . 


وهذا التقسيم يناسب قول من قال : الصفات هي الأخبار التي يخبر بها 
عنه » لا معاني تقوم به . كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة . فهؤلاء إذا 
قالوا : الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية . أرادوا بذلك ما يخبر به عنه من 
الكلام تارة يكون خبرا عن ذاته » وتارة عن المخلوقات ليس عندهم صفات 
تقوم به » فمن فسر الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها ثلاثة أقسام ‏ ذاتية » 
ومعنوية » وفعلية . 
٠‏ وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على 
أصلهم > ولكن أخذوا التقسيم عن أولئك وهم مخالفون لهم في المراد 
بالصفات . 


وهذا التقسيم موجود في كلام أبي الحسن ومن وافقه . كالقاضي أبي 
يعلى ¢ وأبي المعالي ¢ والباجي وغيرهم 


= وانظر الملل والنحل للشهرستاني ١‏ : 4 والمعتزلة لزهدي جار الله لاه -/ا5 . ٠‏ 


۳1¥ 


والقول الثاني : إنه تقوم به الأفعال » وهذا قول السلف وجمهور مثبتة 
الصفات . 

ذكر البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد» 22 أن هذا إجماع 
العلماء » خالق » وخلق » ومخلوق » وذكره البغوي قول أهل السنة » وذكره 
أبو نصر محمد بن اسحاق الكلاباذي ۳ فى كتاب « التعرف بمذاهب 
التصوف » أنه قول الصوفية » وهو قال ا مشهور عندهم يسمونه 
« التكوين » » وهو قول الكرامية » والهشامية » ونحوهما وهو قول القدماء من 
أصحاب مالك » والشافعي » وأحمد » وهو آخر قولي القاضي أبي [ يعلى ] . 

ثم إذا قيل : الخلق غير المخلوق » وإنه قائم بالرب . فهو هو خلق 
قديم لازم لذات الرب مع حدوث المخلوقات » كما يقوله أصحاب أبي حنيفة 
وغيرهم ؟ أو هو خلق حادث بذاته - حدث لما حدث جنس المخلوقات ؟ أم 
خلق بعد خلق ؟ على ثلاثة أقوال . 

وهذا أو هذا هو الذي عليه أئمة السنة والحديث وجمهورهم » وهو قول 
طوائف من أهل الكلام ‏ من الكرامية والهشامية وغيرهم . فمن قال « إنه 
يتكلم بمشيئته واختياره كلاما يقوم بذاته » يمكنه أن يقول : إنه يفعل باختياره 
ومشيئته فعلا يقوم بذاته » . 

والذين يقولون بقيام الأمور الإختيارية بذاته منهم من يصحح دليل 
الأعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام > كالكرامية » ومتأخري 
الحنفية » والمالكية » والحنبلية › والشافعية » ومنهم من لا يصححه » كأئمة 


. راجع هذا الكتاب بتحقيقئا ط عكاظ السعودية عام ۱۹۷۹ م‎ )١( 

(۲) هو محمد بن ابراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري أبو بكر من حفاظ الحديث من آهل 
بخارى » له بحر الفوائد ويعرف بمعاني الأخبار » جمع فيه 097 حديثاً » والتعرف لمذهب 
أهل. التصوف توفي عام 6ه . [ راجح فهرست الکتبخانة ۱ : ۲۷۵ وكشف الظنون ۲۲١‏ 
وانظر بروكلمن الملحق [Te : ١‏ 


۳1۸ 


السلف . وأئمة السنة والحديث » وأحمد بن حنبل » والبخاري وغيرهم . 
وهذه المسألة يعبر عنها ب « مسألة التأثير » هل هو أمر وجودي أم لا ؟ وهل 
التأثير زائد على المؤثر والأثر أم [ لا ] ؟ وكلام الرازي في ذلك مختلف . 
كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع . 

وعمدة الذين قالوا : إن الخلق هو المخلوق . والتأثير هو وجود الأثر, 

يثبتوا زائداً أن قالوا : لو كان الخلق والتأثير زائداً على ذات المخلوق والأثر 

لكان إما أن يقوم بمحل أولاً . والثاني باطل » فإن المعاني لا تقوم بنفسهاء 
وهذا رد على طائفة لال ل ا 
فإما أن يقوم بالخالق أو بغيره . والثاني باطل . لأنه لو قام بغيره لكان ذلك 
الغير هو الخالق » لا هوء وهذا رد على طائفة ثانية يقولون : إنه يقوم 
بالمخلوق . 

وإذا قام بالخالق فإما أن يكون قديماً أو محدثاً . ولو كان قديماً للزم قدم 
المخلوق » فإن الخلق والمخلوق متلازمان » فوجود خلق بلا مخلوق ممتنع , 
وكذلك وجود تأثير بلا أثر . 

وإن كان محدثاً فهو باطل لوجهين : أحدهما أنه يلزم قيام الحوادث 
به » والثاني : أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل 


ومعمر بن عباد )١(‏ التزم التسلسل › وخاز للق حلفا ولخ شلا 
لكن لا في ذات الله > وجعل ذلك فى وقت واحد . 


فهذه عمدة هؤلاء 2 وكل طائفة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات 
دليلهم 8 

)2 يق ا فى را زجع : خطط المقريزي ۲ : ۷ ولسان الميزان 5 : ۷١‏ 

وفي اللباب ۳ : ۱٦۱‏ وهو صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة المنسوبة إليه وله فضائح ِ 


وانظر الملل والنحل للشهرستاني 3 والمعتزلة لزهدي جار الله 0۷ - 1۷ . 


۳۹۹ 


فمن جوز أن يقوم بنفسه » أو بالمخلوق » منع تينك المقدمتين » وأما 
الجمهور فكل أجاب بحسب قوله . 

منهم من قال : بل الخلق والتكوين قديم . كما أن الإرادة عندكم 
قديمة > ومع القول بقدمها لم يلزم تقدم المراد»› كذلك الخلق والتكوين 
قديم » ولا يلزم تقدم المخلوق . وهذا لازم للكلابية من الأشعرية وغيرهم لا 
الجهمية والمعتزلة » أو يقول بقدم نوع الإرادة » كما يقوله أئمة أهل الحديث 
ومن وافقهم من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم . 

لكن صاحب هذا القول يقال له : التكوين القديم إما أن يكون بمشيئته 
وإما أن لا يكون بمشيئته» فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلق 
بلا مشيئته » وإن كان بمشيئته لزم أن يكون القديم مرادا وهذا باطل » ولو 
صح لأمكن كون العالم قديماً ‏ مع كونه مخلوقاً - بخلق قديم بإرادة قديمة » 
تكلم بغير مشيئته وقدرته . 

فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً . وكذلك الفعل المراد لا يكون إلا 
حادثا . 


وأيضاً فهؤلاء المنازعون لهم يقولون : الإرادة مستلزمة للمراد » والخلق 
مستلزم للمخلوق . وما ذكر حجة على هؤلاء. وهؤلاء . فإن الإرادة والخلق 
من الأمور الإضافية » وثبوت إرادة بلا مراد وخلق بلا مخلوق ممتنع . لكن 
المنازع يقول : توجد الإرادة والخلق ويتأخر المراد المخلوق . ؟ 

فا0 نول جار لی متم ارا ولا 
يوجد لا المراد ولا المخلوق . ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الأوقات 


درا 


فإن الإرادة أو الخلق كان موجوداً مع القدرة » فإن كان هذا مؤثراً تاماً استلزم 
وجود الأثر 3 ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر التام . 

فإن المؤثر « ممكن » 1 والممكن يجب وجوده عند وجود المرجح 
التام » إذ لولم يكن كذلك كان جائزا بعد وجود المرجح يقبل الوجود 
والعدم » وحينئذ فيفتقر إلى مرجح . وهذا يستلزم التسلسل › ولا ينقطع 
التسلسل إلا إذا وجد المرجح التام الموجب . 

وهنا تنازع الناس > فقالت طائفة ‏ مثل محمد بن الهيصم الكرامي 3 
ومحمود الخوارزمي - يكون الممكن أولى بالوقوع لكن لا ينتهي إلى حد 
الوجوب . 

وقد قال أكثر المعتزلة والأشعرية : بل لا يصير أولى 3 ولكن القادر أو 
القادر المريد > يرجح أحد المتماثلين بلا مرجخ . 

واخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام يجب 
وجود الأثر » وعند الداعى التام مع القدرة يجب وجود الفعل » كمأ اعترف 
بذلك أبو الحسين البصري 2 والرازي 3 والطوسي 2 وغيرهم 2 وكثير من 
:قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة الموجبة » وأن الإرادة تستلزم وجود المراد . 

والمتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين » لكن بأن الأثر يقارن وجود 
التأثير فيكون معه بالزمن . 

وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القول » وذاك القول » كالرازي 
وغيره » فيبقون حيارى في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول 
الدين والعلم والكلام . ش 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير موضع » وبينا أن قولا ثالثاً هو 
الصواب الذي عليه أئمة العلم » وهو أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبه - 
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لا معه في الزمان » ولا متراخياً عنه . فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد 
غلط . ومن قال بالاقتران كالمتفلسفة - فهم أعظم غلطاً » ويلزم قولهم من 
المحالات ما قد بيناه في مواضع 5 


َه قرس 


وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل - قال الله تعالى : 8« إِنْمَا مره 
إِذَا أرَادَ شيعا أن يَقولٌ لَه كُنْ فَيكُونَ »# 290 . والعقلاء يقولون : قطعته 
فانقطع » E‏ لاي المرأة فطلقت . وأعتق العبد فعتق » » 
فالعتق والطلاق يقعان عقب الاعتاق والتطليق - لا يتراخى الأثرء. ولا يقارن » 
وكذلك الانكسار والانقطاع مع القطع والكسر . 

وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق عقبه.. كما 
يقال : كون الله الشيء فتكون » فتكونه عقب تكوين الله - لا مع التكوين › 


اسشا 


وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور . فهو يريد 
أن يخلق . فيوجد الخلق بإرادته وقدرته » ثم | الخلق يستلزم وجود المخلوق › 
وإن كان ذلك الخلق خادنا فين اخ کن هذا عقبه » فإنما في ذلك وجود 
الأثر عقب المؤثر التام » والتسلسل في الآثار » وكلاهما حق , والله أعلم . 
وأما المخلوق فلا يكون إلا بائناً عنه ‏ لا يقوم به مخلوق. بل نفس 
٠‏ الإرادة مع القدرة تقتضي وجود الخلق . كما تقتضي وجود الكلام : 


. ۸۲ سورة يس آية رقم‎ )١( 
: قال الشاعر‎ 
إذا ما أزاد الله أمراً فإنما يقول له كن قوله فيكون‎ 

وقال الامام أحمد : حذثنا محمد بن نمير » حدثنا موسى بن المسيب عن شهر عن عبد 
الرحمن عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن رسول الله يق - قال : إن الله تعالى يقول : 
يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم » وكلكم فقي إلا من أغنيت . إني 
جواد ماجد أفعل ما أشاء:. عطائي كم يكم إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن 
فيكون . » 


YY 


ولا يفتقر الخلق إلى خلق آخرء بل يفتقر إلى ما به يحصل وهو 
الإرادة المتقدمةء وإذا خلق شيئاً أراد خلق شيء لخر وما شاء كان . وما لم 


يشأ لم يكن . 
ومن قال : إن الخلق حادث _ كالهشامية )١‏ والكرامية 29 قال : نحن 


ولا دليل على بطلان ذلك ¢ بل العقل والنقل ¢ والكتاب والسنة 

ولا يمكن القول بأن الله يدبر هذا العالم إلا بذلك » كما اعترف بذلك 
أقرب الفلاسفة إلى الحق » كأبى البركات صاحب ١‏ المعتبر » وغيره . 
e‏ وغيرهم ا ن : إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا 
حدوثك شين ضلا وحينئذ فالقول بحدوث الخلق الذي تحصل به 
المخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى العقل والنقل ١‏ 


وهذا جواب لازم على هذا التقدير - تقدير قيام الأمور الاختيارية . 


)١(‏ صاحبها عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من أبناء أبان مولى عثمان : عالم 
بالكلام من كبار المعتزلة . له أراء انفرد بها . وله مصنفات « الشامل » في الفقه. وتذكرة 
العالم والعدة في أصول الفقه توفي عام "5١‏ ه [ راجع المقريزي ۲ : ۳٤۸‏ ووفيات الأعيان 
۹۲:۱ اة والنهاية ١75 : ١١‏ وميزان 0 : ١١‏ وتاريخ بغداد ۱۱ : ه 
وفيه أبو هاشم : شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على مذهبهم ] . 

(؟) صاحبها محمد بن كرام السجستاني أمام الكرامية - من فرق الابتداع في الإسلام كان يقول : 
بأن الله تعالى مستقر على العرش وأنه جوهر » ولد ابن كرام في سجستان وجاور بمكة خمس 
سنين وورد نيسابور » فحبسه طاهر بن عبدالته ثم انصرف إلى الشام وعاد الى نيسابور فحبسه 
محمد بن طاهر مرة ثانية وخرج منها سنة 58١‏ ه إلى القدس فمات فيها عام ۵ ها 
والسجزي نسبة إلى سجستان . [ راجع الملل والنحل للشهرستاني ٠١۸ : ١‏ وتذكرة الحفاظ 
٠١ : ۲‏ والقاموس والتاج مادة کرم والأنس الخليل ١‏ : ۲۹۲ وميزان الاعتدال ۳ : ١١۷١‏ ] . 
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والكرامية يسمون ما قام بادا ولا نويه مداد كتكلام الذي 
يتكلم به القرآن » أو غيره ‏ يتولون : هو حادث » ويمنعون أن يقال هو 
ر محدث» ٬لأن‏ « الحادث » يحدث بقدرته ومشيئته ك « الفعل » > وأما 
« المحدث » فيفتقر إلى إحداث فيلزم أن يقوم بذاته إحداث غير المحدث › 
وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث » فيلزم التسلسل . 

وأما غير الكرامية من أئمة الحديث والسنة والكلام فيسمون ذلك 
تسدنا و كسا فل ل ما يَأْتِيِهِمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبْهِمْ مُحَدَثِ 4 ٠‏ وفي 
الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي بل قال : « إن الله يحدث من أمره ما 
يشاء » وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة » "> . والذي أحدثه هو النهي 
عن تكلمهم في الصلاة : 

وقولهم : « إن المحدث يفتقر إلى إحداث . وهلم جرا» هذا يستلزم 
التسلسل في الآثارء مثل كونه متكلما بكلام بعد كلام» وكلمات الله لا نهاية 
ا وان الله لم يزل متكلما إذا شاء » وهذا قول أئمة السنة » وهو الحق 
الذي يدل عليه النقل والعقل . 

وكذلك أفعاله » فإن الفعل والكلام صفة كمال › فإن من يتكلم أكمل 
ممن لا يتكلم » ومن يخلق أكمل ممن لا يخلق » قال تعالى : « أَفَمنْ يلق 
کمن لآ يلق , أقلآ تَذَكُرُونَ ؟ ! 4 © . 


۲ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 

٠‏ (۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التوحيد ٤۲‏ باب قول الله تعالى فإ كل يوم هو في 
شأن » وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 4 وقوله تعالى « لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمراً » . 
وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ) . 
وقال ابن مسعود عن النبي - ي - إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإن ما أحدث أن 
لا تكلموا في الصلاة » . ورواه أبو داود في الصلاة 155 والنسائي في السهو ٠١‏ والكسوف 
5 واحمد بن حنبل في المسند ۲۷۷:۱ اولع هلك O‏ ۳ ( حلبي ). 

رمم سورة النحل آية رقم ١١‏ . 


Y٤ 


وحينئذ فهو ما زال متصفاً بعفناك”الكمال + فعا بنعوت الإكرام 
والجلال . 


وبهذا تزول أنواع الإشكال . ويعلم أن ما أخبرت به الرسل عن الله من 
أصدق الأقوال » وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول . 


ولكن نشأ الغلط من جهل كثير من الناس بما أخبر به الرسول» 
وسلوكهم أدلة برأيهم ظنوها عقلية وهي جهلية » فغلطوا في الدلائل السمعية 
والعقلية. فاختلفوا . وَإِنَّ الَّذِينَ اخلَمُوا في الكتّاب في شقاقٍ 


وقد بسط الكلام على هذا في مواضع - في مسألة الكلام والأفعال - 
وذكر ما تيسر من كلام السلف والأئمة في هذا الأصل 3 والمقصود هنا التنبيه 
على ماخذ الأقوال . 


وهذا الموضع مما بينه أئمة الف كاسم أحمد وغيره » فتكلم في 
« الرد على الجهمية » على قوله : 8 إنا جعلتاه هُ قرَآناً عَرَييًَ 4 ) وبين أن 
« الجعل » من الله قد يكون «خلقاً» كقوله : 9 وَجَمَلَ الظَلُمَاتٍ 
والنور 4 2 , وقد يكون « فعلا ليس بخلق » . وقوله # إنا جعلناه وأقراناً 
عربياً 4 من هذا الباب . 


وذلك أن الخلق . ونحوه من الأفعال التي 7 ا مثل تكلمه 
بالقران وغيره ¢ وتكلمه لموسى وغيره ¢ ومثل النزول ¢ والإتيان ¢ والمجيء 0 


0 سورة البقرة آية رقم ۱۷٩‏ 
(۲) سورة الزخرف اية رقم ۳ . 
™( سورة الأنعام آية رقم ١‏ تكملة الآية # ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 


۳Y0 


ونحو ذلك 3 فهذه إنما تكون بقدرته ومشيئته » وبأفعال أخر تقوم بذاته 3 

- وبهذا يجيب البخاري وغيره من أئمة السنة للكرامية إذا قالوا: 
« المحدث لا بد له من إحداث ؟ » فيقول : « نعم » وذلك الإحداث فعل 
ليس بخلق » . وه التسلسل » نلتزمه . 
خالق للخالق » وخحالق للخالق » أو للخلر خلق وا للخلق خلق .2 في أن 
واحد » وهذا ممتنع من وجوه . منها وجود ما لا یتناهی في آخر واحد . وهذا 
ممتنع مطلقا . ومنها أن كل ما ذكر يكون « محدثا » لا « ممكناً» ولیس فيها 

بخلاف ما إذا قيل « كان قبل هذا الكلام كلام » وقبل هذا الفعل فعل » 
جائز عند أكثر العقلاء ‏ أئمة السنة . وأئمة الفلاسفة . وغيرهم . فإذا قيل 
« هذا الكلام المحدث أحدثه في نفسه » كان هذا معقولاً » وهو مشل قولنا 
« تكلم به » وهو معنى قوله [ إنا جعلناه قرانا عربيا » أي تكلمنا به عربيا » 
وأنزلناه عربيا . 

وكذلك فسره السلف كاسحاق بن راهويه 2 » وذكره عن مجاهد قال : 
ل جعلناه قرآنا عربيا 4 : قلنا عربياً » ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره » عن 
اسحاق بن راهويه قال : ذكر لنا عن مجاهد وغيره من التابعين : # إنا جعلناه 
قرانا عربيا # : إنا قلناه ووصفناهء وذكره عن أحمد بن حنبل » عن 
الأشجعي » عن سفيان الثوري في قوله ل جعلناه قرآنا عربياً ‏ : بيناه قرانا 
ريا ب 
)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية وراجع : تهذيب ابن عساكر ۲ : 104 - 4١4‏ وتهذيب 


التهذيب 7١5 : ١‏ ء وميزان الاعتدال ١‏ : 86 وابن خلكان ١‏ : 54 وحلية الأولياء ۲٣۳٤ : ٩‏ 
وطبقات الحنابلة 54 وتاريخ بغداد 5 : ٠٤٠١‏ . 


۳۷٦ 


والإنسان يفرق بين تكلمه وتحركه في نفسه وبين تحريكه لغيره » وقد 
احتج سفيان بن عيينة “ وغيره من السلف على أنه غير مخلوق بأن الله خلق 
الأشياء ب ل كن » فلو كانت ل كن 4 مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوقا 
بمخلوق » فيلزم التسلسل الباطل . 

وذلك أنه إذا لم يخلق إلا ب « كن 4 فلو كانت ل كن 4 مخلوقة لزم 
ا ا افانة تعلق کی ينول 
$ كن 4 ولا يقول ل كن 4 حتى يخلقها » فلا يخلق شيئاً » وهذا تسلسل في 
أصل التأثير والفعل » مثل أن يقال : لا يفعل حتى يفعل » فيلزم ألا يفعل , 
ولا يخلق حتى يخلق » فيلزم أن لا يخلق . وأما إذا قبل : قال« كن » . 
وقيل « كن » « كن »> وقيل « كن » « كن » فهذا ليس بممتنع » فإن هذا تسلسل 
في أحاد التأثير » لا في جنسه » كما أنه في المستقبل يقول « كن » بعد 
كن » ويخلق شيئاً بعد شىء إلى غير نهاية . 

فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه » وخلقه فعله القائم به » وذلك إنما 
يكون بقدرته ومشيئته . 

وإذا قيل : هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر فى 
وجوده غير القدرة والإرادة » فإنه لو كان مجرد ذلك كافياً كفى في وجود 
المخلوق فلما كان لا بد له من خلق » فهذا الخلق أمر حادث بعد أن لم 
يكن » وهو فعل قائم به » فالمؤثر التام فيه يحون مستلزماً له مستعقباً له , 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن ميمون بن هلال الكوفي . أبو محمد محدث الحرم المكي من 
الموالي . ولد بالكوفة عام ٠١/‏ ه وسكن مكة وتوفي بها » كان حافظاً ثقة » واسع العلم كبير 
القدر قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . وكان أعور وحج سبعين حجة . 
له الجامع في الحديث . وكتاب في التفسير توفي عام 1948 ه . [راجع تذكرة الحفاظ ١‏ : 
۲ والرسالة المستطرفة #١‏ وصفة الصفوة ۲ : ١0٠‏ وابن خلكان ۲٠١ : ١‏ وميزان الاعتدال 
1 : ۳۹۷ وحلية الأولياء ۷ : ٩١‏ وذيل المذيل ۸ ٠‏ والشعراني ٠ : ١‏ وتاريخ بغداد ٩‏ : 
[V4‏ . 
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كالمؤثر التام في وجود الكلام الحادث بذاته . والمتكلم من الناس إذا تكلم 
فوجود الكلام ‏ لفظه ومعناه ‏ مسبوق بفعل آخرء فلا بد من حركة تستعقب 
وجود الحروف التي هي الكلام » فلك الحركة هي التي تجعل الكلام عربيا 
أو عجمياً » وهو فعل يقوم بالفاعل » وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام 
قبله أيضا . 

وذات الرب هي المقتضية لذلك كله » فهي تقتضي الثاني بشرط 
انقضاء الأول » لا معه. واقتضاؤ ها للثاني فعل يقوم به بعد الأول » وهي 
مقتضية لهذا التأثير وهذا التأثير . 

ثم إن هذا التأثير - وكل تأثير - هو سبب عما قبله وشرط لما بعده »› 
وليس في ذلك شيء مخلوق وإن كانت « حادثة . 

وإن قال قائل : أنا أسمي هذا « خلقاً » . كان نزاعه لفظياً » وقيل له : 
الذين قالوا « القرآن مخلوق » لم يكن مرادهم هذا ولا رد السلف والأئمة 
هذا إنما ردوا قول من جعله مخلوقاً بائناً عن الله » كما قال الإمام أحمد 
كلام الله من الله ليس بائنا عنه . 


وقالوا : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ . 
قال أحمد : منه يدأ هو المتكلم به لم يسدأ من مخلوق » كما قال من 


م عدم ك 


قال إنه مخلوق . قال تعالى : « وَالَّذِينَ انينَاهُمْ الكبَابَ يَعْلَمُونَ أنه مرل مِنْ 
رَبك بِالحَقّ 4 20 . 


ولهذا لا يقول أحد إنه خلق نزوله ¢ واستواءه » ومجيكه » وكذلك 
)١(‏ سورة الأنعام آية رقم ١١84‏ تكملة الآية # فلا تكونن من الممترين ¢ كما قال تعالى ‏ فإن 
كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك 


فلا تكونن من الممترين #* . 
ولهذا جاء عن الرسول - هة - أنه قال : « لا أشك ولا أسأل » . 


لضا 


تكليمه لموسى . ونداؤه له - ناداه وكلمه بمشيثته وقذرته » والتكليم فعل قام 
بذاته » وليس هو الخلق » كما أن الإنسان إ إذا تكلم فقد فعل كلاماً » وأحدث 
كلاماً » ولكن في نفسه » لا مبايئاً له . 

ولهذا كان الكلام صفة فعل . وهو صفة ذات أيضاً على مذهب السلف 
والأئمة . 

ومن قال انه مخلوق يقول ا 
والكلا م باثنا غنه + ومن قال ضفة ذات يقول : إنه يتكلم بلا مشيئته وقدرته . 

ومذهب السلف أنه يتكلم بمشيئته وقدرته » وكلامه قائم به » فهو صفة 
ذات وصفة فعل » ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق » > بل كما قال الإمام 
أحمد : الجعل جعلان - جعل هو خلقاء وجعل ليس بخلق . وهذا كله 
يستلزم قيام الأفعال بذاته » وأنها تنقسم إلى قسمين : أفعال متعدية 
كالخلق » وأفعال لازمة كالتكلم والنزول » والسلف يثبتون النوعين ‏ هذا 
وغيره . 3 

وأما جعل القرآن عربياً وإن كان متعدياً في صناعة العربية بمعنى أنه 
نصب مفعولا , ا ا 1 
الذي هوم الكلام ) - كلاهما قاد ثم بالمتكلم . 

ولهذا قد يراد بالمفعول المصدر » إذا قلت « قال قولاً حسناً » فقد يراد 
« بالقول » المصدر فقط . وقد يراد به « الكلام » فقط فيكون المفعنول » وقد 
يراد به المجموع فيكون مفعولاً به ومصدراً . 

وكذلك « القرآن » هو في الأصل « قرأ قرآنً» وهو الفعل والحركة » ثم 

سمى الكلام المقروء « قرآناً » . قال تعالى في الأول : إن عَلَينَا جَمْمَهُ 
وَقُوَانَهُ 3 فإذا قَرَأَنَاهُ فاتبع قُرَآنَهُ 0 وقال في e‏ 0 أن هذا 


۳۹ 


القَرَآنَ 4 29 . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين أن التلاوة والقراءة في الأصل 
مصدر « تلا تلاوة » وقرأ قراءة » كالقران » لكن يسمى به الكلام كما يسمى 
بالقران » وحينئذ فتكون القراءة هي المقروء » والتلاوة هو المتلو . 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة المصدر الذي هو الفعل » فلا تكون القراءة 
والتلاوة هى المقروء المتلو» بل تكون مستلزمة له 5 


وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين 3 فلا تكون هي المتلو لأن 
فيها الفعل › ولا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤ ها : 


هذا إذا أريد بالقراءة والمقروء شيء واحد معين › مثل قراءة الرب 
ومقروءه » أو قراءة العبد ومقروءه » وأما إذا أريد بالقراءة قراءة العبد وهي 
حركته » وبالمقروء صفة الرب » فلا ريب أن حركة العبد ليست صفة الرب . 


ولكن هذا تكلف » بل قراءة العبد مقروءة كمقروئه › وقراءته للقران إذا 
,عنى بها نفس القران فهي مقروءة » وإن عنى بها حركته فليست مقروءة › وإن 
عنى بها الأمران فلا يطلق أحدهما . 

ولهتذا كانم المسيق إلى النقةامن يفول + الفرة هى المشتروه 


= قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن 

جبير عن ابن ,عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يه يعالج من التنزيل شدة 
فكان يحرك شفتيه قال : فقال لي ابن عباس أنا أحرك شفتي كمنا كان رسول الله ي يحرك 
شفتيه » وقال لي سعيد : وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه فأنزل الله عز 
وجل 8 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ) . 
وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن مؤسى بن أبي عائشة به ولفظ البخاري : فكان إذا 
أتاه جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل . 

)١(‏ سورة الإسراء آية رقم 4 تكملة الآية « يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً كبيراً © . 


۳۸۰ 


ومنهم من يقول : القراءة غير المقروء » ومنهم من لا يطلق واحداً منهما ولكل 
قول وجه من الصواب عند التصور التام والإنصاف . وليس فيها قول يحيط 
بالصواب » بل كل قول فيه صواب من وجه وقد يكون خطأ من وجه آخر . 

والبخاري ” إنما يثبت خلق أفعال العباد 2 حركاتهم وأصواتهم , 
وهذه القراءة هي فعل العبد يؤمر به وينهى عنه » وأما الكلام نفسه فهو كلام 
الله » ولم يقل البخاري إن لفظ العبد مخلوق ولا غير مخلوق كما نهى أحمد 
عن هذا وهذا . 

والذي قال البخاري إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم لم يقل أحمد 
ولا غيره من السلف إنه غير مخلوق » وإن سكتوا عنه لظهور أمره » ولكونهم 
كانوا يقصدون الرد على الجهمية . 

والذي قال أحمد إنه غير مخلوق ‏ هو كلام الله لا صفة العباد ‏ لم يقل 
. البخاري إنه مخلوق . 

ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله مخلوقاً إذا بلغ 
عن الله » والبخاري كان مقصوده الرد على من يقول : أفعال العباد وأصواتهم 
غير مخلوقة . 

وكلا القصدين صحيح لا منافاة بينهما » وقد بين ذلك ابن قتيبة 9© في 
مسألة اللفظ . ولكن المنحرفون إلى أحد الطرفين ينكرون على الآخر . والله 
سبحانه أعلم . 


)١(‏ راجع في ترجمته تذكرة الحفاظ ۲ : ۱۲۲ . وتهذيب التهذيب ٤۷١ : ٩‏ والوفيات ١‏ : مم4 
وتاريخ بغداد ۲ : ٤‏ 5" ودائرة المعارف الاسلاءية ۳ : 41١9‏ - 475 وطبقات الحنابلة ١‏ : 
۷۱ ۷۹4 . 

6 راجع كتابه خلق أفعال العباد بتحقيقنا مطبعة عكاظ بجدة عام 4۹م . 

(۳) سبق الترجمة له . وراجع وفيات الأعيان 55١ : ١‏ والأنباري ۲۷۲ ولسان الميزان ۳ : لاهم 
واداب اللغة ۲ : ۷١‏ والفهرس التمهيدي ٥١١‏ ودائرة المعارف الاسلامية ۱ ۰ ووقع 
اسمه فيها : محمد بن مسلم . 


۳۸1 


إثبات الصفات الخبرية 

وأما الأفعال اللازمة ‏ كالاستواء والمجيء ‏ فالناس متنازعون في نفس 
إثباتها , لأن هذه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بشوت 
المخلوق على الخلق » وإنما عرفت بالخبر » فالأصل فيها الخبر › لا 
العقل . 

ولهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها ‏ ممن يقول « الخلق 
غير المخلوق » . وممن يقول « الخلق هو المخلوق » ومن يثبت الصفات 
الخبرية من الطائفتين يثبتها . 

والذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان : - 

منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها أمورا حادثة في 
غيرها » وهذا قول الأشعري » وأئمة أصحابه ومن وافقهم > كالقاضي أبي 
يعلى » وابن الزاغوني » وابن عقيل في كثير من أقواله . 

فالأشعري يقول : الاستواء فعل فعله في العرش » فصار به مستويا على 
العرش 3 وكذلك يقول في الإتيان 3 والنزول 8 ويقول : هذه الأفعال لست 
من خصائص الأجسام »> بل توصف بها الأجسام والأعراض » فيقال « جاءت 
الحمى 1 وجاء البرد وجاء الحر » ونح و ذلك . وهذا أيضا قول القاضي أي 


AY 


بكر » والقاضي أبي يعلى » وغيرهما. وحملوا ما روي عن السلف › 
كالأوزاعي وغيره » أنهم قالوا في النزول : يفعل الله فوق العرش بذاته » كما 
حكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر » وكما حكوه عن الأشعري 
وغيره » كما ذكر في غير موضع من كتبه . 

ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية » وهذا قول البيهقي 20 وطا 
وهو أول قولي القاضي أبي يعلى . 

وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية › فإنه ينفي أن 
يقوم به فعل شاءه سواء كان لازماً أو متعدياً ل ويه 
قديما کمن يقول بالتكوين وبهذا فإنه يقول : ذلك القديم قام به بغر مشيئته » 
كما يقولون في إرادته القديمة . 

والقول الثاني : أنها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشیئته واحتیاره » 
كما قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية. وهذا قول أئمة السنة » والحديث › 
a li‏ 


وعلى هذا ينبني نزاعهم في تفسير قوله د ثم استوَى إلى السَّمَاءٍ hh‏ 
وقوله : هل يرو إل أن أنه له في طقل" مِنَ الغمام 4 (© وقوا 
« ثم اسْتوَّى عَلَى العَرْشٍ » (؟) ونحو ذلك . فمن نفى هذه ل 
إتيانه بإتيان أمره أو بأسه » والاستواء على العرش بجعله القدرة والاستيلاء . 
أو بجعله علو القدر . 


. هو أحمد بن الحسين بن علي . أبو بكر من أئمة الحديث توفي عام 404 وسبق الترجمة له‎ )١( 
وابن‎ ۳٤١ : ۲ وطبقات الشافعية  :۳ ومعجم البلدان‎ ١٠5 : ” وراجع شذرات الذهب‎ [ 
. ] 4784 : ٤ ودائرة المعارف الاسلامية‎ ٠٠١ : ١ واللباب‎ "٠ : ١ خلكان‎ 

(۲) سورة البقرة أية رقم 74 . 

(۳) سورة البقرة أية رقم ۲٠١‏ . 

(4) سورة الأعراف آية رقم ٠٤‏ . وسورة يونس آية رقم ۲ وسورة الفرقان آية رقم 4ه وسورة 
الحديد آية رقم 4 5 


TAY 


فإن الاستواء للناس فيه قولان ‏ هل هو من صاق الفعل أو الذات على 
قولين : - 

والقائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش » وهو ما زال 
قادرا 3 وما زال عالي القدر» فلهذا ظهر ضعف هذا القول من وجوه 3 

منها قوله © ثم استوى عَلَى العَرْش 4 227 فأخبر أنه استوى بحرف 
«ثم» . 

ومنها أنه عطف فعلاً على فعل » فقال : خلق ثم استوى . 

ومنها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره » وإذا قيل إن العرش 
أعظم المخلوقات » فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره » كما في قوله # ورب 
العرش العظيم 4 ٠”‏ لما ذكر ربوبيته للعرش لعظمته » والربوبية عامة » جاز 
أن يقال « رب السَّمَوَاتِ وَالأرض وما بيتهمَا 4 ورب العرّش 
العَظِيم 4 ). » ويقال « برب العَالَمِينَ » رَبٌ مُوسَى وَهَارُون 4( . 
شيء من السماء والأرض وما بينهما » فلو كان استواؤه على العرش هو قدرته 
عليه جاز أن يقال على السماء والأرض وما بينهما » وهذا مما احتج به 
طوائف منهم الأشعري . قال : في إجماع المسلمين على أن الاستواء مختص 
بالعرش دليل على فساد هذا القول . 


)١(‏ سورة الأعراف أية رقم 4ه وسورة يونس آية رقم ۳ . وسورة الرعد آية رقم ۲ وسورة الفرقان آية 
رقم 09 : وسورة السجدة آية رقم 4 : 

(۲) سورة المؤمنون اية رقم 85 . 

(۳) سورة الشعراء آية رقم 784 . 

(4) سورة المؤمنون آية رقم 45 . 

() سورة الشعراء آية رقم 47 -48 وقد جاءت الآية في المطبوعة محرفة حيث قال : ( رب ) 
بدون ( الباء ) . 


TAL 


وأيضاً فإنه ما زال مقتدراً عليه من حين خخلقه . 

ومنها كون لفظ « الاستواء ) في لغة العرب يقال على القدرة أو علو 
القدر ممنوع عندهم 3 والاستعمال الموجود فى الكتاب والسنة وكلام العرب 
2٠‏ وتكلم على البيت الذي يحتجون به : 

وأنه لو كان صحيحاً لم يكن فيه حجة » فإنهم لم يقولوا : استوى عمر 
على العراق لما فتحها . ولا استوى عثمان على خراسان › ولا استوى رسول 
الله ية على اليمن ا 
واستری على كرس تلكياج: فقيل هدا كما قال جلت على سرب الاك 
أو تخت الملك » ويقال : فعد على الملك . والمراد هذا . : 


200 


واا فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن 
الله فوق العرش » كما قد بسط في مواضع . 
نتقدم - هل هو فعل بائن عنه لأن الفعل بمعنى المفعول » أم فعل قائم به 
يحصا بمشيئته وقدرته . 


: نعتقد والله أعلم أن صحة البيت‎ )١( 
قد استوى بشر على العراق  من غير سيف أو دم مهراق‎ 
هو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرش الأموي . أمير كان سمحاً جواداً . ولي‎ )۲( 
إمرة العراقين ( البصرة والكوفة ) لأخيه عبد الملك سنة 4/ا ه . وهو أول أمير مات بالبصرة‎ 
وتهذيب‎ ١١9 : 4 توفي عام هلا ه عن نيف وأربعين سنة . [ راجع خزانة الأدب للبغدادي‎ 
] ١71١ والمعارف لابن قتيبة‎ ۲٤۸ : ۳ ابن عساكر‎ 


TAQ 


الأول : قول ابن كلاب » ومن اتبعه كالأشعري وغيره » وهو قول 
القاضي E‏ وابن عقيل ¢ وابن الزاغوني ¢ وغيرهم 8 

والثاني : قول أئمة أهل الحديث والسنة » وكثير من طوائف الكلام » 

ولهذا صار للناس فيما ذكر الله في القران من الاستواء والمجيء ونحو 
ذلك ستة أقوال : 

طائفة يقولون : تجري على ظاهرها › ويجعلون إتيانه من جنس إتيان 
المخلوق› ونزوله من جنس نزولهم > وهؤلاء المشبهة الممثلة » [ و] من 
هؤلاء من يقول : إذا نزل خلا منه العرش › فلم يبق فوق العرش . 

وطائفة يقولون : بل النصوص على ظاهرها اللائق به » كما في سائر ما 
وصف به في نفسه » وهو ليس كمثله شيء * لا في ذاته › ولا في صفاته › 
ولا في أفعاله » ويقولون : نزل نزولا يليق بجلاله » وكذلك يأتي إتيانا يليق 
بجلاله » وهو عندهم ينزل ويأتي ولم يزل عاليا وهو فوق العرش » كما قال 
حماد بن زيد 207 : هو فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء » وقال اسحاق 
ابن راهويه 20 : ينزل ولا يخلو منه العرش › ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل 
فى رسالته إلى مسدد 5 


وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل الحديث » وهو الذي 


)١(‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي مولاهم البصري أبو إسماعيل ١‏ شيخ العراق في 
عصره » من حفاظ الحديث المجودين يعرف بالأزرق أصله من سبي سجستان ولد عام ٩۸‏ ه 
وتوفي بالبصرة عام ۹4 ه يحفظ أربعة آلاف حديث » خرج حديشه الأئمة الستة . [ راجع 
تذكرة الحفاظ 5١١ :١‏ وتهذيب التهذيب ” : 9 وحلية الأولياء 5 : ۲٠۷‏ والمناوى ١‏ : 
١‏ وتهذيب الأسماء ۱١۷ : ١‏ ] . 1 

(۲) سبق الترجمة له وراجع : تهذيب ابن عساكر 7 : 404 - 4١4‏ وتهذيب التهذيب ۱ : 5١5‏ 
وميزان الاعتدال ١‏ : 86 ] . 


۳۸٦1 


حكاه أبو عمر بن عبد البر 27 عنهم » وهو قول عامة القدماء من أصحاب 
أحمد » وقد صرح به ابن حامد وغيره . 


والأول - نفي قيام الأمور الإختيارية - هو قول التميمي موافقة منه لابن 
كلاب » وهو قول القاضي أبي يعلى وأتباعه . 

وطائفتان يقولان : بل ينزل » ولا يأتي . كما تقدم » ثم منهم من يتأول 
ذلك » ومنهم من يفوض معناه . 

وطائفتان واقفتان » منهم من يقول : ما ندري ما أراد الله بهذا ومنهم من 
لا يزيد على تلاوة القران . 

وعامة المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يبطلون تأويل من تأول ذلك 
بما ينفي أن يكون هو المستوي الآتي » لكن كثيراً منهم يرد التأويل الباطل 
ويقول : ما أعرف مراد الله بهذا . ومنهم من يقول : هذا مما نهى عن 
تفسيره » أو مما يكتم تفسيره . ومنهم من يقرره كما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة والآثار الكثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين . 

قال أبو محمد البغوي 29 الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب « محبي 
السنة » في تفسيره : نم اسْنَوَى إلى السَّمَاءٍ ء 4 7" قال ابن عباس وأكثر 
مفسري السلف : أي ارتفع إلى السماء . وقال الفراء . وابن كيسان ©)» 


)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية وراجع بغية الملتمس 474 ووفيات الأعيان ۲ : ۳٤۸‏ وآداب 
اللغة ۳ : 55 والصلة 7 والمغرب في حلى المغرب ۲ : ٤٠۷‏ والديياج ۷ وسماه 
يوسف بن عمر بن عبد البر . 

(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية وراجع وفيات الأعيان ٠٤١ : ١‏ وتهذيب بن عساكر 4 : 
ودائرة المعارف الاسلامية ٤‏ : ۲۷ وسماه السيوطى في طبقات الحفاظ « الحسين بن محمد 
أبن مسعود » . ا 

(۴) سورة البقرة ة آية رقم ۲۹ وتكملة الاية ف( فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم © . 
وسورة فصلت آية رقم ١١‏ وتكملة الآية © وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً 
قالتا أتينا طائعين 4 . 


ري) هو صالح بن كيسان المدني مؤدب ابناء عمر بن عبد العزيز . كان من فقهاء المدينة . 


TAY 


وجماعة من النحويين : أي أقبل على خلق السماء » وقيل : قصد . وهذا هو 
الذي ذكره ابن الجوزي في تفسيره . قال : ا ثم استوى إلى السماء ) أي 
عمد إلى خلقها . 

وكذلك هو يرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان أمره » وقول من يتأول 
الاستواء » وقد ذكر ذلك في كتب أخرى » ووافق بعض أقوال ابن عقيل . 
قال : ابن عقيل » له في هذا الباب أقوال مختلفة وتصانيف يختلف فيها رأيه 
واجتهاده . 

وقال البغوي في تفسير قوله ط ثم استوى على العرش * قال الكلبي › 
ومقاتل : استقرء وقال أبو عبيدة : صعد وأولت المعتزلة الاستواء 


وأما أهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب 
على الرجل الإيمان به » ويكل العلم فيه إلى الله »> وسأل رجل مالك بن أنس 
عن قوله ‏ الرَحْمْنُ عَلَىْ العَرْش اسْتوَى » 22 كيف استوى ؟ فأطرق مالك 
رأسه ملياً » وعلاه الرحضاء » ثم قال : الاستواء غير مجهول . والكيف غير 
معقول . والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما أراك إلا ضا ٠‏ ثم 
أمر به فأخرج . قال : روي عن سفيان الثوري . والأوزاعي . والليث بن 
سعد » وسفيان بن عيينة » وعبدالله بن المبارك » وغيرهم من علماء السنة في 
هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة : أَمِرُّوها كما جاءت بلا 
کے 


وقال في قوله ظ هَل يَنْشُرُونَ إلا أن يَأَِْهُمُ الله في ظُلّل مِنَ 


عاش أكثر من مئة سنة وتوفي عام ١4٠‏ ه . [ راجع تهذيب التهذيب ٤‏ : 48" وتهذيب ابن 
عساکر ٩‏ : ۳۷۸] . 
)١(‏ سورة طه أية رقم © . 


TAA 


الغمام 4 7 : الأولى في هذه الآية وفيما شاكلها أن يؤمن الإنسان 
بظاهرها . ويكل علمها إلى الله » ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث › 
على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة . 

قال الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا يفسر . 

« قلت » : وقد حكي عنه أنه قال في تفسير قوله ط ثم استوى » : 
استقر » ففسر ذاك . وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسرء لأن ذاك فيه 
وصفه بأنه فوق العرش . وهذا فيه إتيانه في ظلل من الغمام . قال البغوي 
وكان مكحول ). والزهري ۰ والأوزاعي > ومالك وعبدالله بن الت 5 
وسفيان الثوري » والليث بن سعد » وأحمد . وإسحاق» يقولون فيه وفي 
أمثاله : أمروها كما جاءت بلا كيف » قال سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله 
به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه . ليس لأحد أن يفسره إلا الله 
ورسوله . ١‏ 

وهذه الآية أغمض من اية الاستواء > ولهذا كان أبو الفرج ييل إلى 
تأويل هذا وينكر قول من تأول الاستواء بالاستيلاء 


قال في تفسيره » قال الخليل بن أحمد”2 : 8« العرش € السريرء 
وكل سرير للملك يسمى « عرشأ » وقلما يجمع العرش إلا في الاضطرار . 


9 . ٠٠١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۲) هو مكحول بن أبي ملم بن شاذل > أبو عبدالله الهذلي بالولاء فقيه الشام في عصره . من 
حفاظ العحديك أصله من فارس ومولده بكابل ترعرع بها وسّبِي . وصار مولى لامرأة بمصر من 
هذيل فنسب إليها . واعتق وتفقه » ورحل في أطلب الحديث إلى العراق فالمدينة وطاف كثيراً 
من البلدان واستقر في دمشق . وتوفي بها عام ۱١۲‏ ه . [ راجع تذكرة الحفاظ ٠١١ : ١‏ 
وحسن المحاضرة ١‏ : ۱۱۹ وتهذيب التهذيب ٠١‏ : ۲۸۹ ووفيات الأعيان ۲ : ١77‏ وميزان 
الاعتدال ۳ : 194 ] . 

(۳) سبق الترجمة له في كلمة وافية . وراجع وفيات الأعيان ١1” : ١‏ وإنباء الرواة ١‏ : ١4م‏ 


والسيرافي 8" والحور العين ١١7‏ . 


۳۸۹ 


هي 


« قلت » : وقد روى ابن أبي ي حاتم عن أبي روق » عن الضحاك » عن 
ابن عباس قال : يسمى « غا » لارتفاعه . «قلت » : والاشتقاق يشهد 
لهذاء كقوله 9« وَمَا كَانُوا يَمْرِشُونَ 4 ٠‏ . وقوله ل مَعْرُوشات وغير 
مَعْرُوشَاتِ 4 ) ؛ وقول سعد : وهذا كافر بالعرش » ومقعد الملك يكون 
أعلى من غيره » فهذا بالنسبة إلى غيره عال عليه » وبالنسبة إلى ما فوقه هو 
دونه » وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال : « إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس » فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة » وسقفه عرش الرحمن » 9) فدل 
على أن العرش أعلى المخلوقات » كما بسط في مواضع أخر ٠‏ 

قال أبو الفرج : واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية 
والإسلام . قال أمية ا الصلت ©) : 


مجدوا الله » فهوللمجدأهل ربنافي السماء أمسى كبيرا 


)١(‏ سورة الأعراف آية رقم ۷ وصدر الآية ظ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا 
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ¶ . 

(۲) سورة الأنعام آية رقم ٠١١‏ . 

(۳) الحديث أخرجه الامام البخاري في كتاب الجهاد 4 باب فزجات المجاهدين في سبيل الله ع 

+2 عن هلال بن علي عن عطاء بن ن يسار عن أبي هريرة - - رضي الله عنه قال : قال 
النبي ‏ يكل وذكره » ولفظ البخاري ( وفوقه عرش الرحمن ) ورواه الامام الترمذي في أبواب 
الجنة ٤‏ . 

)٤(‏ هو أمية بن عبدالله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي شاعر جاهلي حكيم من أهل 
الطائف . قدم دمشق قبل الاسلام » وكان مطلعاً على الكتب القديمة يلبس المسوح تعبداء 
وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمرء ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية » ورحل إلى البحرين 
فأقام ثماني 1 أثنائها الإسلام » وعاد إلى الطائف فستأل عن خبر محمد - وَل - 
فقيل له يزعم ا 0 
قريش تسأله عن رأيه فيه فقال : أشهد أنه على الحق قالوا : فهل تتبعه . . ؟ فقال : حتى أنظر 
في أمره توفي عام ه ه. 0 البغدادي ۱ ۱۹ وتهذيب ابن عساكر ۳ : ١١6‏ 
والشعر والشعراء ۱۷١‏ وتهذيب الأسماء ١75 : ١‏ ] . 


۳4° 


شرق لا يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا 
قلت : يريد أنه ذكره عن ارت عن أهل 
الكتاب ¢ فإن أمية ونحوه إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب وإلا فالمشركون لم 
يكونوا يعرفون هذا . 
كقنديل معلق بين السماء والأرض . 
قال : وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية . وقد 
شذ قوم فقالوا : العرش بمعنى الملك . وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز 
مع مخالفة الأثر» ألم يسمعوا قوله 0 ‡ وكان عرشه على الماء ى © أفتراه 
كان الملك على الماء ؟ 


قال > وبعضهم يقول : استوى بمعنى استولى » ويستدل بقول الشاعر : 


)0( هو كعب بن مانع بن ذي هجن الحميري . أبو إسحاق : تابعي كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن » وأسلم في زمن أبي بكر . وقدم المدينة في دولة عمر. فأخذ عنه 
الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة » 
وخرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي بها عام ۳۲ ه عن مئة وأربع سنين . [ راجع تذكرة ' 
الحفاظ ١‏ : 59 وحلية الأولياء ه : 514" والاصابة ت ۷٤۹۸‏ ] . 

»( الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ١‏ ) باب ما جاء في قول الله تعالى ‏ وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه 4 ۳۱۹۱ حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبي » 
حدثنا الأعمش . حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن 
حصين ‏ رضي الله عنهما قال : دخلت على النبي - ية - وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من 
بني تميم فقال : أقبلوا البشرى يا بني تميم . قالوا ا 
ناس من أهل اليمن فقال : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم . قالوا : 
قبلنا يا رسول الله . قالوا ۾ جئنا نسألك عن هذا الأمر وذكره . 
ورواه الترمذي في التفسير سورة © : ۳ . ١١‏ . 4 وأحمد بن حنبل في المسند 7 : ۳۱۴۳ء 
امه 4 : ۳١‏ ( جلبي ) . 


الوم 


حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وقال الشاعر أيضا : 


قد قلما استويا بفضلهما على 2 عرش الملوك جميعهم من غير زوره 

قال : وهو منكر عند اللغويين . قال ابن الأعرابي : إن العرب لا تعلم 
استوى بمعنى استولى » ومن قال ذلك فقد أعظم . 

قال : وإنما ا استولى فلان على كذا » إذا كان ندا عتم غير 
متمكن » ثم تمكن منه » والله سبحانه وتعالى لم يزل مستولياً على الأشياء . 

والبيتان لا يعرف قائلهما » كذا قال أبن فارس ”“ اللغوي . ولو صحا 
لم [ يكن ] حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستولياً - نعوذ بالله من 
تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة . ؟ 

قلت : فقد تأول قوله : 9اثُمّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ 4 ”> . وأنكر 
اویل : م اوی عَلَى اعرش © . 

وهو في لفظ «الإتيان» قد ذكر القولين » فقال: قوله : ۾ أن يأتيهم الله 
في ظلل * » كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا وقد ذكر القاضي 
أبو يعلى عن أحمد أنه قال : المراد به قدرته وأمره » قال : وقد بينه في 
قوله  :‏ أو يني أثرُ رَبك 9 . ۰ 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين »من أئمة اللغة والأدب » قرأ عليه 
البديع الهمذاني والصاحب بن عباد وغيرهما من أعيان البيان . أصله من قزوين » وأقام مدة 
في همذان ثم انتقل إلى الري فتوفي بها عام ۳۹١‏ ه من تصانيفه : مقاييس اللغة وجامع 
التأويل في تفسير القرأن أربع مجلدات > وله شعر حسن [ راجع ابن خلكان ۳١ : ١‏ 
والأنباري ۳۹۲ وآداب اللغة ۲: ۳٠۹‏ ودائرة المعارف الاسلامية ۲٤١ : ١‏ ] 

(۲) سورة البقرة آية رقم ۲۹ . 

(۳) سورة يونس آية رقم ۳ . 

(4) سورة النحل أية رقم ۳۳ . 


۳4۲ 


وقلت » : هذا الذي ذكره القاضى وغيره أن حنبلاً نقله عن أحمد في 
كات و المحنة و آنه .قال ذلك في المناظرة لهم يم “الميحقة الما احقيضوا عليه 
بقوله « تجىء البقرة وال عمران » ") . قالوا : والمجىء لا يكون إلا 
لمخلوق » فعارضهم أحمد بقوله : 9« وَجَاء رَبك 4 29 , « أو يَأنِيَ 
رَبك 4 ٠‏ . وقال : المراد بقوله « تجيء البقرة وآل عمران » : ثوابهما » كما 
في قوله # وجاء ربك * : أمره وقدرته . 

وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل» فإنه لا ريب أنه خلاف 
النصوص المتواترة عن أحمد في منعه من تأويل هذاء وتأويل النزول 
والاستواء » ونحو ذلك من الأفعال . 


ولهم ثلاثة أقوال . قيل : إن هذا غلط من حنبل - انفرد به دون الذين 
ذكروا عنه المناظرة » مثل صالح » وعبدالله » والمروزي » وغيرهم » فإنهم لم 
يذكروا هذا » وحنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة » كالخلال (؟» وصاحبه » 
قال أبو إسحاق بن شاقلا : هذا غلط من حنبل لا شك فيه . 


)١(‏ الحديث رواه الامام مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القران وسورة البقرة 
حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال : 
سمعت رسول الله َيه يقول : اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة ال عمران فإنهما تأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن 
أصحابهما » . 

(۲) سورة الفجر أية رقم ۲۲ . 

(*) سورة الأنعام أية رقم ٠١۸‏ . 

)€3 هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر » الخلال » مفسر عالم بالحديث واللغة . من كبار 

. الحنابلة » من أهل بغداد كانت حلقته بجامع المهدي قال ابن أبي يعلى . له التفاسير 
الدائرة . والكتب السائرة وقال الذهبى 1 جامع علم أحمد ومرتبه من كتبه « تفسير الغريب » 
وطبقات أصحاب ابن حنبل . والعلل . والجامع لعلوم الامام أحمد في الحديث . قيل لم 
يصنف في مذهبه مثله . نحو مئتي جزء . [ راجع طبقات الحنابلة ۲ : ؟١‏ والبداية والنهاية 
١18:١‏ وتذكرة الحفاظ ۴ : ۷ ومناقب الامام أحمد 0١7‏ ومخطوطات الظاهرية ٠٠١‏ ] . 


rar 


وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول : « ينزل إلى السماء الدنيا » ١‏ 
أنه ينزل أمره » لكن هذا من رواية حبيب كاتبه وهذا كذاب باتفاقهم » وقد 
رويت من وجه آخر لكن الإسناد مجهول . 

والقول الثاني : قال طائفة من أصحاب أحمد : هذا قاله إلزاماً للخصم 
على مذهبه لأنهم في يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله : « تأتي البقرة وال 
عمران » أجاہم بأن معناه : يأتي ثواب البقرة وآل عمران » كقوله © أن 
يأتيهم الله # أي أمره وقدرته . على تأويلهم . لا أنه يقول بذلك . فإن 
مذهبه ترك التأويل . 

والقول الثالث : أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد . وقد يختلف كلام 
الأئمة في مسائل مثل هذه » لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل » وقد ذكر 
الروايتين ابن الزاغوني وغيره » وذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة 
المعوّل عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا . ورواية التأويل فسر ذلك 
بالعمد والقصد . لم يفسره بالأمر والقدرة كما فسروا : # ثم استوى إلى 
السماء * . 


فعلى هذا في تأويل ذلك - إذا قيل به وجهان . وابن الزاغوني › 
والقاضي أبو يعلى ونحوهما . وإن كانوا يقولون بإمرار المجيء والإتيان على 
ظاهره » فقولهم في ذلك من جنس قول ابن كلاب » والأشعري » فإنه أيضا 
يمنع تأويل النزول والإتيان والمجيء . ويجعله من الصفات الخبرية » 
ويقول : إن هذه الأفعال لا تستلزم الأجسام . بل يوصف بها غير الأجسام » 
وكلام ابن الزاغوني في هذا النوع وفي استواء الرب على العرش هو موافق 
لقول أبي الحسن نفسه . 


- ١74 ورواه الامام مسلم في المسافرين‎ ١4 الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التهجد‎ )١( 
والدعوات ۷۸ وابن ماجه في الاقامة‎ 7١١ ا في السنة 19 والترمذي في الصلاة‎ 
وأحمد بن حنبل في المسند‎ ٠١ وصاحب الموطأ في القران‎ ١74 والدارمي في الصلاة‎ ١ 
. ) حلبي‎ (€ A E AY CV E: ۲ 
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هذا قولهم في الصفات الخبرية الواردة في هذه الأفعال . وأما علو 
ارك فة قوق العام فد ابن كلاب أنه بعلو بالعقل > كقول أكثر المثبتة » 
كما ذكر ذلك الخطابي > وابن عبد البرء وغيرهما > وهو قول ابن الزاغوني ١‏ 
وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى » وكان القاضي أولاً يقول بقول الأشعري : 
أنه من الصفات الخبرية , وهذا قول القاضي أبي بكر » والبيهقي ونحوهما . 

وأما أبو المعالي الجويني . وأتباعه . فهؤلاء خالفوا الأشعري وقدماء 
أصحابه في الصفات الخبرية » فلم يثبتوها .. لكن منهم من نفاها فتأول 
الاستواء بالاستيلاء » وهذا أول قولي أبي المعالي . ومنهم من توقف في 
إثباتها ونفيها » كالرازي . والآمدي . واخر قولي أبي المعالي المنع من تأويل 
الصفات الخبرية » وذكر أن هذا إجماع السلف . وأن التأويل لو كان يوقا أو 
محتوماً لكان اهتمامهم به أعظم من اهتمامهم بغيره . 

فاستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل > وجعل الوقف التام على 
قوله : « وما يَعْلَمُ تَأوِيله إل الله ې 20 ذكر ذلك في ) النظامية في الأركان 
الإسلامية » . 

وهذه طريقة عامة المنتسبين إلى السنة - يرون التأويل مخالفاً لطريقة 
السلف. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وذكر لفظ 
» التأويل » وما فيه من الإجمال . والكلام على قوله : # وما يعلم تأويله إلا 
لله 4 وأن كلا القولين حق . 

فمن قال : لا يعلم تأويله إلا الله » فأراد به ما يؤول إليه الكلام من 
الحقائق التي لا يعلمها إلا الله . ومن قال : إن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل , فالمراد به تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة . 

وإنما الخلاف في لفظ « التأويل » على المعنى المرجوح > وأنه حمل 


. ۷ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
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اللفظ على الاحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به . فهذا اصطلاح 
متأخر » وهو التأويل الذي أنكره السلف والأئمة - تأويلات أهل البدع . 

وكذلك يقول أحمد في « رده على الجهمية » : الذين تأولوا القران على 
غير تأويله » وقد تكلم أحمد على متشابه القران وفسره كله . ومنه تفسير متفق 
عليه عند السلف » ومنه تفسير مختلف فيه . وقد ذكر الجد أبو عبدالله في 
تفسيره من جنس ما ذكره البغوي » لا من جنس ما ذكره ابن الجوزي › 
فقال : - 

أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا يختلف قول أئمة السلف » كمكحول 
والزهري > والأوزاعى » وابن المبارك » وسفيان الثوري . والليث بن سعد » 
ومالك بن أنس » والشافعي » وأحمد » وأتباعهم » أنه يمر كما جاء » وكذلك 
ما شاكل ذلك مما جاء في القرأن » أو ورت به السدة كاأحاديث التزول > 
ونحوها » وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة - يؤمنون بظاهرها 
ويكلون علمها إلى الله ويعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث » على ذلك 
مضت الآمة خلفاً بعد سلف كما قال تعالى : ط وَمَا يَعْلَمُ نَأُوِيلَهُ إلا الله . 
وَالرَاسِحْونَ في العلم يُقولون امنا به # 20 . 


فالا السائب”"© في قوله « أن يأَِيهُمُ الله في ظلّل مِنَ الغْمَام 4 : هذا 


. ۷ سورة آل عمران أية رقم‎ )١( 

0( هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي أبو النضر » نسابة راوية » عالم 
بالتفسير والأخبار » وأيام العرب من أهل الكوفة » شهد وقعة دير الجماجم مع ابن الأشعث › 
وصنف كتاباً في تفسير القرآن » وهو ضعيف الحديث . قال النسائي : حدث عنه ثقات من 
الناس » ورضوه في التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكير » وقيل كان سبئياً من أصحاب عبدالله 
ابن سبأ » وهو أبو « هشام » صاحب كتاب الأصنام توفي عام ١43‏ ه . [ راجع تهذيب 
التهذيب ١74 : ٩‏ ووفيات الأعيان 44١‏ وميزان الاعتدال ٠ . ]٦١:۳‏ 

نف سورة البقرة آية رقم 7١١‏ . 
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ES‏ ا . فإن قيل « كيف يقع 
الإيمان بما لا يحيط من يدعي الإيمان به علماً بحقيقته بحقيقته ؟ » فالجواب : كما 
يصح الإيمان انق ”ماف يه ةي ول والينوم الآجسر» والبنار 
والجنة . ومعلوم أنا لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل . 
وإنما كلفنا الإيمان بذلك في الجملة > ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنبياء 
وكثيراً من الملائكة » ولا نحيط بصفاتهم » > ثم لايقدح ذلك في إيماننا بهم ؟ 
وقد قال النبي بي في صفة الجنة : يقول الله تعالى : أعددت لعبادي ما لا 
عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر» () . 

«قلت» : لا ريب أنه يجب الإيمان بما أخبر به الرسول وتصديقه فيما 
أخبر به » وإن كان الشخص لِم يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيعا » 
فضلا عن العرب . فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر 
به » هذا لا ريب فيه . 

SS 

بها وأ ن يكل علمها إلى الله فيقول « الله أعلم » وهذا عليه بين السلف 
رالكلك نكا رلك سوم ا ا 
يفهم معناه . 

لكن هل يكون في القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس » بل ولا 
الرسول . عند من يجعل التأويل هو « معنى الآية » ويقول : إنه لا يعلمه إلا 


)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد ٠١‏ باب قول الله تعالى ل يريدون أن يبدلوا 
كلام الله » . 
۷٤۹۸ -‏ عن همام بن منبه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ل قال : وذكره: وفي بدء 
الخلق ۸ وفي تفسير سورة ۲ . ١‏ ورواه الإمام مسلم في إيمان ۲ والحنة  ”‏ ه والترمذي في 
الجنة ٠١‏ وابن بن ماجه ني الزهد ۳۹ باب صفة الجنة وفيه زيادة ( قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم 
۲ / ۷ ف فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 قال : وكان 
أبو هريرة يقرأها : 8 من قُرّاتٍ أعين ) . 
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الله » فيلزم أن يكون في القران كلام لا يفهمه لا الرسول ., ولا أحد من 
الأمة » بل ولا جبريل » هذا هو الذي يلزم على قول من يجعل معاني هذه 
الآيات لم يفهمه أحد من الناس . 

وليس هذا بمنزلة ما ذكر فى الملائكة » والنبيين » والجنة » فإنا قد 
فهمنا الكلام الذي خوطبنا به » وأنه يدل على أن هناك نعيماً لا نعلمه. وهذا 
خطاب مفهوم » وفيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه » وهذا حق » 
كقوله : وَمَا يَعْلَمُ جُنود رَبك إلا هُوَ 4 20 وقوله لما سألوه عن الروح : 
< وما أُوتِيتَمْ مِنَ لملم إل قليلا 4 2 فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا 
نعلمها . أو نعلم جنسهم . ولا نعلم قدرهم » أو نعلم بعض صفاتهم دون 

وكل هذا حق . لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا 
يفقه » ولا يعلم معناه لا الرسول ولا المؤمنون » فهذا هو المنكر الذي أنكره 
العلماء . فإن الله قال : إنا جَعلْنَاه م قُرْآناً عَرَبيا لَعلكُمْ َِْلُونَ 4 9 , 
وقال  :‏ أفلا يَتَدَبّرُونَ القرآن ام عَلَى لوب امالا 4 > وقال : « أفلم 
يبر وا القول 4 © . وقال : # حتى إِذا خرَجُوا مِنْ نيك الوا لِلُذِينْ أوتوا 
العِلْمَ مادا قَالَ آنا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبََ الله عَلَى قُلُوبهِمْ 4 © . 

وفرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض - فما لم 
يخبر به لا يضرنا ألا نعلمه ‏ وبين ما أخبرنا به » وهو الكلام العربي الذي 
جعل هدى وشفاء للناس » وقال الحسن : ما أنزل الله اية إلا وهو يحب أن 


. #١ سورة المدثر آية رقم‎ )١( 
. 86 سورة الإسراء آية رقم‎ )۲( 
. ٣ سورة الزخرف آية رقم‎ )۳( 
. ۲٤ سورة محمد اية رقم‎ )٤( 
. 58 (ه) سورة المؤمنون اية رقم‎ 
. 15 ر( سورة محمد أية رقم‎ 
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يعلم فيما أنزلت وما عنى بها » فكيف يكون في مثل هذا الكلام ما لا يفهمه 
أحد قط ؟ . 

وفرق بين أن يقال « الرب هو الذي يأتي إتياناً يليق بجلاله » أو يقال « ما 
ا رارسا جم الما ران زلور 
أسكت » فالسكوت أسلم . 

ولا رنب ل الور سي يه 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت(2©2 لكن هو يقول: 
إن الرسول وجميع الأمة كانوا كذلك ‏ لا يدرون هل المراد به هذا أو هذاءولا 
الرسول كان يعرف ذلك . فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له به » وكان 
يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن الرسول والأئمة كلهم جهال يجب 
عليهم السكوت كما يحب عليه . 

ثم إن هذا خلاف الواقع » فأحاديث النبي با وكلام السلف في معنى 
هذه الآية ونظائرها كثير مشهور, لكن قال على رضى الله عنه : « حدثوا 
الناس بما يعرفون » ودعوا ما ينكرون . أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ » . 
وقال ابن مسعود : « ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
فتنة لبعضهم » 


وإذا قال : بل كان [ من ] السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه نفسه » فهذا 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب ۱ باب «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره » . 
۸ عن أبي حصين عن .أي صالح . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية - وصدر 
الحديث ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه وذكره . ورواه الامام مسلم في كتاب الايمان هلا . لالا. والترمذي في البر ٠ ٤۳‏ 
والقيامة . وار بن ماجه في کتاب الفتن ١7‏ باب كف اللسان في الفتنة ۳۹۷۱ عن أبي حصين » 
عن أبي صالح عن أي هريرة قال : قال رسول الله - َة - وذكره وفيه ( أو ليسكت) بدلاً من 
( ليصمت ) وأحمد بن حنبل في المسند ه : ۷ 6 4١7‏ (حلبي ) . 
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جزم بأنهم عرفوا معناها » وبطلان القول الآخر ‏ لم يكونوا ساكتين حيارى » 
ولا ريب أن مقدوره ومأموره وها نان أرقا > ولكن هو يأتي كما أخبر عن 
قب ا ی چ فا لا نعلم كيفية الاستواء »> كان هذا 
صحيحاً » وإذا كان الخطاب والكلام مما لا يفهم أحد معناه ‏ لا الرسول ء 
ولا جبريل » ولا المؤمنون ‏ لم يكن مما يتدبر ويعقل » بل مثشل هذا عبث › 


والله منزه عن العبث ٠.‏ 


ثم هذا يلزمهم في الأحاديث › مثل قوله : « ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء » © أفكان الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهو لا يفقه ما يقول ولا 
يفهم له معنى ؟ سبحان الله ! هذا بهتان عظيم » وقدح في الرسول . وتسليط 
للملحدين » إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قد كان لا يفهم معناه 
قالوا : فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه . 

والكلام إنما هو في صفات الرب » فإذا قيل إن ما أنزل عليه من صفات 
الرب لم يكن هو ولا غيره يفهمه » وهو كلام أمي عربي ينزل عليه » قيل : . 
فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا يكون يفهمها » وحينئذ فهذا 
الباب لم يكن موجوداً في رسالته ‏ ولا يؤخذ من جهته » لا من جهة السمع › 
ولا من جهة العقل » قالت الملاحدة : فيؤخذ من طريق غيره . 

فإذا قال لهم هؤلاء › هذا غير ممكن لأحد » منعوا ذلك وقالوا : إنما 
0 القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم معناه إلا الله » لكن من أين لكم أن 
الأمور الإلهية لا تعلم بالأدلة العقلية التي يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب 
والخبر ؟ . ْ 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ۱۸۲ باب ما جاء في أي ساعات 
الليل أفضل ١55‏ عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبدالله الأغر عن أبي هريرة أن رسول 
الله ب قال : وذكره » ورواه البخاري في التهجد ١4‏ ومسلم في المسافرين 154 - ١7١‏ 
والترمذي في الصلاة 7١١‏ والدعوات ۷۸ والموطأ في القرآن ٠١‏ . 
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والملاحدة يقولون : إن الرسل خاطبت بالتخييل » وأهل الكلام 
يقولون : بالتأويل » وهؤلاء الظاهرية يقولون : بالتجهيل » وقد بسط الكلام 
على خطأ الطوائف الثلاث . وبين أن الرسول قد أتى بغاية العلر والبيان الذي 
لا يمكن أحداً من البشر أن يأتي بأكمل مما جاء به - و تسليماً » فأكمل ما 
جاء به القرآن » والناس متفاوتون في فهم القرآن تفاوتاً عظيماً . 


وقول ابن السائب : إن هذا من المكتوم الذي لا يفسر » يقاضي أن له 
ديرا يؤلية العلماء كه 

وهذا على وجهين : إما أن يريد أنه يكتم شيء مما بينه الرسول يل عن 
جميع الناس فهذا من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه . وهذه حال أهل . 
الكتاب . وعاب الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات والهدى من بعد ما 
بينه للناس في الكتاب . وقال : 8« وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ كم شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ 
الله 4 299 . 

وهذه حال أهل الكتاب في كتمان ما في كتابهم من الألفاظ يتأولها 
بعضهم » ويجعلها بعضهم متشابهاً » وهي دلائل على نبوة محمد كلِ » وغير 
ذلك . فإن ألفاظ التوراة والإنجيل وسائر كتب الأنبياء - وهي بضعة وعشرون 
كتاباً عند أهل الكتاب - لا يمكنهم جحد ألفاظها . لكن يحرفونها بالتأويل 
الباطل » ويكتمون معانيها الصحيحة عن عامتهم » كما قال تعالى : © وَمِنْهُمُ 
مون لا يَعلمُونَ الكتاب إل أمَاني 204 . 


فمن جعل أهل القرآن كذلك » وأمرهم أن يكونوا فيه أميين لا يعلمون 
الكتاب إلا تلارة » فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب . وصبيغ بن 
عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه قصد باتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله » وهؤلاء الذين عابهم الله في كتابه لأنهم جمعوا شيئين ‏ سوء القصد ‏ 


)23 سورة اليقرة اية رقم ١14٠‏ . 
(۲) سورة البقرة اية رقم ۷۸ . 


والجهل . فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
ليوقعوا بذلك الشبهة والشك . وفى الصحيح عن عائشة أن النبى كل قال : 


فاحذروهم ( 00 ٍ 


فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة - وهي الشك 
والريب ‏ في القلوب » كماروي أنه خرج على القوم وهم يتجادلون في 
القدر » هؤلاء يقولون : ألم يقل الله كذا ؟ . وهؤلاء يقولون : ألم يقل الله 
كذا ؟ فكأنما فقأ في وجهه حب الرمان » ثم قال : « أبهذا أمرتم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض ؟ أنظروا ما أمرتم به فافعلوه » 29 . فكل من اتبع 
المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم 5 وهو حال من يريد أن يشكك الناس فيما 
علموه لكونه وإياهم لم يفهموا ما توهموا أنه يعارضه . هذا أصل الفتنة ‏ أنه 
يترك المعلوم لغير معلوم - كالسفسطة التي تورث شبهاً يقدح بها فيما علم 
وتيقن › فهذه حال من يفسد قلوب الناس وعقولهم بإفساد ما فيها من العلم 
والعمل ‏ أصل الهدى . فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيارى . والرسول کا 
قد أتى بالآيات البينات الدالة على صدقه . والقران فيه الآيات المحكمات 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير ١‏ باب (منه ايات محكمات . قال مجاهد : الحلال 
۷ عن القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت تلا رسول الله ية - هذه الآية 
۾ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابات فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ إلى قوله - أولوا الألباب »* قال : 
قال رسول الله يل - وذكره . 
ورواه أبوداود في كتاب السنة ۲ والدارمى في المقدمة ٠١‏ 

(؟) الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة ٠١‏ باب في القدر 86 عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن 
جده » قال : حرج رسول الله يهْ - على أصحابه وهم يختصمون في القدر - وذكره في الزوائد : 
هذا إسناد صحيح . رجاله ثقات . 
ورواه الإمام أحمد في المسند ۲ : ۸ ( حلبي ) . 
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اللآتي هي أم الكتاب قد علم معناها » وعلم أنها حق . وبذلك يهتدي الخلق 
وينتفعون . 

فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله ‏ والأول قصدهم فيه 
فاسد » والثاني ليسوا من أهله » بل يتكلمون في تأويله بما يفسد معناه إذ 
كانوا ليسوا من الراسخين في العلم . 

وإنما الراسخ في العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم » وصار 

ثابتا فيه لاا يشك ولا یرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه » بل هو مؤمن به » 
قد يعلمون تأويل المتشابه . 

وأما من لم يرسخ في ذلك . بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا 
يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض المحكم. فلا يعلم معنى المتشابهء إذ لم 
يرسخ في العلم بالمحكم » وهو يبتغي الفتنة في هذا وهذا » فهذا يعاقب 
عقوبة تردعه » كما فعل عمر بصبيغ . 

وأما من قصده الهدى والحق فليس من هؤلاء » وقد كان عمر يسأل 
ويسأل عن معانى الآيات الدقيقة » وقد سأل أصحابه عن قوله : 8 إذا جاءَ 
نَضْرُ الله وَالفَنْحُ 4 20 فذكروا ظاهر لفظها » ولما فسرها ابن عباس بأنها 
إعلام النبي كك بقرب وفاته قال : « ما أعلم منها إلا ما تعلم » . 

وهذا باطن إلآية الموافق لظاهرها » فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور 
الدين › والاستغفلر يؤمر به عند ختام الأعمال › 000 
الرسالة » علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر » وفوق كل ذي علم 
عليم . 

والاستدلال على الشيء بملزوماته. والشيء قد يكون له لازم » وللازمه 
لازم » وهلم جرا- فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من غيره 


. ١ سورة النصر آية رقم‎ )١( 


يستدل بالملزوم على اللازم » ومن الناس من لا يتصور اللازم » ولوتصوره لم 
يعرف الملزوم » بل يقول : يجوز أن يلزم » ويجوز ألا يلزم » ويحتمل › 
ويحتمل » وتردد الاحتمال هو من عدم العلم < وإلا فالواقع هو أحد أمرين › 
فحيث كان احتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع وخفاء دليله . وغيره 
قد يعلم ذلك ويعلم دليله . 

ومن ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره کان من جهله » فلا ينفي 
عن الناس إلا ما علم انتفاؤه عنهم »› وفوق كل ذي علم عليم أعلم منهء 
حتى ينتهى الأمر إلى الله تعالى » وهذا قد بسط في مواضع . ثم إنهم 
ER RE PT RR N ARE‏ 3103 
والمصير إلى الايمان بظاهره » والوقوف عن تفسيره » لأنا قد خهينا أن نقول في 
كتاب الله برأينا » ولم ينبهنا الله ورسوله على حقيقة معنى ذلك . 


فيقال : أما كون الرجل يسكت عم لا يعلم فهذا مما يؤمر به كل أحد. 


لكن هذا الكلام يقتضي لعن لسن I‏ 
ا اه وهو كلام شاك لا يعلم ما أريد 


2 
- 


ثم إذا ذكر هم بعض التأويلات كتأويل من يفسره بإتيان أمره وقدرته 
أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التخصيص . وهذا نفى للتأويل وإبطال له . 

فإذا قالوا مع ذلك « وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلهُ إل الله 4 ٠‏ أثبتوا تأويلاً لا يعلمه 
إلا الله وهم ينفون جنس التأويل . 

ونقول ما الحامل على هذا التأويل البعيد ؟. وقد أمكن بدونه أن نثبت 
إتياناً ومجيئاً لا يعقل كا يليق به » كما أثبتنا ذاتاً لها حقيقة لا تعقل » وصفات 


)١(‏ سورة آل عمران اية رقم ۷ وتكملة الآية # والراسخون في العلم يقولون ااب کل فن عند 
ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب » . 


من سمع وبصر وغير ذلك لا تعقل . ولأنه إذا جاز تأويل هذا ون تقدى ا 
دوف من قندرة اوعدا وتعو لقا > فما منعكم من تأويل قوله « ترون 
ربكم'2 292 كذلك ؟ . 

وهذا كلام في إبطال التأويل وحمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على ما 
يليق بجلال الله . 

فإذا قيل مع هذا : إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله وأريد بالتأويل هذا 
الجنس كان تناقضاً » كيف ينفي جنس التأويل ويثبت.له تأويل لا يعلمه إلا 
الله . 

فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا يناقض حمله على ما دل عليه 
اللفظ » بل هو أمر اخر يحقق هذا ويوافقه لا يناقضه ويخالفه كما قال مالك : 
الاستواء معلوم والكيف مجهول . 

وإذا كان كذلك امكن أن من العلماء من يعلم من معنى الآية ما يوافق 
القران لم يعلمه غيره » ويكون ذلك من تفسيرها » وهو من التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم » > كمن يعلم أن المراد بالآية مجيء الله قطعاً لا شك في ذلك 
لكثرة ما دل عنده على ذلك » ويعلم مع ذلك أنه العلي الأعلى يأتي إتياناً تكون 
المخلوقات محيطة به وهو تحتها » فإن هذا مناقض لكونه العلي الأعلى . 

والحد الأعلى أبو عبدالله رحمه الله قد جرى في تفسيره على ما ذكر من 
الطريقة » وهذه عادته وعادات غيره » وذلك كلام ابن الزاغوني فقال » قال 
الشيخ علي بن عبيدالله الزاغوني 29 : 


» باب فيم| أنكرت الجهمية ۱۷۷ - عن قيس بن أبي حازم‎ ٠١ الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
: عن جرير بن عبدالله » قال كنا جلوساً عند رسول الله ية - فنظر إلى القمر ليلة البدر . قال‎ 
إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤ يته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على‎ 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ- فإ وسبح بحمد ربك قبل طلوع‎ 
. ۳۹ الشمس وقبل الغروب  . سورة ق آية رقم‎ 

(۲) هو علي بن عبيدالله بن نصر بن السري أبو الحسن بن الزاغوني مؤرخ فقيه من أعيان الحنابلة = 


0 


وقد اختلف كلام إمامنا أحمد في هذا المجيء هل يحمل على ظاهره » وهل 
يدخل التأويل ؟ على روايتين . 

إحداهما : إنه يحمل على ظاهره من مجىء ذاته » فعلى هذا يقول : لا 
يدخل التأويل › ا حي أن ف جه ا طل رما يلق و 
ثبت أنه لا يحمل إثبات مجيء هو زوال وانتقال يوجب فراغ مكان وشغل آخر 
من جهة أن هذا يعرف بالجنس في حق المحدث الذي يقصر عن استيعاب 
المواضع والمواطن , لأا أكبر منه وأعظم يفتقر مجيئه إليها إلى الانتقال عما قرب 
إلى ما بعد . 


وذلك ممتنع في حق الباري تعالى » لأنه لا شيء أعظم منه » ولا يحتاج في 
مجيئه إلى انتقال وزوال » لأن داعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه » فأثبتنا 
المجيء صفة له ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق المخلوقين لاختلافهها في 
الحاجة إلى ذلك » ومثله قوله : © وَجَاءَ رَبك وَامَلّك صَفَاً صَفَاً 4 20 . 

ومثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النبي بي قال : 
« ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول : من 
يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفر فأغفر له »9 . فنحن 
نقيت وس بار رل إل ھا اھ یا لديف :ولا سارل تنا کرو ولا ا 
بنزول الآدميين الذي هو زوال وانتقال من علو إلى أسفل » بل نسلم للنقل كما 
ورد وندفع التشبيه لعدم موجبه » ونمنع من التأويل لارتفاع نسبته . قال : وهذه 
الرواية هي المشهورة والمعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا . 


= من أهل بغداد قال ابن رجب : كان متفنناً في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ 
وصنف في ذلك كله من كتبه ( تاريخ ) على السنين » (والاضاع) › و( الواضح ) وغير ذلك 
كثير, توفي عام 1ه ه [ راجع الذيل على طبقات الحنابلة 5١5 : ١‏ واللباب ١‏ : 484 
وشذرات الذهب 86١ : ٤)‏ ]. 

00 ۲۲ سورة الفجر أية رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث قريباً في هذا الجزء . 
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« قلت » : أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه 
ونزوله . فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقل . فإن 
الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة . فإذا كانت ذاته مباينة لسائر 
الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست 
مثلها » ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته . ولا ريب أنه 
العلي الأعلى العظيم . فهو أعلى من كل شيء . وأعظم من كل شيء . فلا 
يكون وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه وأكبر » هذا 

وأما لفظ « الزوال » و« الانتقال » فهذا اللفظ مجمل . وهذا كان أهل 
الحديث والسنة فيه على أقوال : 


ا الدارفي و أنكروا على الجهمية قولحم : إنه لا 
يتحرك . وذكروا اترا أنه لا يزول » وفسروا الزوال بالحركة . فبين عثمان بن 
سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحاً لم يكن حجة لهم > لأنه في تفسير قوله : 
الحي القَيُومْ » > ذكروا عن ثابت : دائم باق لا يزول عما يستحقه . كا 
قال ابن اسحاق : لا يزول عن مكانته . 


« قلت » : والكلبى بنفسه الذي روى هذا الحديث هو يقول : 
ل استوى على العرش 4 : استقر. ويقول : 8« ثم استوى إلى السماء ) : 
وأما « الانتقال » فابن حامد وطائفة يقولون : ينزل بحركة وانتقال . 


واخروك :من آهل لةه كالتعيمى من أضحاب أحمد أتكرو هذا وقالوا : 


(۱) هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمى السجستاني أبو سعيد . محدث هراة » له تصانيف في الرد 
على الحهمية » منها النقض على بشر المريسي وله مسند كبير توفي بهراة عام 4 ها [ راجع 
تذكرة الحفاظ ۲ : ۱۷۷ ] . 

(۲) سورة البقرة أية رقم 788 . 


بل ينزل بلا حركة وانتقال . وطائفة ثالثة » كابن © بطة وغيره يفتون في 
هذا . 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في كتاب « اختلاف الروايتين 
والوجهين ونفى اللفظ بمجمله » 290 . 

والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص » فيثبت ما أثبت 
ورسوله 7 0 أثبته 3 ر ما نفاه الله sx:‏ كما نقأه » واد يثبت 


نابتع كرد توعان ننس الال . يقال : ينزل نزولا ليس 
كمثله شيء » نزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين ل يختصن تداع كما أنه 
في ذلك وفي سائر ما وصف به نفسه ليس كمثله شيء في ذلك . وهو منزه أن 
يكون نزوله كنزول المخلوقين » وحركتهم » وانتقالهم » وزوالهم مطلقاً لا 
نزول الآدميين ولا غيرهم . 

فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو وتبدل إلى وصفه 
بالسفول » وصار غيره أعلى منه . 


والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط . بل هو العلي الأعلى » ولا 
يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم » وينزل إلى حيث 
شاء » ويأتي كما شاء . وهو في ذلك العلي الأعلى » الكبير المتعالي » علي 


)١(‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبدالله العكبري المعروف بابن بطة » عالم 
بالحديث » فقيه من كبار الحنابلة من أهل عكبرا مولداً ووفاة » رحل إلى مكة والثغور والبصرة 
وغيرها في طلب الحديث ثم لزم بيته أربعين سنة فصنف كتبه وهي تزيد على مئة منها 
( الشرح والإبانة ) و( السنن ) و( التفرد والعزلة ) توفي عام ۳۸۷ ه [ راجع ايضاح الكنون 
١‏ : ۸ وطبقات الحنابلة ۲ : ٠٠١١ ١44‏ ومختصره للنابلسي 5 وفي كتاب أعيان الشيعة 
٦‏ :° ابن بطة اثنان حنبلي وهو ابن بطة بفتح الباء وشيعي وهو ابن بطة بضم الباء ] . 

0( قام بتحقيقه ودراسة عنه الشيخ عبد الكريم بن اللاحم وحصل به على درجة الدكتوراه في 
الفقه الحنبلي . 


في دنوه » قريب في علوه . 

فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا» 
كما يعجز أن يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن : 
النقيضين » E‏ اه 
أنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها من الأعيان والأفعال » مع ما فيها 
من الخبث . وأنه عدل > حكيم » رحيم » وأنه يمكن من مكنه من عباده من 
المعاصي مع قدرته على منعهم . وهو في ذلك حكيم عادل » » فإنه أعلم 
الأعلمين » وأحكم الحاكمين » وخير الفاتحين . يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم . 

فأن لا يحيطوا علماً بما هو أعظم في ذلك أولى وأحرى » وقد سألوا 

عن الروح فقبل لهم : (الروع بن أثر ري » ونا أذ ِنَ الم | إل 
الول لك ان كران كفك 
هذا البحر » ”° . 

فالذي ينفي عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضاً لما علم من صفاته 
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(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب العلم 44 باب ما يستحب للعالم إذا سكل أي الناس أعلم 
فيكل العلم إلى الله . 
۲ _ حدثنا عبدالله بن محمد » قال : حدثنا سفيان » قال حدثنا عمرو قال : أخبرني سعيد 
ابن جبير قال : قلت لابن عباس أن نوفاً البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما 
هو موسى اخر . فقال كذب عدو الله » حدثنا أبي بن كعب عن النبي - ية وذكره . وما ذكره 
ابن تيمية جزء من. الحديث الكبير . 
ورواه البخاري في الأنبياء ۲۷ والتفسير سورة 7018 ورواه مسلم في الفضائل ٠١١‏ 
والترمذي في التفسير سورة ١ ١ ١6‏ . 


الكاملة فهذا ينفي عنه جنسه » كما قال : « اله لآ إنه إلا هُوَ الحَيّ اقيم لآ 
EE‏ نَوْم 24 . وقال : « وَتَوَكَلْ عَلَى الحَيّ الذي لا 
يَمُوتٌ » «) . فجنس السنة والنوم > والموت » ممتنع عليه » > لا يجوز أن 
يقال في شيء من هذا « إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه » لأن هذا الجنس 
يوجب نقصاً [ في ] كماله . 


وكذلك لا يجوز أن يقال : هو يكون في السفل > لا في العلو» وهو 
سفول يليق بجلاله » فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عالياً» 


والسفول نقص هو منزه عنه 8 


وقوله « وأنت الباطن فليس دونك شيء » ٠”‏ لا يقتضي السفول إلا عند 
جاهل لا يعلم حقيقة العلو والسفول . فيظن أن السموات وما فيها قد تكون 
تحت ان ا بالل :ززم ا ا ا ا ی ا 
من المشرق يكوث تحت ما فيها ممافى النقرت:. فهذا أبضاغلط يل 
السماء لا تكون قط إلا عالية على الآرض“". .وإن كان الفلك مستديراً محيظاً 
بالأرض فهو العالي على الأرض علواً حقيقياً من كل جهة » وهذا مبسوط في 
مواضع . 

والنوع الثاني : أنه منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء 
من صفاته فالألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات تثبت » والتي 


. ٠٠٠ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان آية رقم 4ه . 

(۴) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء ۳۸۳١‏ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : أتت فاطمة النبي - كل - تسأله خادماً فقال 1 اا دی ا اسك و جب اتا کی 
ذلك فقال « الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه ؟ فقال لها علي : قولي : لا . بل ما هو 
خير منه » فقالت : فقال : « قولي وذكره في حديث طويل . 
ورواه مسلم في الدعوات 5١‏ وأبو داود في الأدب 48 والترمذي في الدعوات 1۹ » ٦۳‏ 
وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۳۸۱ ٠۳٠١٤۰٤١‏ ( حلبي ) . 


٠ 


جاءت بالنفي تنفى . والألفاظ المجملة كلفظ « الحركة» و«النزول» 
وو الاتفال + يجت أن يقال فيهنا إنه كز عن اة المخلرفين من كل 
وجه » لا يماثل المخلوق ‏ لا في نزول » ولا في حركة . ولا انتقال » ولا 
زوال » ولا غير ذلك . 

وأما إثبات هذا الجنس » كلفظ « النزول » » أو نفيه مطلقاً كلفظ 
« النوم » و« الموت » فقد يسلك كلاهما طائفة إلى السنة . والمثبتة يقولون . 
ت رک أو جركة واا .أو ركه وروا كلق يي كالتزول والإييان 
اللائق به . 


والنفاة يقولون : بل هذا الجنس يجب نفيه . 

ثم منهم من ينفي جنس ذلك في حقه بكل اعتبار » ولا يجوز عليه أن 
يقوم به شيء من الأحوال المتجددة » وهذه طزيقة الكلابية ومن أتبعهم ممن 
ينتسب إلى السنة والحديث . 

ومنهم من لا ينفي في ذلك ما دل عليه النص . ولا ينفي هذا الجنس 
مطلقاً بما ذكروه من أنه لا تقوم به الحوادث لما قد علم بالآيات والسنة والعقل 
أنه يتكلم بمشيئته وقدرته , وأنه يحب عبده المؤمن إذا اتبع رسوله . إلى غير 


اك 
الحدث » ل e‏ 
معلوم متفق عليه . 

لكن الشأن فيما تقول النافية » إنه من سمات الحدث » وأخنيون 


1 


قيام الصفات به » أو قيام الصفات الاختيارية » هومن سمات الحدث . وهذا 
باطل عند السلف وأئمة السنة » بل وجمهور العقلاء » بل ما ذكروه يقتضي 
حدوث كل شيء » فإنه ما من موجود إلا وله صفات تقوم به » وتقوم به أحوال 
تحصل بالمشيئة والقدرة . فإن كان هذا مستلزماً للحدوث لزم حدوث كل 
شيء » وأن لا يكون في العالم شيء قديم » وهذا قد بسط في مواضع 
أيضا . 

وسمات الحدث التي تستلزم الحدوث مثل افتقار إلى الغير » فكل ما 
افتقر إلى غيره فإنه محدث » كائن بعد أن لم يكن » والرب منزه ع الحاجة 
إلى ما سواه بكل وجه » ومن ظن أنه محتاج إلى العرش » أو حملة العرش › 
فهو جاهل ضال » بل هو الغني بنفسه . وکل ما سواه فقير إليه من كل وجه › 
وهو الصمد الغني عن كل شيء » وكل ما سواه يصمد إليه محتاجاً إليه - 
« يله من في السّمَوَاتِ وَلآْض كل يوم هُوَ في شَأَنِ » 20 . 

ومن سمات الحدث النقائص . كالجهل . والعمى . والصمم ء 
والبكم » فإن كل ما كان كذلك لم يكن إلا محدثاً , لأن القديم الأزلي منزه . 
عن ذلك , لأن القديم الأزلي متصف بنقيض هذه الصفات » وصفات الكمال ٠‏ 
لازمة له » واللازم يمتنع زواله إلا بزوال الملزوم » والذات قديمة أزلية› 
واجبة بنفسها . غنية عما سواها » يستحيل عليها العدم والفناء بوجه من 
الوجوه » فيستحيل عدم لوازمها » فيستحيل اتصافها بنقيض تلك اللوازم » فلا 
يوصف بنقيضها إلا المحدث » فهي من سمات الحدث المستلزمة لعتدوث ما 
الع يا 

وهذا يدخل في قول القائل « كل ما استلزم حدوثاً أو نقصاً فالرب منزه 
عنه » . والنقص المناقض لصفات كماله مستلزم ار E EN‏ 
والحدوث مستلزم للنقص اللازم للمخلوق » فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى 
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غيره » كائن بعد أن لم يكن لا يعلم إلا ما علم » ولا يقدر إلا ما أقدر. وهو 
محاط به مقدور عليه . 

فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هى ملزومة للحدوث » حيث كان 
حدوث كانت » والحدوث اشا ملزوم لها 00 كان محدث كانت هذه 
التقائض , 

فقولنا « ما استلزم نقصاً أو حدوثاً فالرب منزه عنه » حق . 

والحدوث والنقص اللازمة للمخلوق متلازمان » والرب منزه عن كل 
منهما من جهتين  :‏ من جهة امتناعه في نفسه . ومن جهة أنه مستلزم 
للآخرء وهو ممتنع في نفسه » فكل منهما دليل ومدلول عليه باعتبارين ‏ على 
أن الرب منزه عنه » وعن مدلوله الذي هو لازمه . 

والحاجة إلى الغير والفقر إليه مما يستلزم الحدوث والنقص اللازم 
للمخلوق » وقولي « اللازم » ليعم جميع المخلوقين . وإلا فمن النقائص ما 
بتصف بها بعض المخلوقين دون بعض . فتلك ليست لازمة لكل مخلوق . 

والرب منزه عنها أيضاً » لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل ملوق فعن. 
ما يختص به بعض المخلوقين أولى وأحرى » فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن 
نقص » فالخالق أولى بتنزيهه عنه » وهذه طريقة « الأولى » كما دل عليها 
القران في غير موضع . 

وقد ذكرنا فی جواب « المسائل التدمرية » الملقب ب « تحقيق الإثبات 
الأسمام والفنات ومان عة الجميع .رين التو وترم "أنه بر 
الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به فيقال : كل ما 
ورد به الخبر أثبتناه » وما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه » وتكون عمدتنا في النفي 
على عدم الخبر . 

بل هذا غلط لوجهين : 
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أحدهما : أن عدم الخبر هو عدم دليل معين » والدليل لا ينعكس . فلا 
يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا في نفس الأمر. ولله أسماء سمى 
بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده » فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل » 
لا يجوز النفي إلا بدليل » ولكن إذا لم يرد به الخبر ولم يعلم ثبوته يسكت 

الثاني : أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها ولا بأنه منزه عنها » لكن دل 
الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها. فالأصل أنه منزه عن كل ما 
يناقض صفات كماله . وهذا ما دل عليه السمع والعقل . وما لم يرد به الخبر 
إن علم انتفاؤه نفيناه » وإلا سكتنا عنه » فلا نثبت إلا بعلم » ولا ننفي إلا 
بعلم . 

ونفى الشىء من الصفات وغيرها كنفى دليله طريقة طائفة من أهل النظر 
الیو رجي علط إلا إذا كان الدليل لازماً لهء فإن عدم اللازم عدم 
الملزوم . ْ 

وأما جنس الدليل فيجب فيه الطرد » لا العكس . فيلزم من وجود 
اللي وجوه المذلول عليه دولا يسكس ٠‏ 

فالأقسام ثلاثة  :‏ ما علم ثبوته أثبت . وما علم انتفاؤه نفي ء وما لم 
يعلم نفيه ولا إثباته سكت عنه » هذا هو الواجب » والسكوت عن الشيء غير 
الجزم بنفيه أو ثبوته . 


ومن لم يثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية التي أثبتها . وإذا تكلم بغيرها 
استفسر واستفصل . فإن وافق المعنى الذي أثبته الشرع أثبته بالافظ 
الشرعي 3 فقد اعتصم بالشرع لفظا ومعنى 1 وهذه سبيل من اعتصم بالعروة 
الوثقى . 

لكن ينبغى أن تعرف الأدلة الشرعية إسناداً ومتتاً . فالقرآن. مغلوم ثبوت 


٤ 


ألفاظه » فينبغي أن يعرف وجوه دلالته » والسنة ينبغى معرفة ما ثبت منها » وما 
علم أنه كذب . 

فإن طائفة ممن انتسب إلى السنة» وعظم السنة والشرع. وظنوا أنهم 
اعتصموا في هذا الباب بالكتاب والسنة » جمعوا أحاديث وردت فى 

5 ا 3 137 .0 

الصفات . منها ما هو كذب معلوم أنه كذب . ومنها ما هو إلى الكذب 
أقرب > ومنها ما هو إلى الصحة أقرب . ومنها متردد » وجعلوا تلك الأحاديث 
عقائد » وصنفوا مصنفات . ومنهم من يكفر من يخالف ما دلت عليه تلك 
الأحاديث . 
وغيرها : هذه أخبار احاد لا تفيد العلم . 

وأبلغ من هؤلاء من يقول : دلالة القرآن لفظية سمعية . والدلالة 
السمعية اللفظية لا تفيد اليقين » ويجعلون العمدة على ما يدعونه من 
العقليات › وهى باطلة فاسلة » منها ما يعلم بطلانه وکذبه ٠7‏ 

وهؤلاء أيضاً قد ٠‏ يكفرون من خالف ذلك > كما فعل أولئك . وكلا 
الطريقين باطل ولو لم يكفر تخالفه » فإذا كفر تخالفه صار من أهل البدع الذين 
يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها » كا فعلت الخوارج وغيرهم . 

وقد بسط في غير هذا الموضع أن الأدلة التي توجب العلم لا تناقض 
قط » ولا يناقض الدليل العقلي الذي يفيد العلم للدليل السمعي الذي يفيد 
العلم قط . كما قد بينا ذلك في كتاب « درء تعارض العقل والنقل » (“ . 

وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضى أبويُعلى © فى كتاب « إبطال 


)١(‏ هذا كتاب جيد وقد قام بتحقيقه ونشره الدكتور محمد رشاد سالم الأستاذ بجامعة الامام محمد 
' ابن سعود الاسلامية بالرياض . ش 
(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية ويراجع طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۲ : 191 70 
وتاريخ بغداد ۲ : 761 وشذرات الذهب ” : "١5‏ والوافي بالوفيات ۳ : ۷ . 
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التأويل » » مثل ما ذكر في حديث المعراج حديثاً طويلاً عن أبي عبيدة : « أن 
مهدا را ر 

وطائفة ممن يقول بأنه رأى ربه بعينه يكفرون من خالفهم لما ظنوا أنه قد 
سريع إلى تكفير من يخالفه فيما يدعيه من السنة » وقد يكون مخطتاً فيه » إما 
مقصوده » وما أصاب فيه من السنة لا يجوز تكفير كل من خالف فيه » فليس 
كل مخطىء كافراً لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » كما 
قد بسط هذا في مواضع . 

وكذلك أبو علي الأهوازي له مصنف في الصفات قد جمع فيه الغث 
والسمين . 

وكذلك ما يجمعه عبد الرحمن بن منده 27 مع أنه من أكشر الناس 
حديئا » لكن يروي شيئا كثيرا من الأحاديث الضعيفة › ولا يميز بين الصحيح 
والضعيف › وربما جمع باباً وكل أحاديثه ضعيفة » كأحاديث أكل الطين 
وغيرها » وهو يروي عن أبي علي الأهوازي . 

وقد وقع ما رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عدي فبنى على 
ذلك عقائد باطلة » وادعى أن الله يرى في الدنيا عيانا » ثم الذين يقولون بهذا 


› هو عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني أبو القاسم » حافظ مؤرخ‎ )١( 
جليل القدر » واسع الرواية » له أصحاب وأتباع » يعرفون بالعبد رحمانيه ينتمون إلى اعتقاده,‎ 
. قال ابن ناصر الدين كان شديداً في السنة لكنه أفرظ في تشدده حتى توهم فيه التجسيم‎ 
وصنف كتباً كثيرة » وردوداً على أهل البدع من كتبه تاريخ أصبهان . مولده عام ۳۸۴ ووفاته‎ 
ه بأصبهان قال الذهبي : له مجاسن » وهو في تواليفه حاطب ليل يروي:الغث‎ ٠ 
والثمين . وهو مصنف كتاب ( المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال‎ 
وطبقات الحنابلة ۲ : 747 والنجوم الزاهرة‎ ۲٠١ : ١ الرجال للمعرفة ) [ راجع وفيات الأعيان‎ 
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فعلت الخوارج 5 

ومن ذلك حديث عبدالله بن خليفة المشهور الذي يروي عن .عمر عن 
النبي بد 3 وقد رواه أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي قي 
« مختاره » . 


طائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه » كما فعل ذلك أبو بكر 
الاسماعيلي ¢ وابن الجوزي ¢ وغيرهم ¢ لكن أكثر أهل السنة قبلوه 5 


وفيه قال : « إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرض » وإنه يجلس 
عليه فما يفضل منه قدر أربع أصابع » - أو فما يفضل منه | إلا قدر أربع 
أصابع - وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه »("2 ولفظ « الأطيط» قد جاء 
في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود في السئن » وابن ن عساكر عمل 
فيه جزءاً » وجعل عمدة الطعن في ابن اسحاق » والحديث قد رواه علماء 
السنة كأحمد . وأبي داوذ » وغيرهميا » ولیس فيه | فيه إلا ماله شاهد من رواية 
أخرى » ولفظ « الأطيط » قد جاء في غيره . 


وحديث ابن خليفة رواه الإمام أحمد وغيره مختصراً » وذكر أنه حدث به 


وكيع . 
لکن كثير ممن رواه رووه بقوله « إنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الأصل الصالحي 
الحنبلي أبو عبدالله - ضياء الدين غالم بالحديث . مؤرخ من آهل دمشق مولداً ووفاة بنى فيها 
مدرسة دار الحديث الضيائية » ووقف بها كتبه . ورحل إلى بغداد . ومصر وفارس . وروى 

عن أكثر من ٠‏ شيخ من كتبه الأحكام في الحديث لم يتمه › ثلاث مجلدات . وفضائل 
الأعمال والأحاديث المختارة وغير ذلك كثير توفي عام 1٤۳‏ ه. [ راجع القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية ٩‏ ۰ وفوات الوفيات ۲ : ۲۳۸ والدارس ۲ : 44 وشذرات الذهب ه : 
١ [Y4‏ 
(۲) الحديث رواه أبوداود في كتاب السنة ۸ والدارمي في الرقاق ۸٠‏ . ش 


¥ 


فجعل العرش يفضل منه أربع أصابع . واعتقد القاضي . وابن الزاغوني . 
yS SD‏ 


وس 


والحديث الذي رواه ابن جرير الطبري “ في تفسيره وغيره » ولفظه : 
« وإنه ليجلس عليه » فما يفضل منه قدر أربع أصابع » بالنفي . فلو لم يكن 
في الحديث إلا اختلاف الروايتين ‏ هذه تنفي ما أثبتت هذه . ولا يمك: مع 
ذلك الجزم بأن رسول الله ا أراد الإثبات . وأنه يفضل من العرش أربع 
أضابع لا يستوي عليها الرب . وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد في شيء 

من الروايات . بل هو يقتضي أن يكون العرش E‏ 
باطل . مخالف للكتاب والسنة والعقل . 


ويقتضي أيضاً أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم العرئن المخلوق وقد 
جعل العرش أعظم منه » فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق » وهو أعظم 
من الرب ¢ وهذا معنى فاسد 3 مخالف لما:علم من الكتاب والسنة والعقل 5 

فإن طريقة القران في ذلك أن يبين عظمة الرب » فإنه أعظم من كل ما 
ل ل 

م السو الذي في سنن أبي 0 
Ee,‏ لل 
أصحابه » ثم قال : : «وويحك . أندري ما تقول ؟ أتدري ما الله ؟ شان الله 
أعظم من ذلك . إن عرشه على سمواته هكذا  »‏ وقال بيده مثل القبة ‏ « وإنه 
)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية ويراجع إرشاد الأريب ٦‏ : 47 شا الحفاظ ۲ : ٠١١‏ 


والوفيات ١‏ : 455 وطبقات السبكي ۲ : ه١  ٠٤١‏ ومفتاح السعادة ١‏ : ه١٠‏ وه١4‏ 
والبداية والنهاية ١٤١ : ١١‏ ] . 


ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه » 20 . 


فبين عظمة العرش . وأنه فوق السموات مثل القبة » ثم بين تصاغره 
لعظمة الله . وأنه يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه » ٠»‏ فهذا فيه تعظيم العرش 
وفيه أن الرب أعظم من ذلك » كما في الصحيحين عن النبي يله قال : 
« أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه » والله أغير مني » 27 وقال : لا أحد 
أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ”> ومشل 
هذا كثير . 

وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي » وأنه ذكر عظمة 
العرش » وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربع 
أصابع . وهذه غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء الإنسان » كما يقدر في 
الميزان قدره فيقال : ما في السماء « كدر كب سيا و a‏ 
الممسوح بالباع والذراع » وأصغر ما عندهم الكف » فإن أرادوا نة نفى القليل 
والكثير قدروا به » فقالوا : نما في السماء قدر كف سحاباً كنا وون أن 
النفي العام إن الله لآ بعلم مقا ذَرَةٍ 4 © وا مَايَمْلِكُونَ مِنْ 
قطمِيرٍ 4“ » ونحو ذلك . فبين الرسول أنه لا يفضل من العرش شيء » ولا 
هذا القدر اليسير الذي هو أيسر ما يقدر به » وهو أربع أصابع » وهذا معنى 


. سبق تخريج هذا الحديث قريباً‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح ٠١‏ باب الغيرة قال وراد عن المغيرة قال سعد 
ابنعبادة : لورأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح وذكره . 
ورؤاه البخاري أيضاً في الحدود 4٠‏ والتوحيد ٠١‏ ورواه الامام مسلم في اللعنان ١۷ . 1١‏ 
والدارمي في النكاح ۳۷ وأحمد بن حنبل في المسند 4 : ۸ ( حلبي ) . 

(۳) الحديث رواه الامام أحمد في المسند ۲ : ١‏ ( حلبي ) ورواه الامام البخاري في كتاب 
التكاح ۷ ٠‏ باب الغيرة ٥۲۲۲‏ - حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه 
عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله - ية - يقول : « لا شيء أغير من الله » . 

(4) سورة النساء آية رقم 4١‏ . 

. ٠۳ سورة فاطر آية رقم‎ )٥( 


٤۹ 


صحيح موافق للغة العرب > وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة » موافق 
لطريقة بيان الرسول . له شواهد » فهو الذي يجزم بأنه في الحديث . 


ومن قال « ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع » فما فهموا هذا المعنى › 
فظنوا أنه استثنى > فاستثلوا › فغلطوا . وإنما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي 
العام » وإلا فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أربع أصابع خالية » 
وتلك الأصابع أصابع من الناس . والمفهوم من هذا أصابع الإنسان . فما بال 
هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه ؟ . 

والعرش صغير في عظمة الله تعالى 5 وقد جاء حديث رواه ابن أبن 
حاتم في قوله 8 لا تذركه الأبْصَارٌ 4 20 لمعناه شواهد تدل على هذا . 
فينبغى أنا نعتبر الحديث » فنطابق بين الكتاب والسنة » فهذا هذاء ولله 
أعلم . 

قال حدثنا أبو زرعة » ثنا منجاب بن حارث » أنبأ بشر بن عمارة » عن 
في قوله تعالى : ا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » › قال : « لوأن 
الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما 
أحاطوا بالله أبداً » . 

وهذا له شواهد› مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى : 
١‏ وَالآَرْض جَمِيعاً قَيْضَنَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَالسّمَوَاتُ مَطَوِيّات يميه 4 29 . قال 
ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم , 


. ٠١ سورة الأنعام أية رقم‎ )١( 
. ٦۷ سورة الزمر أية رقم‎ )۲( 


۲۰ 


ل لذبن يلون العرش ومن حول 204 . 
2020 وهذا قد بسط في موضع آخر في « مسألة الإحاطة» وغيرها . والله 


أعلم . 


. سورة غافر أية رقم /ا‎ )١( 


علماء الكلام أصلوا أصولاً تناقض الحق ٠‏ 


فالرسول ية بين الأصول الموصلة إلى الحق أحسن بيان » وبين الآيات 
الدالة على الخالق سبحانه 3 وأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » ووحذانيته › 
E 5‏ 
بل أصلوا أصولا تناقض الحق » فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على 
الحق حتى أصلوا أصولا تناقض الحق » ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول 
ا ¢ فقدموها على مأ جاء به الرسول : ثم تارة يقولون : الرسول جاء 
بالتخييل » وتارة يقولون : جاء بالتأويل » وتارة يقولون : جاء بالتجهيل . 
فالفلاسفة ومن وافقهم أحياناً يقولون : خاطب الجمهور بالتخييل - لم 
يقصد إخبارهم بالأمر على ما هو عليه » بل أخبرهم بخلاف ما الأمرعليه 
ليتخيلوا ما ينفعهم . وهذا قول من يعرف بأنه كان يعرف الحق . كابن 
سينا ('2 وأمثاله » ويقولون : الذي فعله من التخييل غاية ما يمكن . ومنهم من 
يقول : لم يعرف الحق . بل تخيل وخيل . كما يقوله : الفارابي © وأمثاله » 
؟ وخزانة البغدادي ٤‏ : 455 » ودائرة المعارف الاسلامية ۲٠۳ : ١‏ واداب اللغة ۲ : ۳۴۳١‏ 
ولسان المیزان ۲ : 591١‏ . 
(۲) هو محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابي ويعرف بالمعلم الثاني تركي الأصل مستعرب ولد 


۲ 


ويجعاون الفيلسوف أفضل م من النبي 5 ويجعلون النبوة من جنس المنامات . 
وأما أكثر المتكلمين فيقولون : بل لم:يقصد أن يخبر إلا بالحق لكن 
بعبارات لا تدل وحدها عليه » بل تحتاج إلى التأويل ليبعث الهمم على معرفته 
بالنظر والعقل » ويبعثها على تأويل كلامه ليعظم أجرها . 
والملاحدة يسلكون مسلك التأويل ويفتحون باب القرمطة 3 عن 
يجوزون التأويل مع الخاصة . 


وأما أهل التخبيل فيقولون : : الخاصة قد عرفوا أن مراده التخييل 

والفريقان يسلكون مسلك الجام العوام عن التأويل 3 لكن أولئك 
يقولون : لها تأويل يفهمه الخاصة . 

وهي طريقة انغزالي في « الإلجام » استقبح أن يقال : كذبوا 
للمصلحة ¢ وهو أيضا لا بر تأويل الأعمال كالقرامطة 20 , بل تأويل الخبر 
عن الملائكة وعن اليوم الآخر. وكذلك طائفة من الفلاسفة ترى التأويل في 
ذلك . وهذا مخالف لطريقة أهل التخييل . 


= في فاراب عام ٠١‏ ه انتقل إلى بغداد ومصر والشام له نحومئة كتاب منها م اریم 
وإخصاء العلوم والتعريف بأغراضها » وآراء أهل المدينة الفاضلة . والمدخل الى صناعة الموسيقى 

توفي عام ۹ هھ[ راجع وفيات الأعيان ۲ : 5/ وطبقات الأطباء ۲ : ١4١٠ ١4‏ والبداية 
والنباية ۲۲١ : ١١‏ وأخباء ر الحكماء [AY e‏ . 

)١(‏ دعوة ة إسماعلية متطرفة جداً > ظهرت سنة هه في واسط بين الكوفة والبصرة . وكان 
زعيمها حمدان القرميطي وقد اعتنق الفكرة بعض الأعراب والانباط والزنج المستعبدين وانتهى 
الأمر ببؤلاء أن جعلوا كل شيء مشاعاً بين الجميع إلا السيوف . 
مبادئهم : قالوا : إن الصلاة مولاة إمامهم » وأن الحج زيارته وخدمته . أما الصوم فهو الإمساك 
عن إفشاء سره وقالوا : : من عرف CN SE RENN‏ 
عن الإسنلام لأنه أنكر ما عرف من الدين بالضرورة . وهذه الفرقة اندثرت بالكامل ولم يبق 
لأصحابها أثر . 


وقد ذكر الغزالي هذا عنهم في « الأحياء» لما ذكر إسرافهم في 
التأويل » وذكره في مواضع > كما حكى کلامه في « السبعينية » وغيرها 
والقسم الثالث الذين يقولون : هذا لا يعلم معناه إلا الله » أو له تأويل يخالف 
ظاهره لا يعلمه إلا الله » فهؤلاء يجعلون الرسول وغيره غير عالمين بما أنزل 
الله » فلا يسوغون التأويل » لأن العلم بالمراد عندهم ممتنع . ولا يستجيزون 
القول بطريقة التخييل لما فيها من التصريح بكذب الرسول . بل يقولون : 
خوطبوا بما لا يفهمونه ليثابوا على تلاوته » والإيمان بألفاظه وإن لم يفهموا 
معناه » يجعلون ذلك تعبداً محضاً على رأي المجبرة اللوين يجوزون التعبد بما 
لا نفع فيه للعامل › بل يؤجر عليه . 

والكلام على هؤلاء وفساد قولهم مذكور في مواضع 00 
الذي دعاهم إلى ذلك ظنهم أن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول ية › 
a lG‏ 
أن العقل لا يناقض السمع » وأن ما ناقضه فهو فاسد » وبين بعد هذا أن 
العقل موافق لما جاء به الرسول » شاهد له » ومصدق له . 

لا يقال : إنه غير معارض فقط . بل هو موافق مصدق . فأولئك كانوا 
عل 3 هو مت افق ميق ارلا اند ا کلت وله باقن خم نين انا 
أنه مصدق موافق . 

وأما هؤلاء فيبين أن كلامهم الذي يعارضون به الرسول باطل لا تعارض 
ناولا يكن كرد بادا زیی بل هو اغا اف ارم الل 
يدعون أن العقل يناقض النقل . 

Gy‏ ا 

تين أن عا ان کارا پا ال 0غه و يضا أن العقل الصريح 

ثم لا يكفي أن العقل يبطل ما عارضوا به الرسول » بل يبين أن ما 


۲٤ 


جعلوه دليلا على إثبات الصانع إنما يدل على نفيه » فهم أقاموا حجة تستلزم 
نفي الصانع » وإن كانوا يظنون أنهم يثبتون الصانع بها . والمقصود هنا أن 
كلامهم الذي زعموا أنهم أثبتوا به الصانع إنما يدل على نفي الصانع 
وتعطيله » فلا يكفي فيه أنه باطل لم يدل على الحق . بل دل على الباطل 
الذي يعلمون هم وسائر العقلاء أنه باطل . 

ولهذا كان يقال ذ في أصولهم « ترتيب الأصول في تكذيب الرسول » 
ويقال أيضاً هي « ترتيب الأصول في مخالفة O‏ 
ا للعلم بالخالق . وهي أصول تناقض العلم به فلا يتم العلم بالخالق إلا 
مع اعتقاد نقيضها . وفرق بين الأصل والدليل المستلزم للعلم بالرب وبين 
المناقض المعارض للعلم بالرب . 


فالمتفلسفة يقولون إنهم أثبتوا واجب الوجود » وهم لم يثبتوه » بل 
كلامهم يقتضي أنه ممتنع الوجود » والجهمية والمعتزلة ونحوهم يقولون إنهم 
أثبتوا القديم المحدث للحوادث » وهم لم يثبتوه » بل كلامهم يقتضي أنه ما 
تم قديم أصلا > وكذلك الأشعرية والكرامية وغيرهم ممن يقول إنه أثبت 
العلم بالخالق » فهم لم يثبتوه » لكن كلامهم يقتضي أنه ماثم خالق . 

وهذه الأسماء الثلاثة هي التي يظهرها هؤلاء ‏ واجب الوجود . 
والقديم » والصانع أو الخالق ونحوذلك . 


ثم إنه من المعلوم بضرورة العقل أنه لا بد في الوجود من موجود واجب 
بنفسه قديم أزلي محدث للحوادث . فإذا كان هذا معلوما بالفطرة والضرورة 
والبراهين اليقينية » وكانت أصولهم التي عارضوا بها الرسول تناقض هذا . دل 
على فسادها جملة وتفصيلا . 


وقد ذكرنا في مواضع أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مع كثرة دلائله 
اهينه 
وبراهيعة . 


0 


ونقول هنا : لا ريب أنا نشهد الحوادث كحدوث السحاب » والمطر. 
والزرع » والشجر . والشمس » وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان وحدوث 
الليل والنهار » وغير ذلك » ومعلوم بضرورة العقل أن المحدث لا بد له من 
محدث » وأنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون للمحدث محدث » 
وللمحدث محدث . إلى غير غاية » وهذا يسمى تسلسل المؤثرات » 
والعلل » والفاعلية » وهو ممتنع باتفاق العقلاء » كما قد بسط في مواضع › 
وذكر ما أورد عليه من الإشكالات » حتى ذكر كلام الآمدي 2 » والأبهري © 
مع كلام الرازي وغيرهم . ظ 

مع أن هذا بديهي ضروري في العقول . وتلك الخواطر من وسوسة 
الشيطان . ولهذا أمر النبى تَلِةٍ العبد إذا خطر له ذلك أن يستعيذ بالله منه » 
ديقي عله + فقال + وباي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق 
كذا ؟ فيقول : الله . فيقول : فمن خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ 
بالله ولينته » ٩‏ . 


ومعلوم أن المحدث الواحد لا يحدث إلا بمحدث . فإذا كثرت الحوادث 


)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية [ وراجع ابن خلكان ١‏ : ۳۳۹ والسبكي ٩‏ : ۱۳۹ وميزان 
الاعتدال ٤۳۹ : ١‏ وشذرات الذهب 5 : ١54‏ ] 

(۲) هو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح » أبو بكر التميمي الأبري شيخ المالكية في العراق » 
سكن بغداد وسئل أن يلي القضاء فامتنع له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على خالفيه منها 
« الرد على المزني » ومن كتبه «الأصول» و« اجماع أهل المدينة » وه فضل المدينة على مكة » توفي 
عام ه/” ه [ راجع تاريخ بغداد ه : 457 والوافي بالوفيات ۳ : ۸ واللباب ٠١ : ١‏ ]. 

(”*) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة * باب ما يكره من كثرة 
السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى 8 لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكمتسؤكم » . 

7795 حدثنا ورقاء عن عبدالله بن عبد الرحمن سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول 
الله ية - وذكره ورواه أيضاً في بدء الخلق ١١‏ ورواه الامام مسلم في إيمان ۲۱۲ » 15١4‏ » 
٠6‏ ۲۱۷ ورواه أبو داود في كتاب السنة 1۸ ¿ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۲۸۲ » ٠٣١‏ 
لعا لام وه ECP‏ :لاه؟ ( حلبي ) . 
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وتسلسلت كان احتياجها إلى المحدث أولى . وكلها محدثات . فكلها محتاجة إلى 
محدث . وذلك لا يزول إلا بمحدث لا يحتاج إلى غيره » بل هو قديم أزلي 
بنفسه سبحانه وتعالى . 

وإذا قيل : إن الموجود إما قديم وإما محدث . والمحدث لا بد له من 
قديم » فيلزم وجود القديم على التقديرين » كان برهاناً صحيحاً . وكذلك إذا 
قيل : إما ممكن وإما واجب . وبين الممكن بأنه محدث كان من هذا الجنس . 
وأما إذا فسر الممكن بما يتناول القديم . كا فعل ابن سينا وأتباعه كالرازي » 
كان هذا باط > فإنه على هذا التقدير لا يمكن إثبات الممكن المفتقر إلى الواجب 
ابتداء » والدليل. لا يتم. إلا بإثبات هذا ابتداء . وإنما يكن ذلك في أن المحدث 
لا بد له من محدث. فإن هذا تشهد أفراده وتعلم بالعقل كلياته . 

وأما إثبات قديم أزلي ممكن فهذا مما اتفق العقلاء على امتناعه » وابن سينا 
وأتباعه وافقوا على امتناعه » كما ذكروه فى في المنطق تبعاً لسلفهم > لكن تناقضوا 
أولا» > فسلفهم وهم يقولون : الممكن العاصي والخاصي الذي يمكن وجوده 
وعدمه لا يكون إلا حادثاً > لا يكون و وکل ما كان قديما ازفا ف 
ضروري عندهم . 

وكذلك إذا قيل : الموجود إما أن يكون محلوقاً وإما أن لا يكون مخلوقاً . 
والمخلوق لا بذ له من موجود غير مخلوق . فثبت وجود الموجود الذي ليس 
بمخلوق على التقديرين . 

وكذلك إذا قيل : الموجود إما غني عن غيره وإما فقير إلى غيره » والفقير 
المحتاج إلى غيره لا تزول حاجته وفقره إلا بغنى عن غيره . فيلزم وجود الغني 
عن غيره على التقديرين . 

وكذلك إذا قيل : الحي إما حى بنفسه وإما حى حياته من غيره » وما 
ااا رمن غير الت ار اول اا فكو نحا بے دت ی 
ا لحي بنفسه على التقديرين . 
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وكذلك إذا قيل : العام إما عالم بنفسه وإما عالم علمه غيره » ومن علم 
غيره فهو أولى أن يكون عالماً > وإذا لم يتعلم من غيره كان عالماً بنفسه » فثبت 
وجود العام بنفسه على التقديرين الحاصرين » فإنه لا يكن سوى هذين 
التقديرين والفسحين ؛ 

فإذا كان لا يمكن إلا أحدهما . وعلى كل تقدير العام بنفسه موجود ء 
والحي بنفسه موجود » والغني بنفسه موجود » والقديم الواجب بنفسه موجود . 
لزم وجوده في نفس الأمر وامتناع عدمه في نفس الأمر وهو المطلوب : 

وكذلك إذا ل 2 القادر إا قاد بنفشه ‏ وإما ادر أقدرة غييره وشن 
أقدر غيره فهو أولى أن يكون قادراً » وإن لم تكن قدرته من غيره كانت قدرته 
من لوازم نفسه » فثبت وجود القادر بنفسه الذي قدرته من لوازم نفسه » وعلمه 
من لوازم نفسه . وحياته من لوازم نفسه » على كل تقدير . 


وكذلك الحكيم ما أن يكون حكيماً بنفسه › وإما أن تكون حكمته من 
غيره » ومن جعل غیرہ حكيراً فهو أولى أن يكون حكيم] » فيلزم وجود الحكيم 
بنفسه على التقديرين . 


وكذلك إذا قيل : الرحيم إما أن تكون رحمته من نفسه » وإما أن يكون 

جعله رح » ومن جعل غيره رحيياً [ ف ] - هو أولى أن يكون رحياً » 

00 رجه من لوا نفسه » فثبت وجود الرحيم بنفسه الذي رحمته من لوازم 
نفسه على التقديرين 


وكذلك إذا قيل : الكريم المحسن إما أن يكون كرمه وإحسانه من 

نفسه » وإما أن يكون من غيرهة: ومن جعل غيره كرياً محسناً فهو أولى أن يكون 
ع ا عو OM‏ أنه رأى امرأة 
من السبي إذا رأت طفلا أرضعته رحمة له » فقال : « أترون هذه طارحة ولدها 
0 > يارسول الله ! فقال : «لله أرحم بعباده مْن هذه 
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فبين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها . فإنه من جعلها 
رحيمة أرحم منها . 

وهذا مما يدل عليه قوله : « ورَبك الأكرَمُ بم 29, وقولنا : « الله أكبر» 
فإنه سبحانه أرحم الراحمين > وخير الغافرين . وخير الفاتحين . وخير 
الناصرين » وأحسن الخالقين » وهو نعم الوكيل » ونعم المولى ونعم النصير . 

وهذا يقتضي حداً مطلقاً على ذلك » وأنه كافي من توكل عليه » وأنه 
يتولى عبده تولياً حسناً » وينصره نصراً عزيزاً. وذلك يقتضي أنه أفضل وأكمل 
من كل ما سواه » كما يدل على ذلك قولنا « الله أكبر» . وكذلك إذا قيل : 
الككلم السميع البصير إما أن يكون متكلاً سميعاً بصيراً بنفسه وإما أن يكون 
غيره جعله سميعاً بصيراً متكلياً ؛ ومن جعل غيره متكلاً سميعاً بصيراً فهو أول 
أن يكون متكلمأ سميعاً بصيراً . وإلا كان المفعول أكمل من الفاعل . فإن هذه 
صفات كمال . 

وكذلك يقال : العادل إما أن يكون عادلاً بنفسه . والصادق إما أن يكون 


صادقاً بنفسه . وإما أن يكون غيره جعله صادقاً عادلاً » ومن جعل غيره صادقاً 
عادلا فهو أولى أن يكون صادقاً عادلاً . فهذه كلها طرق صحيحة بيئة . 

فإن قيل : يعارض هذا بأن يقال : من جعل غيره ظالاً أو كاذباًء فز 
أيضا ظالم كاذب » وأهل السنة يقولون إنه جعل غيره كذلك وليس هو كذلك - 
سبحانه » قيل : هذا باطل من وجهين . 

أحدهما : أنه ليس كل من جعل غيره على صفة ‏ أي صفة كانت كان 


)١(‏ الحديث رواه الامام مسلم في كتاب التوبة » حدثني الحسن بن علي الحلواني » ومحمد بن سهل 
التميمي ( واللفظ الحسن ) حدئنا ابن أبي مريم 0 حدثنا أبو غسان » حدثني زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عمر بن المخطاب ‏ أنه قدم على رسول الله - كل - بسبي وذكره . 

(۲) سورة العلق آية رقم . 


متصفاً بها » بل من جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه 


وأما صفات النقص فلا يلزم ! إذا جعل الجاعل غيره ناقصاً ايكون عدن 
ناقصاً . فالقادر يقدر أن بر غر ولا يكون عاجزاً > والحي يمكنه أن يقتل 
غيره ويميته ولا يكون ميتاً . والعالم يمكنه أن أن يجهل غيره ولا يكون جاهلاً . 
والسميع والبصير والناطق يمكنه أن يعمي غيره » ويصمه . ويخرسه.. ولا يكون 

فلا يلزم حينئذ أن من جعل غيره ظالاً وكاذياً أن يكون كاذباً وظالاً لن 
هذه صفة نقص . 


فإن قيل : الكاذب والظام قد يازم غير بالصدق والعدل أحيانً ٠‏ قبل : 
هوم يجعله صادقاً وعالا وإِغما أمره بذلك » وهو فعله ذلك بنفسه . ولم نقل : 
كل من أمر غيره بشيء كان متصفاً بما أمر به غيره . 

الثاني : أن الظلم أمر نسبي إضافي » فمن أمر غيره أن يقتل شخصاً 
فقتله هذا القاتل من غير جرم يعلمه كان ظالماً » وإن كان ذلك الآمر إنما أمره به 
لكونه قد قتل أباه ‏ والمأمور لم يفعله لذلك › > فلو فعله بطريق النيابة لم يكن 
ظالاً فان كان له معه غرض فقتله ظلياً » ولكن الآمر كان منسحقاً لقتله . 


وكذلك من أمر غيره با هو كذب من المأمور » كأمر يوسف للمؤذن أن 
رل : ا اعد تارود 0 بوسف عليه السلام قصد : إنكم 
لسارقون يوسف من أبيه » وهو صادق في هذا » والمأمور قصد : إنكم لسارقون 
ا 3 ع » وهو يظن أنهم رقو اقل يكن متشمدا للكذب » وإن كان خبره 
كذيا . 


)0 سورة يوسف أية رقم ٠‏ وصدر الآية ف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم 
أذن مؤذن % . 
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والرب تعالى لا تقاس أفعاله بأفعال عباده . فهو يخلق جميع ما يخلقه 
لحكمة ومصلحة . وإن كان بعض ما خلقه فيه قبح . كا يخلق الأعيان الخبيثة - 
كالنجاسات وكالشياطين ‏ لحكمة راجحة ‏ وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا أن دلائل إثبات الرب كثيرة جداً » وهؤلاء الذين يزعمون 
أن المعقول يعارض خبر الرسول ‏ الذين يقولون إنهم أثبتوا واجب الوجود . أو 
القديم ٠‏ أو الصانع - هم لم يثبتوه » بل حججهم تقتضي نفيه وتعطيله » فهم 
نافون له » لا مثبتون له » وحججهم باطلة في العقل » لا صحيحة في العقل . 

والمعرفة بالله ليست موقوفة على أصوطم » > بل تمام المعرفة سوقوف على 
العلم بفساد أصوهم > وإن سموها( أصول العلم والدين ) فهي « أصول 
الجهل وأصول دين الشيطان لا دين الرحمن » وحقيقة ة كلامم « ترتيب الأصول 
في خالفة الرسول والمعقول » كما قال أصحاب النار : « لوكنا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ 
ما كنا في أُضْحَاب السّعِير م 29 , ٠‏ فمن خالف الرسول فقد خالف السمع 
والعقل ‏ خالف الأدلة السمعية والعقلية . أما القائلون بواجب الوجود. فقد 
بينا في غير موضع أنهم لم يقيموا دليلا على واجب الوجود . 

وأن الرازي لما تبع ابن سينا لم يكن في كتبه إثبات واجب الوجود . فإ فإنهم 
جعلوا وجوده موقوفا على إثبات « الممكن » الذي يدخل فيه القديم. ٠‏ فا بقي 
مكنا ا راصي الوجود على طريقهم إلا بإثبات عكن قديم » وهذا ممتنع في 
بديهة العقل واتفاق العقلاء , فكان طريقهم موقوفاً على مقدمة طالبة في صريح 
العقل . وقد اتفق العقلاء على بطلانها , > فبطل دليلهم » ولههذا كان كلامهم في 
« الممكن » مضطرباً غاية الاضطراب . 


ولكن أمكنهم أن يستدلوا على أن المحدث لا بد له من قديم . وهو 
واجب الوجود. وکن قد أثبتوا قديما لیس بواجب الوجود » فصار ما أثبتوه من 


(3) سورة الملك آية رقم ٠١‏ . 


2*١ 


القديم يناقض | أن يكون هو رب العالين » إذ أثبتوا قديماً ينقسم إلى واجب » 
وإلى غير واجب . 

وأيضاً فالواجب الذي أثبتوه قالوا : إنه يمتنع اتصافه بصفة ثبوتية » وهذا 
ممتنع الوجوب » لا مكن الوجوب » فضلاً عن أن يكون واجب الوجود » كا 
فد مط هارا ل فواضع . وبين أن الواجب الذي يدعونه يقولون إنه لا يكون 
صفة ولا موصوفا البتة » وهذا إنما يتخيل في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان . 


والواجب إذا فسر بمبدع الممكنات فهو حق » وهو اسم للذات المتصفة 
بصفاتها » وإذا فسر بالموجود بنفسه الذي لا فاعل له فالذات واجبة والصفات 
واجبة » وإذا فسر بجا لا فاعل له ولا حدث فالذات واجبة والصفات ليست واجبة » 
وإذا فسر بما ليس صفة ولا موصوفاً فهذا باطل لا حقيقة له » بل هوممتنع الوجود › 
لا تممكن الوجود » ولا واجب الوجود » وكلما أمعنوا في تجريده عن الصفات كانوا 
أشد إيغالاً في التعطيل » كا قد بسط في مواضع . 

وأما الذين قالوا إنهم أثبتوا القديم » من الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
سبيلهم من الأشعرية والكرامية الذين استدلوا بحدوث الأعراض ولزومها 
للأجسام . وامتناع حوادث لا أول لما . على حدوث الأجسام » فهؤ لاء ١‏ 
الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل حيث ادعوا امتناع كون الرب متكلا 
بمشيئته أو فعالاً لما يشاء » بل حقيقة قولهم امتناع كونه لم يزل قادرا وأدلتهم 
على هذا الامتناع قد ذكرت مستوفاة في غير هذا الموضع . وذكر كلامهم هم في 
بیان بطلانها . 

وأما كونهم عطلوا الخالق فلأن حقيقة ة قوشم أن من لم يزل متكلا بمشيئته 
فهو حدث . فيلزم أن کارت لا قدي »> بل حقيقة أصلهم أن ما 
قامت به الصفات والأفعال فهو محدث . وكل موجود فلا بد له من ذلك » فيلزم 
أن يكون كل موجود محدثاً . ولهذا صرح أئمة هذا الطريق ‏ الجهمية والمعتزلة ‏ 
بنفي صفات الرب » وبنفي قيام الأفعال وسائر الأمور الاختيارية بذاته » إذ هذا 
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موجب دليلهم » وهذه الصفات لازمة له ٠‏ ونفى اللازم يقتضي نفي الملزوم 3 
فكان حقيقة قولهم نفي الرب وتعطيله . 

وهم يمون الصفات أعراضا . والاففال وره راو قال ة 
الرب ينزه عن أن 7 تقوم به الأعراض والحوادث » فإن ذلك مستلزم أن يكون 
ا . قالوا : وقد أقمنا الدليل على حدوث كل جسم » > فإن الجسم لا ينفك 
من الأعراض المحدثة ئة ولا يسبقها » وما لم ينفك عن الحوادث ولم يسبقها فهو 
حادث . 

وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف › وأن الرب لم 
بزل متكلاً إذا شاء ‏ فيلزم على قوهم أنه لم يسبق الحوادث ول ينفنك عنها . 
ويجب على قولهم [ كونه ] حادثاً . 

فالأصل الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه ليس بقديم » وأنه 
وأنه ليس في الوجود واجب بذاته 5 

والطريق التي قالوا بها يثبت الصانع مناقضة لاثبات الصانع » وإذا قالوا : 
لا يمكن العلم بالصانع إلا ا > كان الحق أن يقال : بل لا يمكن تام العلم 
بالصانع إلا مع العلم بفسادها . 

وهذا كان كل من أقر بصحتها قد كذب بعض ما أخبر به الرسول مما هو 
من لوازم الرب » ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم . 


والذين زعموا أنهم يحتجون به على حدوث الأجسام من جنس ما زعم 
أولقك آم يحتجون به على إمكان الأجسام ¢ وکل منب| باطل 3 ومقتضاه 
حدوث كل موجود وإمكان كل موجود » وأنه لن في الوجود قديم ولا واجب 
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الله تعالى : 9 وَمَنْ يع عن كر الرَحْمن تقيض لَه شَبطَاناًفَمُوَلَهُ فَرِينَ . 
ونم ضوعن السييل. وَيحسَبُونٌ ا مُهْتَدُونَ 4 © . 

وأما الذين يقولون : نثبت الصانع والخالق » ويقولون : إنا نسلك غير 
هذه الطريق » كالاستدلال بحدوث الصفات على الرب. فإن هذه تدل عليه من 
غير احتياج إلى ما التزمه أولئك . والرازي قد ذكر هذه الطريق . 

وأما الأشعري نفسه فلم يستدل بها . بل « في اللمع » » و« رسالته إلى 
الثغر » استدل بالحوادث على حدوث ما قامت به » كما ذكره في النطفة بناء على 
امتناع حوادث لا أول ها » ثم جعل حدوث تلك الجواهر التي ذكر أنه دل على 
حدوثها هو الدليل على ثبوت الصانع وهذه الطريق باطلة » كا قد بين . 

وأما تلك فهي صحيحة » لكن أفسدوها من جهة كونهم جعلوا الحوادث 
المشهود لهم حدوثها هي الأعراض فقط . كما قد بينا هذا في مواضع . ثم 
يقال : هؤلاء يثبتون خالقا لا خلق له » وهذا ممتنع في بداية العقول . فلم 

يشبتوا خخالقاً . 

والكرامية .. وإن كانوا يقولون : الخلق غير المخلوق ..فهم يقولون 

بحدوث الخلق بلا سبب يوجب حدوثه » وهذا أيضاً ممتنع > فيا أثبتوا خالقا . 


وأيضاً فهؤلاء وهؤلاء يقولون : الموجب للتخصيص بحدوث ما حدث 
دون غيره هو إرادة قديمة أزلية > فالكرامية يقولون : هي المخصص لا قام به وما 
خلقه »› وهؤلاء عندهم لم يقم به شيء يكون مراداً , بل يقولون : هي 
المخصص لا حدث . 

والطائفتان ومن وافقهم يقولون : تلك الإرادة قديمة أزلية لم يزل على نعت 
واحد » ثم وجدت الحوادث بلا سبب أصلاً . ويقولون : من شأنها أن تخصص, 
مثلاً على مثل » ومن شأنها أن تتقدم على المراد تقدماً لا أول له » فوصفوا 
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ETE. 


الإرادة بشلاث صفات باطلة يعلم بصريح العقل أن الإرادة لا تكون هكذاء 
وهي المقتضية للخلق والحدوث . فإذا أثبتت ت فلا خلق ولا حدوث . 


وكذلك القدرة التي أثبتوها وصفوها بما يمتنع أن يكون قدرة » وهي 
شرط في الخلق » > فإدا نفوا شرط الخلق » انتفى الخلق , > فلم يبق خالقاً. 
فالذي وصفوا به الخالق يناقض كونه خالا > ليس بلازم لكونها خالقاً. وهم 
جعلوه لازماً . لا مناقضاً . 


أما الإرادة فذكروا لها ثلاثة لوازم > والثلاثة تناقض الإرادة . قالوا إنها 
تكون ولا مراد لها » > بل لم يزل كذلك ثم حدث مرادها من غير تحول حالها , 
وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل . فإن الفاعل إذا أراد أن يفعل فالمتقدم كان 
عزماً على الفعل » وقصدا له في الزمن المستقبل لم يكن إرادة للفعل في 
الحال» > بل إذا فعل فلا بد من إرادة الفعل في الحال . ولهذا يقال : الماضي 
عزم » والمقارن قصد » فوجود الفعل بمجرد عزم من غير أن يتجدد قصد من 
الفاعل ممتنع . فكان حصول المخلوقات بهذه الإرادة ممتنعا لو قدر إمكان 
حدوث الحوادث بلا سبب » فكيف وذاك أيضا ممتنع في نفسه ؟ فصار 
الامتناع من جهة الإرادة » ومن جهة تعينت بما هو ممتنع في نفسه . 

الثاني : قولهم أن الإرادة ترجح مثلاً على مثل : فهذا مكابرة. بل لا 
تكون الإرادة إلا لما ترجح وجوده على عدمه عند الفاعل . إما لعلمه بأنه 
أفضل » أو لكون محبته له أقوى » وهو إنما يترجح في العلم لكون عاقبته 
أفضل » > فلا يفعل أحد شيئا بإرادته إلا لكونه يحب المراد » أو يحب ما يؤول 
إليه المر مراد بحيث يكون وجود ذلك المراد أحب إليه من عدمه » لا يكون 
وجوده وعدمه عنده سواء . 


الثالث : أن الإرادة الجازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة : فهذا أيضاً 
باطل : بل متی حصلت القدرة التامة والإرادة الجازمة وجب وجود المقدور 
وحيث لا يجب فإنما هو لنقص القدرة أو لعدم الإرادة التامة . والرب تعالى ما 


۳0 


شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


وهو يخبر في غير موضع آنه لو شاء لفعل لفعل أموراً لم يفعلها > كماقال :, 
«ولو شتا لآَْنَا كل نَفْسٍ هُدَامَا » 0) وول عاء رلك لحمل الاس اة“ 
وَاحِدَةَ 4 > > « ولو شَاء الله ما افوا بم 0 . فبين أنه لو شاء ذلك لكان 
قادراً عليه » لكنه لا يفعله لأنه لم يشأه. إذ كان عدم مشيئته أرجح في الحكمة 
مع كونه قادرا عليه لو شاءه . 


وقد بسط الكلام على ما يذكرونه في القدرة والإرادة - هم وغيرهم ‏ في 
غير هذا الموضع . وأن من هؤلاء من يقول : إنما يقدر على الأمور المباينة له 
دون الأفعال القائمة بنفسه . كما يقول ذلك المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من 
الأشعرية وغيرهم . ومنهم من يقول : بل يقدر على ما يقوم به من الأفعال » 
وی ماهر باين عند كما يكن عن ا اا والصوات ای رول عا 
القران والعقل أنه يقدر على هذا وهذا قال تعالى : « بَلى قَادِرِينَ عَلَى أن 
نسوي يانه 4 0 . وقال : اليس ذلك بقار عَلَى أن يحْبِيَ المَوْتَى » *) 
وقال 8 أو ليس الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرض بقار عَلَى أَنْ يَخْلْقَ 
مِثْلَهُمْ 4 2 وقال © وَإِنَا عَلَىْ ذَهَاب په لَقَادِرُونَ 4 ) وهذا كثير فو فى القران - 
أكثر من النوع الآخر . 


فإن ما قاله الكرامية والهشامية أقرب إلى العقل والنقل مما قالت 
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الجهمية ومن وافقهم » وإن كان فيما حكوه عنهم خطأ من جهة نفيهم القدرة 
على الأمور المباينة . 

والله تعالى قد أخبر أنه على كل شيء قدير » وفي الصحيحين عن النبى 
يي أنه قال لأبي مسعود لما رآه يضرب غلامه : « لل أقدر عليك منك على 
هذا » . وفي القران :9 فَإِما هبن بك فَإنَا مَِهُمْ مُنتقِمُونَ ء أو ينك الذي 
وعَذنَاهُمْ فنا عَلَْهِم مُفعَدِرُونَ 4 ٠‏ وبسط هذا له مواضع أخر . 

فجميع ما أخبر به الرسول ية هو لازم في نفس الأمر » وكل ما أثبته 
من صفات الرب فهو لازم . وإذا قدر عدمه لزم عدم الملزوم > فنفي ما أخبر 
به الرسول مستلزم للتعطيل . لكن من ذلك ما يظهر بالعقل مع تفاوت الناس 
في العقل » ومنه ما يكفي فيه مجرد خبر الرسول » فإن ما أخبر به الرسول فهو 
حو نوكل :ها انيت للرب فهو لازم الثبوت » وما انتفى عنه فهو لازم الانتفاء 
فإذا قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم . 

لكن هذا كله لازم المذهب , وهو يدل على بطلانه » ولازم المذهب لا 
يجب أن يكون مذهباء بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها . فلا 
يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل > بل يكون 
معتقدا للإثبات » ولكن لا يعرف ذلك اللزوم وأيضاً فإذا كانت أصولهم التي 
بنوا عليها إثبات الصانع باطلة لم يلزم أن يكونوا هم غير مقرين بالضانع » وإن 
كان هذا لازما من قولهم . إذا قالوا : إنه لا يعرف إلا بهذه الطريق » وقد ظهر 
فساده » لزم أن لا يعرف . لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفي » ولا 
يلزم أن لا يكونوا هم مقرين بالصانع لما قد بيناه في غير موضع أن الإقرار 
ا ٠‏ يكون ثابتاً في قلب 
الإنسان . وهو يظن أ نه ليس في قلبه . 

ولهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع » معترفين به » قبل أن يسلكوا 
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هذه الطريق النظرية › سواء كانت صحيحة أو باطلةء وهذا أمر يعرفونه من 
أنفسهم » فعلم أنه لا يلزم من عدم سلوك هذه الطريق عدم المعرفة وقد 
اعترف كثير منهم بذلك » كما قد بيناه في مواضع . 

ومنهم من يقول : إن الطريق النظرية التي يسلكها زادته بصيرة وعلما » 
كما يقوله ابن حزم "“ وغيره » وهو سلك طريقة الأعراض . 

وكثير من الناس يقول : إن هذه الطريق لم تفدهم إلا شكاً وريباً وفطرة 
هؤلاء أصح . فإنها طرق فاسدة : 

ومنهم من يقول ا سك ا 
أنها لم تحصل له علماً ولا شَكاً » فلم يتبين له صحتها ولا فسادها. و 
الناس من لا يفهم مرادهم بهاء وأكثر أتباعهم لا يفهمونها , ا 
تقليداً وإحساناً للظن بهم . 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . أبو محمد عام الأندلس في عصره » وأحد أئمة 
الإسلام » كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه يقال لهم « الحزمية » ولد بقرطبة عام 
٤‏ وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة من مصنفاته ( الفصل في الملك 
والأهواء والنحل ) و( جمهرة الأنساب ) والناسبخ والمنسوخ وغير ذلك كثير توفي عام 455 ه . 
[ راجع نفح الطيب ١‏ : ۲ وأخبار الحكماء ١65‏ وإرشاد الأريب ه : 485 -/917 ولسان الميزان 
؛ : 194 وبغية الملتمسس ٠٠١‏ ودائرة المعارف الاسلامية ١55-175 : ١‏ ] 


L۸ 


فصل 
لوازم القدرة والمشيئة 


ومما ينبغي أن يعرف أنا لا نقول إن الشيء لا يعرف إلا بإثبات جميع 
لوازمه » هذا لا يقوله عاقل » بل قد تعرف عامة الأشياء وكثير من لوازمها لا 
تعرف . وقد يعلم المسلمون أن الرب على كل شيء قدير » وأنه يفعل ما 
يشاء » وهم لا يعرفون كثيراً من لوازم القدرة والمشيئة » لكن أهل الاستقامة 
كما لا يعرفون اللوازم فلا ينفونها » فإن نفيها خطأ . 

وأما عدم العلم بها كلها فهذا لازم لجميع الناس ‏ فسبحان من أحاط 
کل علماً » وأحصى كل شيء عدداً » وما سواه 9 وَل يُحِيطونَ بِشَيْءٍ 
من عليه إلا ما شَاءَ 4 ٠‏ وهو سبحانه « يَْلَمْ ما بين يديهم وَمَا خَلْمَهُم وَل 
يجيطون به عِلْماً 4 29 . 

ولكن المقصود بيان أن المخالفين للرسول ية - ولو فى كلمة ‏ لا بد أن 
يكون في قولهم من الخطأ بحسب ذلك . وأن الأدلة الخ وا المنقولة 
عن سائر الأنبياء توافق ما جاء به الرسول ية » وتناقض ما يقوله أهل لبخ 
المخالفون للكتاب والسنة ء وإذا قالوا : إن العقل يخالف النقل . أخطأوا في 


)١(‏ سورة البقرة آية رقم ۲٠٠‏ وقد جاءت محرفة في المطبوعة حيث ذكرت 8 لا يحيطون »* بدون 
الواو . 
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خمسة أصول : أحدها : أن العقل الصريح لا يناقضه . الثاني : أنه يوافقه . 
الثالث : أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيح ‏ الرابع : أن ما 
ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح . الخامس : أن 
ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها بل يناقض إثباتها . 


° 


فصل 
علم الله تعالى وأخباره به 


وذلك أن ما جاء به الرسول هو من علم الله » فما أخبر به عن الله ء 
فالله أخبر به » وهو سبحانه يخبر بعلمه - يمتنع أن يخبر بنقيض علمه وما أمر 
به فهو من حكم الله . والله عليم حكيم . 

قال تعالى : « لكن الله يَشْهَدُ با أَنْرَلَ إَِيِكَ أَنرَلَهُ بعلْمه . وَالَائَكَةُ 
يَشْهَدُونَ » وَكَفَْ بلله شَهيداً 4 20 وقال تعالى : 9 اَم يَقُولُونَ تراه ٠‏ فل فَأَنُوا 
يشر سور مله مُفَْرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ مَنِ اسْتطفتم بن دون لله إن كنم صاڍقين ‏ 
إل يسْتجيبُوا لَكُمْ اموا أا أن بعلم الله وَأنْ لآ إل إلا هو > هل أنتم 
مُسْلِمُونَ 04 . 

وقوله : « أنزله 'بعلمه 4 . قال الزجاج “ : أنزله وفيه علمه » وقال أبو 
سليمان الدمشقي : أنزله من علمه » وهكذا ذكر غيرهما . 


6 سورة النساء آية رقم 155 . 

(۲) سورة هود آية رقم ١54-1١8‏ . 

(۳) هو ابراهيم بن السري بن سهل أبو اسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة ولد عام 74١‏ ه ومات 
عام "١١‏ ببغداد كانت له مناقشات مع علب وغيره من كتبه ( معاني القرآن ) ( الاشتقاق) 
و( خلق القرآن ) وغير ذلك كثير . [ راجع معجم الأدباء ٤١ : ١‏ وآداب اللغة ۲ : ١8١‏ 
وتاريخ بغداد > : 4 وابن ن خلكان ۱۱١ : ١‏ ] 


00 ا 


وهذا المعنى مأثور عن السلف : كا روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن 
السائب قال : أقرأني أبو عبد الرحمن القرآن . وكان إذا أقرأ أحدنا القران 
قال : قد أخذت علم الله » فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل . ٠‏ ثم يقرأ 
١‏ انل له . وَالَلائكة يَْهَدُونَ , وف بلله شهيداً 204 . 

وكذلك قالوا في قوله تعالى : 8 فَاعْلَمُوا ّا نل بعِلّم الله 4 » 
قالوا : أنزله وفيه علمه . 

« قلت » : الباء قد تكون للمصاحبة . كما تقول : جاء بأسياده وأولاده 
فقد أنزله متضمناً لعلنهء مستضحياً لعلمه > فا فيه من الخبر هنو خير بعلم 
الله » وما فيه من الأمر فهو أمر بعلم الله.» بخلاف الكلام المنزل من عند غير 
الله , فإن ذلك قد يكون كذبا وظل| كقران ملحي عر بالك ب 
جح تحار الوم لسار E‏ ادو 
اللزوم . وهو أن الحق يعلمه الله . 

وأما القران فهو متضمن لعلم الله ابتداء . فإنما أنزل بعلمه لا بعلم 
غيره . ولا هو كلام بلا علم . 

وإذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتضي أنه حق من الله » ويقتضي أن 
الول رسو من أل الى بيو فيه عله فان اجاح > القاهه» لن 
شهد به » والله يبين ذلك ويعلم مع ذلك أنه حق . 

« قلت » : قوله : 8« لكن الله يَشْهَدُ 4 شهادته هو بيانه وإظهاره - 
دلالته وإخباره . فالآيات البينات التي بين بها صدق الرسول تدل عليه ومنها 
القران ‏ هو شهادة بالقول . 
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وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كا تدل سائر الآيات . 
والآيات كلها شهادة من الله > كشهادة بالقول » وقد تكون أبلغ . ولمذا ذكر 
هذا في سورة ام بالإتيان بالمثل فقال : $ فَأنوا عر سُوَرِ ْله 
مَُْرَيَّاتِ ‏ واذعُوا من من اسْمطعَُم من دُونٍ الله إن كم صَادِقِينَ . ٠‏ فإ جيبو 
َم فَاعلَمُوا أا انز بعلم الله وَأَنْ لآ إل إلا هو ٠‏ هل أَنتم مُسْلِمُونَ 4 0 
فإن عجز أولئك عن المعارضة دل على عجز غيرهم بطريق الأولى » وتبين أن 
جميع الخلق عاجزون عن معارضته » وأنه ايه بي ندل عن الرشالة وغل 
التوحيد . 


وكذلك قوله : لكي اف هد با رن تفع 0 ٠‏ [ بعد] قوله : 
« إنا أَوْحَيْنَا ليك - إلى قوله ‏ لبلا يَكونَ للئاس عل الله حَُجَةٌ بَعْدَ 
الرْسل 4" وقد ذكروا أن من الكفار من قال : لا نشهد لمحمد بالرسالة ء 
فقال تعالى :ا كن الله يَشهَدُ بما أنَرَلَ إِلَيِكَ 4 9) وأحسن من هذا أنه لا 
قال : + لبلا يود لئاس على الله حَجَةُ بَعْدَ الرُسْل 11# تن س اشرق 
على الخالق ‏ فقال : لكن حجة الله على الخلق قائمة بشهادته بالرسالة > فإنه 
يشهد با أنزل إليك أن نزله بعلمه فا للخلق على الله حجة . بل له الحجة 
البالغة » وهو الذي هدى عباده با أنزله . 


وعلى ما تقدم فقوله طإ أنزله بعلمه 4 أي فيه علمه يما كان وسيكون وما 
أخبر به » وهو أيضاً مما يدل على أنه حق » > فإنه إذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه 
ا و 


. 1١4-١8 سورة هود آية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة النساء آية رقم 158 ١56‏ 
(5) سورة النساء أية رقم ١55‏ . 
(ه) سورة النساء آية رقم 56 . 


أحَداً » إلا من ارْنَضَىْ يِن رَسُولٍ 224 الآية . وقد قيل : أنزله وهو عام به 
وبك ‏ قال ابن جرير الطبرني في آية النساء : أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته 
من خلقه . ش 

وذكر الزجاج في اية هود قولين : أحدهما : أنزله وهو عالم بإنزاله » وعالم 
أنه حق من عنده » الثاني : أنه أنزله بما أخبر فيه من الغيوب . ودل على ما 
سيكون وما سلف . 

« قلت » : هذا الوجه هو الذي تقدم . 

وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير » فإنه عالم به ويمن أنزل إليه » 
وعالم بأنه حق » وأن الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له . ولكون هذا 
كفوله : « ولَقَدْ اخترنَاهُمْ على عِلْم على الْعَالمين 4 9) وقول من قال 9 إِنَنا 
وتي عل عم (Of‏ أي على علم من الله باستحقاقي 8 « قلت » وهذا الوجه 
يدخل في معنى الأول فإنه إذا نزل الكلام بعلم الرب تضمن أن كل ما فيه فهو 
وعليه الأكثرون . ومنهم من لم يذكر غيره . 

والأول وإن كان معناه صحيحاً فهو جزء من هذا الوجه . 

وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغلط . لأن كون الرب سبحانه يعلم 
الشيء ء لا يدل على أنه محمود ولا مذموم و كل کی علم + > فلا, 
يقول أحد إنه أنزله وهو لا يعلمه . 


لكن قد يظن أنه أنزل بغير علمه > أي وليس فيه علمه . وأنه من تنزيل 
الشيطان . كما قال تعالى : « هَل نكم عل مَنْ برل الشَيَاطِين , رل عل 


. ۲۷-۲١ سورة الجن أية رقم‎ ))١( 
. ۴۲ سورة الدخان اية رقم‎ ))۲( 
. ۷۸ سورة القصص آية رقم‎ ))۳( 


TS‏ و بد حدر له“الشياطين 
من كذب وغيره . 


ولهذا هو سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأن نزوله منه كقوله : 
كزيل اكاب من اه 4 الي تنه الاب بلعو لله مَل ب 
ل ا ار 
استدل به الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة على أن القرآن كلام الله ليس 
لي ا لا ا 
وقال إنه نزل بعلم الله » وإنه من علم الله » وعلم الله غير تحلوق . 

وقال أحمد : كلام الله من الله ليس شيئاً منه » ولهذا قال السلف : 
القران كلام الله منزل غير خلوق » منه بدأ وإليه يعود . فقالوا : منه بدأ لم يبدأ 
من غيره » كما تقول الجهمية . يقولون : بدأ من المحل الذي خلق فيه . وهذا 
مبسوط في مواضع . والمقصود أنه إذا كان فيه علمه فهو حق » والكلام الذي 
يعارضه به خلاف علم الله فهو باطل > كالشرك الذي قال الله تعاللى فيه : 
« وَيعْبدُونَ مِنْ دُونٍ لله مالآ يَضْرَّهُمْ ولا ينَفمُهُمْ > وَيَقُولُونَ مَؤْلاءِ مانا 
عند الله » قل نود لله با لا يَعْلَمُ ني السّمَواتٍ ولا في الأض » سُبْحانَهُ 
وتعالى عَم يُشْرِكُونَ 4( . 


. 557 55١ سورة الشعراء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الزمر ية رقم ١‏ وتكملة الآية « العزيز الحكيم »# 
(۴) سورة الأنعام أية رقم ١١4‏ . 

(4) سورة النحل آية رقم ٠١١‏ . 

(ه) سورة يونس اية رقم ١4‏ . 


ا 
أصول الدين تأخذ من الكتاب والسنة 


والسنة » كما بينته من أن الكتاب بين الأدلة العقلية التى بها تعرف المطالب 
الإلمية » وبين ما يدل على صدق الرسول في كل ما يقوله هو- يظهر الحق بأدلته 
ا 
وبين أن لفظ « العقل والسمع » قد صار لفظاً جملا #ادكل ف E‏ 

شيئا برأيه سماه « عقليات ( والآخر يبين خطأه فيا قاله 3 ويدعى العقل انشا 
ويذكر أشياء ار كو أبضا طا يكال برام 

1 يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعة. أو نتصوص 
ا لكر لآ تذل عل مطلويسي 

وكثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن والأحاديث من جهه جهة الخبر المجرد 
ومعلوم أن ذلك لا يوجب العلم بع العم بصدق المخبر > فلهذا يضطرون 
إلى أن يجعلوا العلوم العقلية أصلا > كا يفعل أبو المعالي("» 5 وأبو حامد 0)ى 
والرازي 29 » وغيرهم . 
)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية . 
(5) سبق الترجة له في كلمة وافية . 
زفة سبق الترحمة له في كلمة وافية . 


غ2 


وأئمة المتكلمين يعترفون بأن القران بين الأدلة العقلية . ىا يذكر ذلك 
الأشعري وغيره » وعبد الجبار )١(‏ , بن أحمد وغيره من المعتزلة . 

ثم هؤلاء قد يذكرون أدلة يجعلونها أدلة القرآن . ولا تكون هي إياها . 
كما فعل الأشعري في « اللمع » ٠‏ وغيره » حيث احتج بخلق الإنسان » وذكر 
قوله  :‏ أفرأيتم ما نون . أأنتم تخلَقُونهُ أمْ نحن الخالقون 4 © . لكن هو 
يظن أن النطفة فيها جواهر باقية . وأن نقلها في الأعراض يدل على حدوثها , 
فاستدل على حدوث جواهر النطفة . 

وليست هذه طريقة القران » ولا جمهور العقلاء » بل يعرفون أن النطفة 
حادثة بعد أن لم تكن » مستحيلة عن دم الإنسان » وهى مستحيلة إلى المضغة » 
وأن الله يخلق هذا الجوهر الثاني من المادة الأولى بالاستحالة ويعدم المادة الأولى - 
لا تبقى جواهرها بأعيانها دائ » کا تقدم . 

فالنظار - في القران ثلاث درجات » منهم من يعرض عن دلائله العقلية , 
ومنهم من يقر بها لكن يغلط في فهمها . ومنهم من يعرفها على وجهها . كا أنهم 
ثلاث طبقات في دلالته الخبرية » منهم من يقول لم يدل على الصفات الخبرية » 
ومنهم من يستدل به على غير ما دل عليه ومنهم من يستدل به على ما دل عليه . 
والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية 3 أخذوا من هؤلاء كلاماً 
صحيحاً . ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة . فمن الناس 


0 


)١(‏ هو عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني أبو الحسين قاض أصولي . كان شيخ المعتزلة في 
عصره وهم يقلبونه قاضي القضاة ولا يطلقون هذا ا ء بالري ومات 
بها عام 41١6‏ ه . 
له تصانيف كثيرة منها ( تنزيه القسران عن المطاعن ) والمجموع في المحيط بالتكليف » وشرح 
الأصول الخمسة » زا في أبواب التوحيد والعدل وغير ذلك كثير . [ راجع الرسالة المستطرفة 
۱۲۰ والسبكي ٠ ١١ : ٣‏ ولسان الميزان م : 86" وتاريخ بغداد ١١‏ : ۱۱۳ ] . 

(۲) قام 'بتحقيقه الشيخ حموده غرابة أحد علماء الأزهز وقام بطبعه مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر . 

(۳) سورة الواقعة اية رقم 84 ٥۹‏ . 


34 


من مال إليه من الجهة السلفية » ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية 
الجهمية كأبي المعالي وأتباعه » ومنهم من سلك مسلكهم كأئمة أصحابهم » كا 
قد بسط في مواضع . إذا المقصود هنا أن جعل القران اماما و تم به في أصول 
الدين وفروعه هو دين الإسلام » وهو طريقة اسا > والتابعين هم 
بإحسان » وأئمة المسلمين » فلم يكن هؤ لاء يقبلون من أحد قط أن يعارض 
القرآن بمعقول أو رأي يقدمه على القران » ولكن إذا عرض للإنسان إشكال 
سأل حتى يتبين له الصواب . وهذا صنف الإمام أحمد كتاباً في « الرد على 
الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القران وتأولته على غير تأويله » “ . 

ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى 
القرآن والرسول - لا إلى رأي أحد . ولا معقوله » ولا قياسه . 

قال الأوزاعى ' : كنا والتابعون متوافرون - نقول : إن الله فوق 
رشع راق عاو بت لفن ب ناته ١‏ 

وقال. الإمام أحمد بن حنبل : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه 
به رسوله » لا يتجاوز القران والحديث . 

وقال الشافعى في خطبة « الرسالة »29 الحمد لله الذي هو كما وصف به 
لدع وتزقزها بصفة ب كلق ظ ظ 

وقال مالك : الاستواء معلوم > والكيف مجهول . والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة » وكان يكره ما أحدث من الكلام » وروي عنه وعن أي 
يوسف ) : من طلب الدين بالكلام تزندق . 


(1) قمنا بتحقيق هذا الكتاب والتقديم له وقامت بطبعه دار اللواء بالرياض . 

(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 

(۳) قام بتحقيقه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ أحمد محمود شاكر . 

(4) هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف ا الامام أبي 
حنيفة وتلميذه » وأول من نشر مذهبه توفي عام ١87‏ . [ راجع مفتاح السعادة ؟ : ۰ 


٤۸ 


وقال الشافعي : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال 
ويطاف بهم في الأسواق » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل 
ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له [ من ] أن يبتلى بالكلام . 


وقد بسط تفسير كلامه وكلام غيره في مواضع . وبين أن مرادهم بالكلام 
هو كلام الجهمية الذي نفوا به الصفات . وزعموا أنهم يبتولن به حدوث 
العالم » وهي طريقة الأعراض . ْ 

وقال أحمد أيضاً : علماء الكلام زنادقة ء وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح » 
وكلام عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ٠‏ مبسوط في هذا . وذكر أصحاب 
أبي حنيفة » عن أبي يوسف . عن أبي حنيفة قال : لا ينبغي لأحد أن ينطق في 
الله بشيء من رأيه ولكنه يصفه بما وصف به نفسه . 

وقال أبو حنيفة : أتانا من خراسان ضيفان . كلاهما ضالان : الجهمية 
و 

وعن أبي عصمة قال : سألت أبا حنيفة : من أهل الجماعة ؟ قال : من 
فضل أبا بكر وعمر » وأحب علياً وعثمان . ولم يحرم نبيذ الجر » ولم يكفر أحداً 
بذنب » ورأى المسح على الخفين > وامن بالقدر خيره وشره من الله » ولم ينطق 
في الله بشيء . 

وروى خالد بن صبيح » عن أبي حنيفة قال : الجماعة سبعة أشياء : أن 


۷ وابن النديم ۲٠۳‏ وأخبار القضاة لوكيع ۳ : ٠٠٤‏ . والنجوم الزاهرة ۲ : ٠٠۷١‏ والبداية 
والنباية 18٠ : ٠١‏ والجواهر المضيئة ۲ : ۲۲۰ وتاريخ بغداد ۲٤۲ : ١4‏ وابن خلكان ؟ : 
[YF‏ ش 

)١(‏ هو عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة التيمي » مولاهم المدني أبو عبدالله فقيه » من حفاظ 
الحديث الثقات . له تصانيف كان وقوراً عاقلا ثقة . أصله من أصبهان نزل المدينة ثم قصد 
بغداد فتوفي فيها عام ١74‏ ه وصلى عليه الخليفة المهدي وهو يعد من فقهاء المدينة . [ راجع 
تذكرة الحفاظ ٠١5 : ١‏ وتهذيب ٦‏ : ۳ وتاريخ بغداد ۱۰ : ٤۳٩‏ ] . 


۹ 


يفضل أبا بكر وعمر » وأن يحب عثمان وعلياً» وأن يصل على من مات من 
أهل القبلة بذنب » وأن لا ينطق في الله شيئا . 

قلت : قوله في هاتين الروايتين « لا ينطق في الله شيعا » قد بينه في رواية 
أبي يوسف وهو « أن لا ينطق في الله بشيء من رأيه » ولكنه يصفه با وصف به 


نقسه ) . 


فهذا ذم من الأئمة لكل من يتكلم في صفات الرب بغير ما أخبر به 
الرسول > فكيف بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيك غلا ويقدمون رأمهم 


' على ذلك » مع فساده من وجوه كثيرة ؟ ! 


وروی هشام » عن محمد » عن أبي حنيفة وأبي يوسف » وهوقول محمد 
يم ل وا من أهل القبلة بذنب » 
0 ويقدم من يقدم من 

وذكروا عن أبي يوسف أنه قال : مذهب أهل الجماعة عندناء وما 
E‏ أهل ال ا O‏ كم 
I SS‏ 
أهل القبلة ممن يقر بالإسلام ويؤمن بالقران » ولا يخرجه من الإيمان بمعصية 
إن كانت فيه » ولا يقول بقول أهل القدر . ولا يخاصم في الدين . فإنها من 
أعظم البدع . 

فهذا قول أهل السنة والجماعة . ولا ينبغي لأحد أن يقول في هذا كيف 
ولم ؟. ولا ينبغي أن يخبر السائل عن هذا إلا بالنهي له عن المسألة وترك 
المجالسة والمشى معه إن عاد » ولا ينبغى لأحد من أهل السنة والجماعة أن 
يخالط أحداً من أهل الأهواء حتى يصاحبه ويكون خاصته » مخافة أن يستزله 


£0٠ 


أو يستزل غيره بصحبة هذا . : والخصومة في الدين بدعة » وما ينقض 
طبس اماي e‏ اي 
أصحاب رسول الله ل واتباعهم . > فهم كانوا عليها أقوى ولها أبصر . وقال الله 
تعالى : طفن حاجوك فق أسْلَمْتُ وَجْهي لله وَمَنِ البََنِ 4 20 . ولم يأمره 
بالجدال . ولو شاء لأنزل حججا وقال له : قل كذا وكذا . وقال أبو يوسف : 
دعوا قول أصحاب الخصومات وأهل البدع في الأهواء من المرجئة . 
والرافضة :والزيدية 0+ والوشيهة > .والشيعية ع والخوارج E‏ 
والمعتزلة » والجهمية . 

قالوا : وروي عن محمد . قال : أبو بكر وعمر أفضل من علي . قلت 
ما ذكر أبو يوسف في أمر الجدال هو يشبه كلام كثير من أئمة السة به 
كلام الإمام أحمد وغيره . وفيه بسط وتفصيل ليس هذا موضعه . 

ولهذا كان بشير بن الوليد صاحب أبي يوسف يحب أحمد . ويميل 
إليه » فإن أبا يوسف كان أميل إلى اكليف هن غير بارال اغ ا 


. 7١ سورة آل عمران اية رقم‎ )١( 

(۲) فرقة من فرق الشيعة فنسبها يعود إلى زيد بن علي بن الحسين وهي أقرب الفرق الشيعية إلى 
الببينة : : 
فالإمامة عندهم تكون عن طريق الخيار في نسل العلويين والفاطميين ٠.‏ وأن إمامة علي تمت عن 
طريق الوصف لا عن طريق التشخيص الثابت منهم لا يتبرأون من أبي بكر وعمر بن الخطاب 
ولا يطعنون في خلافتهما . فهم يجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . وقد تأثروا إلى حد 
كبير في عقائدهم بمدرسة المعتزلة وأتباع الزيدية يوجدون في اليمن الجنوبية والشمالية وجنوب 
الجزيرة العربية . 


0١ 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


فصل 
خصائض السو ر القضار 
السور القصار في أواخر المصحف متناسبة » فسورة « اقرأ» هي أول ما 
نزل من القران . ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة »> وختمت بالأمر بالسجود » 
ووسطت بالصلاة التي أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة » وأفضل 
أفعالها واخرها قبل التحليل هو السجود . ولهذا لما أمر بأن يقرأ أنزل عليه 
بعدها المدثر . لأجل التبليغ فقيل له : © فم اندر 4 “ فبالأولى صار نبيا . 
ا :مان وسولا ) ی ال وو الد عمق بوره الت 
والفزع ا لما رجع إلى خديجة ترجف بوادره » وقال 
دثروني دثروني 7(" ٠‏ فكأنه نهي عن الاستدفاء وأمر بالقيام کک كما 
خوطب في « المزمل » وهو المتلفف للنوم لما أمر بالقيام إلى الصلاة 


. ۲ سورة المدثر آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير 4لا سورة المدثر ١‏ باب ۲.٤۹۲۲‏ باب 8 قم فانذر + ۳ 
باب وربك فكبر ٤۹۲٤‏ حدثنا عبد الصمد . حدثنا حرب » حدثنا يحيى . قال : سألت أبا 
سلمة أي القرآن أنزل أول . . .؟ فقال : 8 يا أيها المدثر # فقلت ( أنبئت أنه لظ اقرأ باسم 
ربك الذي خلق * فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبدالله : أي القران أنزل أول . .؟ فقال : 
بط يا أيها المدثر # فقلت أنبئت أنه لإ اقرأ باسم ربك الذي خلق ‏ فقال : لا أخبرك إلا بجا قال 
رسول الله جیب قال رسول الله - بتي - جاورت في حراء فلا قضيت جواري هبطت فاستبطنت 
الوادي فنوديت . فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي . فإذا هو جالس على عرش بين 
السماء والأرض . فأتيت خديجة فقلت 005 


0۲ 


أمر في هذه السورة «بالقراءة ذكر في التي تليها نزول القران ليلة القدر » وذكر 
فيها « تَنَزّلُ المَلآبِكَةٌ وَالرُوحُ 4 292 , وفي « المعارج » عروج الملائكة 
والروح » وفي « النبأ » قيام الملائكة والروح » فذكر الصعود والنزول والقيام » 
ثم في التي تليها تلاوته على المنذرين حيث قال : « يلوا صحفا مُطهرة » 
فِيها كتبٌ َيه 4 29 . 

فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمراً به وذكراً لنزوله ولتلاوة الرسول له 
على المنذرين . ثم سورة « الزلزلة » و« العاديات » و« القارعة » و« إلتكاثر» 
متضمنة لذكر اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب . وكل واحد من القرآن 
واليوم الآخر قيل هو النبأ العظيم . 

ثم سورة « العصر » و« الهمزة » و« الفيل » و« لايلاف » و« أرأيت » 
و« الكوثر » و« الكافرون » و« النصر » و«تبت» متضمنة لذكر الأعمال حسنها 
وسيئها » وإن كان لكل سورة خاصة . 

وأما سورة « الإخلاص » و« المعوذتان » ففي الإخلاص الثناء على الله 
دفي المعوذتين دعاء العبد ربه ليعيذه » والثناء مقرون بالدعاء » كما قرن بينهما 

فق آم القران المقشومة نين الرت والعييد + نضقها تا ارب ونصفها ذا 

للعبد » والمناسية في ذلك ظاهرة » فإن أول الإيمان بالرسول : الإيمان بما 
جاء به من الرسالة وهو القرآن » ثم الإيمان بمقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهي 
الأمر إليه من النعيم والعذاب » وهو الجزاء » ثم معرفة طريق المقصود وسببه 
وهو الأعمال : خيرها ليفعل » وشرها ليترك . 

ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو ذكر الله ودعاؤه » كما بنيت عليه 
أم القران » فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق . والمنطق قسمان : خبر 
وإنشاء » وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبراً عن الله؛ كنصف الفاتحة » 


. 4 سورة القدر اية رقم‎ )١( 
. ۴-۲ سورة البينة اية رقم‎ )۲( 


وسورة الإخلاص . 
كالنصف الثانى من الفاتحة والمعودتين : 


0٤ 


مں 


الموضوع الصفحة 
سورة الفرقان CO EE‏ جوج N O‏ 
فصل الكبائر وقوى الإنسان الثلاث O ET‏ 
فصل في خصائص البشر كر يواه او و قاو شخي وار وام مب ااا و 
فصل في أنواع الفضائل Vaasa‏ 
فصل في تقسيم الأمم EASES REEDS E‏ 
فصل في القوة الشهوية والغضبية Seat‏ ز ‏ د 0 a‏ 
فصل ام مط رولف الواويه جود وود واه و و و ا ل 00 
سورة النمل E SS LEASE sara SR‏ 
سورة الأحزاب 0000000 000 0 0 00 
فصل في الفاظ الطلاق واختلاف العلماء فيها م ا ا 1 
سورة الزمر المح لقا توت كرجه موقل يا وو لع و عردو و مضع فو كا Se‏ سس را 
فصل في أنواع السماع SRS SSE e‏ ا 
فصل في مصادر المياه في الأرض e a E ES‏ ۳۹ 
فصل في قبول توبة العاصين وأصحاب الذنوب OETET‏ 1 
سورة الشورى ASE‏ 00 
سورة الزرخرف e Rona‏ لو وشو و ل E‏ 


ا موضوع الصفحة 
سورة الأحقاف بذع ف ف و ب ا سا ون جيه لم عاو SEE‏ ألا فاجو ا ا ULE‏ 
ر NW GSE RSS‏ 
سورة المجادلة OY SSA oS EAs n SrA‏ 
سورة الطلاق VR eS SaaS‏ 
فصل VSO SA EES ASL DEE RS e‏ 
سورة التحريم VASES E aA SSS‏ 
سورة املك ا تان AY Tee SEs as‏ 
سورة القلم E‏ و OE‏ ا NE‏ 
فصل في هول يوم القيامة ASS‏ ا ا VE‏ 
سورة التكوير ا ل O‏ 
سورة الأعلى ااا ED‏ 
فصل أقوال الفرق في صفات الله تعالى A TE‏ 
فصل في صفات الله تعالى IN ISD IS‏ 
فصل Ss‏ مما ا ARSE‏ ا ا لب 1 
فصل في الأعلى والعظيم SS‏ ل ا 
فصل E SASS OAS TEE‏ 
فصل E 1 SANSA‏ 
فصل 00011 0 E‏ 
فصل هداية الله إلى خلقه عاو اا ب ل مستي االو ا ا ا 
فصل الله تعالى قدَّر المقادير لخلقه لمجي وج امي و الل ال يد لقا 
فصل في تقدير أرزاق البهائم والحيوانات AT A SR O‏ 
فصل نكا سحو نون ae AAS‏ فا 
فصل E Se‏ ار و ام VANO SES‏ 
فصل AN eS EE Rage SES‏ 
فصل في الخشية والتذكر 52007 EEE‏ ا 
فصل في الإنابة والتذكر IRS SRE‏ 


# د ف ا يقي ها هن بق أذ هد وهر وا اله بها ل أله الها 


لضان TEETER‏ طن قن وا رو E‏ 


TT‏ ا لك 
فصل أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه ا REE‏ 


سوره ة الغاشية انق e‏ كارع وتو و1 واوا ور بي وز بيه وبي 


al ابه جا‎ O اج ايا‎ E باح فط‎ o ART E E E RR 


سورة العلق eS‏ 
فصل في الإستدلال على وجود الخالق تعالى . 
فصل الأعراض دليل الحدوث عند المتكلمين 
فصل في أطوار الخلق والبعث م 
فصل الإنسان بين خلقه وتكريم الله له EE‏ 
فصل من خصائص الرسالة المداية والرحمة ْ 
فصل في حقيقة الأكرم 20011111 


فصل القران الكريم خطاب للبشرية كلها . . 
فصل نسيان الإنسان لربه نسيان لنفسه . . . 


فصل إثبات الصفات الخبرية r‏ 
فصل علاء الكلام أصلوا أصولاً تناقض الحق 
: فصل لوازم القدرة والمشيئة 151011 


#بحقة 8 CE‏ ايه ها هي لها ول نا بوذ عد لها وداه 


3 8 بو هرح ار "جيه لعو اجو ةا بد Sa e‏ 


قم E‏ 18:78" القت الفا هاه RE‏ ا ا E‏ 


| هد يخ اوم عاذ جا" فد كه اه اها E‏ عد ور الو ل 


قار طاح قن e a GE‏ "بي ال راع لد ع ود م يذ 


عد e RI aE. E E‏ ا و عورا له 


a A, N PN EOE نهل توق‎ E 1# 


E 6 18#‏ يه ته O‏ اجون i e e O A‏ بن 


Ea ace ها امهل بو‎ SE RO O 88 


ER E ف انا زعا أو عور "ود > 1# ايه‎ OO E 


geke كوم‎ E “عن له أيه افك هد‎ ED FR 


#ايل حول وه رع "د سيد و کا عزن و ا 


ا موضوع ْ 

فصل علم الله تعالى وأخباره به لال ل للا ب ما فاو هن Seer eee ne‏ 
فصل أصول الدين تأخذ من الكتاب والسنة ا Ea‏ ا ل 
a e Sec E‏ 


1 


